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خلق االله الانسان في أحسن صورة، وخلق له الأرض لیعیش علیها   

ة الدنیا، تمثلت في تملك الأموال ویعمرها، وجعل له زینة یتزین بها أثناء الحیا
، ففي المال جمالاً )١(﴾الدنْيا الحْياة زِينةُ والْبنون الْمالُ{:والتعزز بالاولاد، قال تعالي

، وقُدم المال لأنه أعم من الأبناء في الزینة، فهو  ونفعاً وفي البنون قوة ودفعاً
في حد ذاته، إضافة لكونه یشمل كل الأفراد وجمیع الأوقات، ذلك أنه زینة 

  . سبب في بقاء النفس
والانسان منذ بدایة وجوده علي الأرض مجبول علي حب المال حریص   

، فالمال قسیم الروح وصنو )٢(﴾جما حبا الْمالَ وتحُبون{:قال تعالي علي اقتنائه،
 والْقَناطير والْبنين النساء من الشهوات حب للناسِ زُين{:النساء والأبناء، قال تعالي

ةَقَنطرالْم نبِ مالذَّه ضَّةالْفلِ والخَْيو ةموسامِ الْمالأنَْعو ثرْالحو كَذل تاَعم اةيْا الحنْي٣(﴾الد(.   
ذلك أن االله أعان الانسان بالمال علي دنیاه ودینه، فالمال وسیلة إلي   

تع  لي كسب الحسنات في الآخرة، والمال عنصر أساسي مُ العیش في الدنیا وإ
في القیام بالواجبات الدینیة، ومنذ البدایة والانسان یسعي إلي إرضاء الإله 

قال  وتوطید الصلة به، مستخدماً في ذلك المال للتضحیة وتقدیم القرابین،
 من يتَقَبلْ ولمَ أَحدهما من فتَُقُبلَ قرُباناً قرَبا إذِْ قباِلحْ آدم ابني نَبأَ علَيهمِ واتلُْ{:تعالي

قامة دور العبادة  للقیام بالشعائر والطقوس الدینیة، بل أن بعض )٤(﴾الآخرِ ، وإ
یتطلب القیام بها توافر المال، فالحج یستلزم توافر الزاد والنفقة  أركان الإسلام

البر والاحسان وصلة الأرحام والصدقة والوقف تقوم والراحلة، ومعظم أعمال 
  .علي بذل المال، وكذلك الجهاد والذكاة والدعوة إلي االله تعالي تحتاج إلي المال

                                                
  .)٤٦(الآیة رقم جزء من  الكهف،  سورة )١(
  .)٢٠(الآیة رقم  الفجر،  سورة )٢(
  .)١٤(الآیة رقم  جزء من آل عمران،  سورة )٣(
  .)٥(الآیة رقم جزء من  النساء،  سورة )٤(
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أیضاً قوام الأعمال وعماد الحیاة وركن من أركان الدنیا، به  والمال  
 السفهَاء تُؤتوُاْ ولاَ{:تنتظم معایش الناس، وهذا المعني مذكور في قوله تعالي

ُالَكموي أَملَ الَّتعج ّالله اماً لَكُميمكن صاحبه من )١(﴾ق ُ ، ویكفي المال فضلاً أنه ی
اليد {:العیش بكرامة یعطي ولایطلب ینفق ولایسأل، قال صلي االله علیه وسلم

   .)٢(﴾العليا خير من اليد السفلي، واليد العليا المنفقة والسفلي السائلة 
ذا كان   المال مهم جداً للأفراد، فإنه أكثر أهمیة بالنسبة للدول، فالمال  وإ

عصبها الاقتصادي، فالدولة القویة هي التي تقوم علي اقتصاد قوي یغدق علیها 
قامة  الموارد متنوعة، وبه تستطیع الدولة خدمة مواطنیها وتحقیق رفاهیتهم، وإ

الأمان النفسي بنیتها التحتیة ومرافقها ومصالحها ومؤسساتها، وتوفیر 
والاجتماعي لمواطنیها، وتحقیق الأمن الداخلي والخارجي، وتحدید اتجاهات 

  .سیاستها الخارجیة سواء السلم أو الحرب
والدول الحدیثة تعمل علي تحقیق الإشباع العام، مستخدمة في ذلك   

الموارد العامة المتنوعة، والإیرادات العامة هي الوسیلة التي تُمكن الدولة من 
تحقیق هذا الإشباع، ففي ضوء الحاجات العامة یتحدد نطاق النشاط المالي 
للدولة، ذلك أن النظام الاقتصادي هو نظام اجتماعي یراعي ظروف الدولة 
العسكریة والإجتماعیة والدینیة والثقافیة، والعامل الاقتصادي من العوامل المهمة 

لذلك تستحوذ العلاقات في تحدید قوة وقدرة الدولة السیاسیة والعسكریة، 
الاقتصادیة الدولیة علي قدر كبیر من نشاط الحكومات واهتمام السیاسیات 

  .الخارجیة
وقد قامت الإمبراطوریات القدیمة نتیجة محاولة الحكام إشباع الحاجات   

السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة، فقواعد القانوني الدولي العام القدیم كانت تقر 

                                                
  .)٥(الآیة رقم جزء من  النساء،  سورة )١(
  .)١٤٢٧(؛ صحیح البخاري، حدیث رقم)١٠٣٣( حدیث رقم صحیح مسلم، )٢(
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وتعتبره من أسباب كسب السیادة علي الأقالیم، فلم تعرف  حق الفتح والغزو
العلاقات الدولیة القدیمة تنظیماً مستقراً تخضع له ویحمیه أعضاء الجماعة 
الدولیة، الأمر الذي سمح لبعض الدول من أن تسود مساحات كبیرة من العالم، 

عوباً متخطیة حدود البلدان والقارات، وتضم تحت لوائها أجناساً مختلفة وش
ولغات وثقافات متنوعة،  فبهیمنة عنصر القوة تحولت بعض الدول  متعددة،

إلي إمبراطوریات عظیمة كالإمبراطوریة الفارسیة والإغریقیة والرومانیة، 
وفرضت نظمها وقواعدها علي تابعیها وحملتهم بالتزامات قانونیة ومالیة 

  .متعددة
طوروا نظامهم السیاسي، وكان الأمر أكثر وضوحاً لدي الرومان الذین   

وانتقلوا من نظام إلي آخر عبر الصراعات الحزبیة والأهلیة، وكانت الفئة 
الغالبة تفرض إرادتها علي غیرها من أفراد الشعب، وكان لهذه الفلسفة انعكاس 
واضح علي علاقات روما الخارجیة، إذ اعتقد الرومان أنهم بتفوقهم العسكري 

اقي شعوب العالم وسیادتها، فلم یكن هناك أي لهم الحق في السیطرة علي ب
مساواة بین الشعوب بل تسلط شعب علي آخر، لذلك كانت علاقات الرومان 
الخارجیة تقوم في المقام الأول علي الحرب المستمرة مع كل من لا ترتبط معها 
بمعاهدة تحالف أو صداقة، ولم تكن روما تعقد مثا هذه المعاهدات إلا في حالة 

بظروف سیاسیة أو عسكریة تقتضي ذلك، وبعد انتصار روما تصبح  مرورها
الدولة المهزمة ممتلكاتها وأفرادها دون أي حمایة أو صیانة، بل یتم الاستیلاء 
علي الأموال وقتل الأشخاص، ومن باب أولي الإبقاء علیهم وفرض الالتزمات 

  .المالیة وغیر المالیة علیهم
ات الرومانیة، كانت الضرائب ولما كانت مصر إحدي أغني ولای  

المتعددة أهم الالتزامات المالیة التي فرضتها روما علي مصر وأهلها، فالرومان 
دارة فعلیة، استطاعت  بما لهم من سلطة الجبر والإكراه وبما حققوه من سیطرة وإ
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تطبیق ما قرروه من سیاسات اجتماعیة واقتصادیة ومالیة وضریبیة علي مصر 
یحقق مصالح روما ویشبع احتاجات مواطنیها، دون أي اعتبار والمصریین، بما 

  . لظروف مصر أو المصریین
فالغرض المالي هو الهدف الرئیسي والمحرك الأول من احتلال الرومان   

لمصر، فالإستحواذ علي ثروات مصر وخیراتها هو الدافع لاحتلالها، إذ تمیزت 
المادیة والبشریة، لذلك  مصر بخصوبة أرضها وغزارة انتاجها وكثرة ثروتها

فرضوا علي المصریین نظماً ضریبیة شملت الأشیاء والأشخاص، فأتت 
الضرائب في مقدمة الالتزامات المالیة المفروضة علي المصریین، وبصفة 

   .خاصة الضرائب المباشرة التي اتخذت من الأموال والأشخاص وعاء لها
الضرائب في مصر فقد اعتمدت الإمبراطوریة الرومانیة عند فرض   

بصفة أساسیة علي الأرض والرؤوس، ویؤكد ذلك منشور أحد الولاة حیث جاء 
إن لأقرر صراحة مایخص كل فدان من الضریبة وفقاً لطبیعة أرضه، وكذا :"فیه

أن تاریخ مصر القدیمة  ، ذلك)١("ما یخص كل رأس من الفلاحین من الضریبة
في أو تاریخ الفلاحین، حقاً كانت الاقتصادي والاجتماعي هو قبل شئ تاریخ ری

هناك أنشطة أخري متعددة، لكنها كانت ذات اثر هامشي مقارنة بالنشاط 
الزراعي الذي مارسه غالبیة المصریین، وبسببه تعرضوا لضعوط هائلة وقهر 

  .واستغلال علي مر العصور
ولما كان النظام الضریبي یتطور بتطور الظروف الاقتصادیة   

لسیاسیة، الأمر الذي أوجد إرتباط وثیق بین النظام الضریبي في والاجتماعیة وا
، لذلك )٢(المجتمع المصري والتطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي به

                                                
محمـد / ؛ د١٢٢ت، ص . السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، دار النهضة العربیة، القـاهرة، ب / د )١(

  .٩١ن، ص . ت، ب . ي الشیخ، معالم تاریخ مصر البیزنطیة، ب مرس
  :علي سبیل المثال )٢(
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لایمكن أن البحث في الفلسفیة الاقتصادیة بمعزل عن النظم غیر الاقتصادیة 
طة بالنظم ، فالوقائع الاقتصادیة مرتب)١(سواء السیاسیة والاجتماعیة والدینیة

الأخري، ذلك أن قواعد النظام الضریبي تعبر بصدق عن مصالح الطبقة 
  . )٢(المسیطرة اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاً 

القانوني لضریبة الرأس في  وبناء علي ذلك فأن دراسة فلسفة التنظیم  
مصر تحت الحكم الروماني لن تكون مجدیة إلا إذا تمت في إطار رصد 

یئة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة التي لحقت التطورات في الب
المجتمع المصري في هذه الفترة، وفي ضوء الخطط التي وضعتها والأهداف 

فهما التي رستمها السلطة الحاكمة والدور الذي حددته لمصر والمصریین، 
لذا یتعین ، البقرة الحلوب المنوط بها توفیر الغذاء والمال للإمبراطوریة الرومانیة

  .جزها وجني ثمارها بصفة مستمرة
وتظهر فلسفة الرومان من فرض ضریبة الرأس في مصر واضحة جلیة   

في مسألتین متلاحمتین متلازمتین غایة في الأهمیة هما الإعفاءات من ضریبة 
الرأس وأسالیب جبایتها وتحصیلها، وحیث أن ضریبة الرأس لاتعمل في فراغ، 

نما تؤثر وتتأثر بك ثیر من العوامل السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة، وإ
لذلك سنقوم بتتبع جوانب هذه الضریبة وتشابكها مع هذه العوامل خلال الفترة 

  .محل البحث
فالاعفاءات الضریبیة هي الوجه الآخر المكمل للنظام الضریبي، الذي   

                                                                                                                              
Michael Wasylenko: Taxation and Economic Development: The state of the 
Economic Literature, New England Economic Review, Issue March, 1997, 
P37-52. 

التحلیل الاقتصادي، المجلد الأول، ترجمة حسن عبـد االله بـدر، المجلـس شومبیتر، تاریخ . جوزیف أ/ أ )١(
  .٣٨، ص٢٠٠٥، ١الأعلي للثقافة، القاهرة، ط

، ١٩٩٧مصــطفي رشــدي شــیحة، التشــریع الضــریبي والمــالي، دار المعرفــة الجامعیــة، الاســكندریة، / د )٢(
  .١٤٥ص
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ات الضریبیة فن یعمل علي كفالة العدالة الاجتماعیة، لذلك تعتبر الإعفاء
تمارسه السلطة الحاكمة لتوجیه شرائبها وفقاً للأهداف التي تؤمن بها وتعمل 
علي تحقیقها، كما أنها أداة لتوجیه النظام الاقتصادي والاجتماعي، لذلك 
تختلف فلسفة الإعفاءات من ضریبة لأخري تبعاً لأهداف النظام الاقتصادي 

قریر إعفاءات ضریبیة هو تخفیف والضریبي السائد، والهدف الرئیس من ت
الأعباء المفروضة، هذا الهدف لایندرج ضمن أولویات النظم الاستبدادیة، 
ویتعارض جذریاً مع الفلسفة الاستعماریة، فالموارد المالیة والغایات الاقتصادیة 
مقدمة علي كل إعتبار آخر سواء كان إنساني أو اجتماعي أو دیني، 

ي استنزاف ثروات الخاضعین له، غیر أنه في سعیه فالمستعمر یسعي جاهداً إل
لإشباع شهواته المالیة یعمل علي تجمیل الوجه الإستعماري القبیح بالظهور 
بمظهر السید الرحیم لا الجلاد المتسلط، ومن ذلك تقریر بعض الاعفاءات 

  . الشكلیة التي تلبسه هذا الثوب، فیظهر في صورة الحمل بدلاً من الذئب
ظم الجبایة ووسائها سرعان ما تُظهر زیف نظم المستعمر غیر أن ن  

وخداعها وفراغها من أي میزة حقیقیة، بل أنها تفضح كل ما حاولت الاعفاءات 
خفائه، إذ تتناسب الاعفاءات عكسیاً مع حصیلة الجبایة  التستر علیه وإ
 وتعرضها للتآكل في بعض الأحیان، لذلك برع الرومان في ابتكار الوسائل التي
تتیح لهم استغلال موارد البلاد واستنزاف ثرواتها، فقاموا بتطویر أسالیب الجبایة 
الضریبیة، لإیهام الناس الذین ضاقوا ذرعاً ببدایة صفحة جدیدة قد تكون أفضل 
من سابقتها فیهدأون ویتحملون، حتي إذا بلغ الفساد الربي ومال منحي 

وهكذا دوالك فلا الخزانة الحصیلة إلي الانخفاض تم تطبیق أسلوب جدید، 
تمتلئ ولا الإمبراطور یشبع ولا یخف  العسف والاستنزاف عن المصریین، 
ولیس لهم أو لبلدهم نصیب من كد أیدهم أو خیرات أرضهم، فالجمیع مسخر 

  .من أجل تطویر روما وتحقیق ورفاهیة مواطنیها وخدمة شعبها
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مصر فترة الحكم ولابد من الاعتراف بصعوبة دراسة ضریبة الرأس في   
الروماني، لغیاب الإحصاءات وصعوبة قیاس المعلومات الاقتصادیة لهذه الفترة 
بدقة، فالأرقام التي وصلتنا هناك شك في مدي صحتها، لذلك هي مجرد 
محددات یمكن الاسترشاد بها لتوجیه عملیة البحث، فبالرغم من وجود 

لأعوام، إلا أن هذه احصاءات للسكان وأرقام الحصیلة الضریبة في بعض ا
البیانات غامضة وغیر دقیقة وغیر متسلسلة، وبالتالي لاتمكن من الحصول 

  .)١(علي استنتاجات دقیقة قاطعة
استناداً إلي ذلك سنقسم هذه الدارسة إلي مبحث تمهیدي وبابین، نتناول   

في المبحث التمهیدي الإجراء السابق علي فرض  الضریبة وهو عملیة 
ني، ویهتم الباب الأول بدراسة الإعفاءات من ضریبة الرأس، الاحصاء السكا

  .وینشغل الباب الثاني بدراسة جبایة الضریبة
  :وعلي هذا تنقسم دراستنا كالتالي

  الاحصاء السكاني: مبحث تمهیدي
  .الإعفاءات من ضریبة الرأس: الباب الأول
  .   الجبایة الضریبة: الباب الثاني

                                                
، )كلمـة(حارس، هیئـة أبـو ظبـي للثقافـة والتـراثعبداللطیف ال/فنلي، اقتصاد العالم القدیم، ترجمة د. إ.م )١(

  .٦٣-٦٢، ص٢٠١١أبو ظبي، 
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  كانيالاحصاء الس: مبحث تمهیدي
أوضح حجر بالرمو أن المصریین القدماء عرفوا احصاء السكان 

، فمصر )١(والأموال منذ العصر الطیني، وعلي الأرجح منذ عهد الأسرة الثانیة
أقدم مجتمع مؤلف من عدة ملایین من البشر یحكمهم ملك واحد، یممتلكون 

شریة الأسس الرئیسیة للحضارة، فقد حباها االله وجمع فیها الموارد الب
  .والاقتصادیة معاً 

لذلك دأبت الحكومات المصریة علي عمل إحصاء دوري كل عامین  
للسكان والأموال، لمعرفة حجم التطور السكاني ومتطلباته وحاجاته، وحتي 

حساب الذهب "تتمكن من السیطرة علي حسابات إیراداتها ونفقاتها، أُطلق علیه 
علي دخول الثروة العقاریة  بالإضافة إلي فرض ضرائب مباشرة، "والحقول
، كما اعتاد الملوك المظفرین علي احصاء مغانم حربهم من أموال )٢(والمنقولة

وأشخاص، ففي عهد الملك نعرمر أجري إحصاء لما حصل علیه من غنائم 
رأس من الماعز،  ١٤٢٢٠٠٠ثور،  ٤٠٠٠٠٠وأسري أسفر عن حصوله علي

من بلاد  الملك سنفرو ، كما تم إحصاء ما حصل علیه)٣(أسیر ١٢٠٠٠٠
  . )٤(رأس من الماشیة ٢٠٠٠٠٠أسیر،  ٧٠٠٠النوبة، فبلغت الحصیلة

كما عثر الباحثین في تاریخ مصر البطلمیة علي احصاءات للأفراد 
م، كان الهدف منها هو فرض ضریبة، لكنهم .ق ٢٤٠یرجع تاریخها إلي عام 

                                                
سادس ملوك " دان"هناك من المؤرخین من یرجع  بدایة الإحصاء الدوري للأموال والسكان إلي الملك  )١(

محمد بیومي مهران، الحضارة المصریة / د. م.ق ٢٩٣٥-٢٩٧٥الأسرة الفرعونیة الأولي الذي حكم من 
  .١٦٢، ص١٩٨٩، ٤ط ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،٢القدیمة، ج

الأموال المنقولة كانت تقدر بالذهب تبعاً  أن ترجع تسمیة الاحصاء بحساب الذهب والحقول إلي )٢(
زكي عبدالمتعال، أصول علم المالیة العامة / د. لعملة خاصة كان یتم التعامل بها في ذلك الوقت

  .٤١٦، ص ١٩٤١، مكتبة الیاس نوري، القاهرة، ١والتشریع المالي المصري، ط
الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، ، مصـــر القدیمـــة وقصـــة توحیـــد القطـــرین احمـــد محمـــود صـــابون،/ د )٣(

  .٧٨ص ، ١٩٨٨القاهرة، 
  .٣١، ص ١٩٩٢، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ١٠سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ج / د )٤(
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فرضها، فذهب  اختلفوا بشأن نوع الضریبة التي كان الاحصاء یتم من أجل
غالبیتهم إلي أن الاحصاء یتم من أجل فرض ضریبة الرأس، وذهب بعضهم 
إلي أن البطالمة استخدموا الاحصاء لهدف مالي غیر فرض ضریبة الرأس هو 

  . )١(فرض ضریبة الملح
أما الرومان فقد قسموا سكان مصر إلي قسمین من الناحیة القانونیة إلي 

المصریین، ولفظ رومان في مفهوم ضریبة قسمین اساسیین هما الرومان و 
الرأس، یشمل الرومان الأصلاء ومواطني مدینة الإسكندریة وغیرها من المدن 

فیطلق علي باقي السكان، وجاءت ضریبة الرأس لتأكید  الحرة، أما لفظ مصري
التقسیم والتمیز الطبقي للمجتمع، فقد أعفي منها الرومان ومن في حكمهم، 

  .)٢(كان بأنصبة متفاوتةودفعها بقیة الس
وكان البطالمة قد أدخلوا إلي مصر نظام القید السكاني في قوائم 

، والذي كان یجري )Apographe(خاصة، وهو النظام الذي عُرف باسم 
، واستخدموه في احصاء الأشخاص اعتباراً من القرن الثالث قبل )٣(سنویاً 

  . )٤(المیلاد
جلات جدیدة لتسجیل كافة لكن الإمبراطور أغسطس قام بإنشاء س

الموالید والوفیات، واستبدل نظام التعداد البطلمي بنظام التعداد الروماني الدوري 
                                                

ــق القائــل بــأن هــدف الاحصــاء هــو فــرض ضــریبة الــرأس، بوثیقــة عٌثــر علیهــا فــي تبتــوس، اســتدل ا )١( لفری
م،  تحتــوي علــي قائمــة بحصــیلة الضــرائب النوعیــة، ومــن بینهــا ضــریبة الــرأس .ق ٢٣٥یرجــع تاریخهــا إلــي 

واحــد تالنــت، وأن ضــریبة الــرأس فــي مصــر البطلمیــة كانــت مثــل  ضــریبة الــرأس فــي مصــر الرومانیــة مــن 
ابـراهیم نصـحي، تـاریخ مصـر فـي عصـر البطالمـة، / د. ة اجراء احصاء دوري كـل أربعـة عشـر سـنةضرور 

  .٣٧٧-٣٧٥، ١٩٧٦، مكتبة الأنجلوا المصریة، القاهرة، ٣ج
آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، الهیئة العامـة للكتـاب، القـاهرة، / د )٢(

  .٩، ص ١٩٧٥
ــر، تــــاریخ مصــــر فــــي العصــــر البیزنطــــي، عــــین للدراســــات والبحــــوث الانســــانیة صــــبري ابــــو ا/ د )٣( لخیــ

  .١٠٠، ص ٢٠٠١، ٢والإجتماعیة، القاهرة، ط
زكیــه طبــوزاده، دار / جونیفییــف هوســون ودومینیــك فالبیــل، الدولــة والمؤسســات فــي مصــر، ترجمــة د )٤(

  .٢٨١، ص١،١٩٩٥الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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المنزلي المنتظم القائم علي أساس جغرافي سكني والذي عرف باسم 
)Laographia(الذي ابتكره الملك سرقیوس تلیوس ،)ویقوم علي اجراء )١ ،

، باعتباره السن الذي احصاء عام شامل للسكان والأموال  كل أربعة عشر عاماً
قرره القانون لإمكانیة زواج الصبي زواج قانوني، إذ فیه یكون الولد قادر علي 

  .)٢(مجابة أعباء الحیاة
ویتم مراجعة هذه السجلات في ضوء المستجدات من موالید ووفیات كل 

ورات، ، لتكون السجلات مسایرة لأحدث التعدیلات وأخر التط)٣(خمس سنوات
وتكون قریبة التعبر عن حقیقة الواقع، ومع ذلك في بعض الحالات الاستثنائیة 

  .)٤(السابقة ةتقید بالمدالدون  والظروف الخاصة كان یمكن مراجعة هذا التعداد
، بهذه السیاسة فاعتادوا )٥(وقد التزم ولاة مصر منذ بدایة الحكم الروماني

                                                
بعــض المــؤرخین إلــي أن الــذي قــرر نظــام التعــداد الــدوري المنزلــي هــو الإمبراطــور أغســطس   ذهــب )١(

ـــال، ورســـم بـــأن یكـــون الاحصـــاء مـــن عامـــل  نفســـه، حیـــث أصـــدر أمـــر بإحصـــاء الرجـــال والنســـاء والأطف
، المطبعــة الامیریــة ببــولاق، ١میخائیــل شــاروبیم، الكــافي فــي تــاریخ مصــر القــدیم والحــدیث، ج. أغســطس

ویضـــیف بعـــض المـــؤرخین أن الاحصـــاء الـــذي أمـــر أغســـطس باجرائـــه كـــان . ٢٤٤، ص ١٨٩٨، القـــاهرة
تطبیــق للــنظم الرومانیــة العتیقــة وأن نظــام الاحصــاء الســكاني كــان معــروف فــي رومــا إلا أنهــم اختلفــوا فــي 
تـاریخ اجـراء الاحصـاء وعــدد سـكان المدینـة الــذي أسـفر عنـه الاحصــاء، فیـذهب ول دیورانـت أن الاحصــاء 

ول دیورانـت،  .نسـمة ٢٦٠٠٠٠راه الملك سرفیوس تلیـوس ـــ سـادس ملـوك رومـا ـــ وأن عـدد السـكان بلـغ أج
؛ ٣٠،٥٨، ص١٩٩٢، ١، ترجمة محمد بـدران، دار الجیـل، بیـروت، ط١قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج

 .نســمة ٤٤٠٠٠٠بینمـا یــري مونتسـكیو أن الاحصــاء تـم بعــد سـقوط النظــام الملكـي وأن عــدد السـكان بلــغ  
ــدار البیضــاء،  ــافي العربــي، ال ــداالله العــروي، المركــز الثق ــاریخ الرومــان، ترجمــة عب ــأملات فــي ت مونتســكیو، ت

  .٣٨ص، ٢٠١١، ١ط
نجـاب المزیـد مـن الأطفـال، حیـث  )٢( شجع الرومان الزوج في سن مبكرة، بهدف صیانة عذریة الفتیات، وإ

ات، لذلك حدد قانون جسـتنیان سـن الـزواج بالرابعـة كانت نسبة وفیات الأطفال عالیة من مجمل معدل الوفی
عبـدالعزیز /د. عشر للشاب والثانیة عشر للمرأةـ، أما الخطوبة فكان یمكن اتمامها بدایة من السابعة للإثنـین

، ص ٢٠٠٥رمضان، المرأة والمجتمع في الإمبراطوریة البیزنطیـة، مصـر العربیـة للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، 
١٤٢.  

د السـید عبـدالغني، لمحـات مـن تـاریخ مصـر تحـت حكـم الرومـان، المكتـب الجـامعي الحـدیث، محمـ/ د )٣(
  .٣١٨، ص ٢٠٠١الاسكندریة، 

  .  ١٢٣السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ د )٤(
ت سفینسیسكایا، المسیحیون الأوائل والإمبراطوریة الرومانیة، ترجمة مختائیل اسحق، منشورا. س. إ )٥(

  .  ٢٤، ص ٢٠٠٧، ٢دار علاء الدین، دمشق، ط
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، خاصة باجراء )١(باللغة الیونانیة علي إصدار منشورات رسمیة دوریة مسهبة،
، بغرض تنظیم فرض وجبایة الضرائب )٢(تعداد للسكان كل أربعة عشر عاماً 

، ولضمان صحة التعداد تم تقریر جزاءات رادعة لمن )٣(وتأدیة الأتاوات للدولة
  . )٤(یمتنع عن القیام به أو یجریه علي غیر الحقیقة

صاء أجراه الرومان في مصر، والمؤرخون مختلفون بشأن تاریخ أول اح
، وذهب جانب آخر إلي أنه تم )٥(م.ق ٢٤/٢٣فذهب جانب إلي أنه تم سنة 

، وعلي أیة حال أسفرت نتیجة التعداد أن عدد سكان مصر )٦(م.ق ١٠/٩سنة
في أوائل العصر الروماني، حوالي سبعة ملایین نسمة باستثناء مدینة 

نها في عهد أغسطس نصف ملیون ، التي بلغ إجمالي عدد سكا)٧(الاسكندریة

                                                
بـــرر بعـــض المـــؤرخین اصـــدار الـــولاة منشـــوراتهم باللغـــة الیونانیـــة، بـــأن اللغـــة اللاتنیـــة كانـــت مفرادتهـــا  )١(

أضیق، وأقل مرونة فـي تكـوین المصـطلحات المركبـة، وأعجـز عـن بیـان الفـروق الدقیقـة فـي المعنـي الواحـد 
  .    ١٥١، مرجع سابق، ص١نت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، جول دیورا. من اللغة الیونانیة

أبــو الیســر فــرج، تــاریخ مصــر فــي عصــري البطالمــة والرومــان، عــین للدراســات والبحــوث الانســانیة / د )٢(
ــــاهرة، ط ــــة، الق ــــة، مركــــز الدراســــات / أ ؛١٩٩، ص ٢٠٠٢، ١والإجتماعی محمــــود مــــدحت، مصــــر القبطی

  .١٠٣، ص ١٩٩٨، ١لانسان، القاهرة، طوالمعلومات القانونیة لحقوق ا
  .  ٢٤سفینسیسكایا، المسیحیون الأوائل والإمبراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص . س. إ )٣(
التعــداد إجــراء یهــدف إلــي التعــرف علــي الأفــراد الخاضــعین للضــریبة، وهــذا الإجــراء تُطلــق علیــه الــنظم  )٤(

صــطلح  الإدارة العامــة للحصــر (تقــوم بــه الإدارة الضــریبة ) يحصــر المجتمــع الضـریب(الضـریبة المعاصــرة مُ
كمرحلــة أولـي لتطبیــق الضـریبة علــي كـل مــن یتـوافر فیــه شـروط الخضــوع لهـا، بهــدف  تحقیــق ) والإحصـاء

العدالــة بــین الممــولین مــن حیــث خضــوعهم للضــریبة ومكافحــة ظــاهرة التهــرب الضــریبي، والدقــة فــي إجــراء 
د الأساســیة للخزانـة العامـة، فــأي خطـأ أو نقـص فــي أعمـال الحصــر الحصـر تـنعكس بالإیجــاب علـي المـوار 

یترتب علیه ضیاع أموال الدولة، وقد فطن الرومان إلي أهمیة دقة عملیة الإحصاء علي قیمة المـوارد التـي 
یمكن حصـولهم علیهـا مـن ولایـة مكتظـة بالسـكان كمصـر، فقـرروا عقوبـات قاسـیة لضـمان تعبیـر الاحصـاء 

ن، وقـــد أخـــذت قـــوانین الضــرائب المصـــریة المتعاقبـــة بنظـــام الحصـــر الضـــریبي، فمنـــذ عــن جماعـــة الممـــولی
والمشرع الضریبي یفرد أحكام خاصة بحصـر الممـولین الخاضـعین   ١٩٣٩لسنة ) ١٤(صدور القانون رقم 

إلــي تشـــجیع الالتــزام التطــوعي لــدي جمهـــور  ٢٠٠٥لســنة ) ٩١(للضــریبة، بــل اتجــه المشــرع فـــي القــانون 
ي تسجیل أنفسهم لدي الإدارة العامة للحصر والإقرارات بتقریر عفو ضریبي عـن الممـولین الـذین الممولین ف

  .  لم یسبق تسجیلهم لدیها قبل صدور هذا القانون
  .١٠٧آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص / د )٥(
  .٣٧٦، مرجع سابق، ص٣المة، جابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البط/ د )٦(
  .٢٥، ص ١٩٧٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، / د )٧(
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، وبعد حوالي مائة عام من التعداد الأول )١(من الأحرار ٣٠٠٠٠٠نسمة منهم 
بلغ عدد سكان مصر بدون سكان مدینة الاسكندریة، سبعة ونصف ملیون 

  .)٢(م٢٤٣/٢٤٤نسمة، وأحدث تعداد تم العثور علیه حتي الأن یرجع لعام 
اء وحرصهم علي أن تأتي نتیجته ونظراً لاهتمام الرومان بعملة الاحص

ملبیة لرغباتهم، قرروا العدید من القواعد التي التي تضمن إجراء الإحصاء 
بشكل دقیق، بما یحقق حصر شامل یؤدي لوجود قاعدة بیانات حقیقیة لكل من 
یتوافر بشأنه شروط الخضوع للضریبة، بهدف حصول الدولة الرومانیة علي 

  .والحصیلة الضریبیة أكبر قد من الموارد المالیة
وعلي ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلي مطلبین، المطلب الأول   

نخصصه للإسلوب الذي اتبعة الرومان في عملیة احصاء الأفراد، والمطلب 
  .الثاني نخصصه للقواعد التي قررها الرومان لضمان اجراء احصاء موثوق فیه

  أسلوب احصاء الأفـراد: المطلب الأول
یكن قاصر علي المصریین الخاضعین لضریبة الرأس، الاحصاء لم 

، غیر أن مبدأ التمییز الطبقي  نما شمل الرومان المتواجدین في مصر أیضاً وإ
اعتنقه الرومان أنعكس بصورة واضحة علي الطریقة المستخدمة لتعداد الذي 

الأفراد المتواجدین في الاقلیم المصري، فقد اختلفت طریقة احصاء المصریین 
هم من الخاضعین لضریبة الرأس عن طریقة احصاء الرومان غیر وغیر 

  .الخاضعین لهذه الضریبة

                                                
؛ ولـم ١٥٤محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومـان، مرجـع سـابق، ص / د )١(

قاربهــا إلا مدینـة قرطاجنـة المزدحمــة تبلـغ أي مدینـة فـي  عــدد السـكان مابلغـه عــدد سـكان الاسـكندریة ولـم ی
، مرجـع سـابق، ١ول دیورانـت، قصـة الحضـارة، المجلـد الثالـث، ج .بسكانها البالغ عددهم ربع ملیـون نسـمة

  .    ٨٧ص
آمال الروبـي، عـین للدراسـات والبحـوث /نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، ترجمة د )٢(

  . ١٧٦-١٧٥، ص ١٩٩٧، ١ة، طالانسانیة والإجتماعیة، القاهر 
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احصاء المصریین : لذللك سنقسم هذا المطلب إلي فرعیین، الفرع الأول
احصاء الروماء الرومان المتواجدین في : الخاضین لضریبة الرأس، الفرع الثاني

  . مصر وقت إجراء الاحصاء الدوري
  احصاء المصریین والخاضعین لضریبة الرأس :الفرع الأول

، وبناء علي سیاسة )١(المصریین هم جمیع سكان مصر عدا السكندریون
الرومان التي تهدف لتعظیم أقصي استفادة من موارد مصر، وتحمیل 
المصریین بجمیع الأعباء، نجد أن الرومان أتبعوا اسلوب متمیز لاجراء التعداد 

لاحصاء السكني، هذا الأسلوب یقوم علي المشاركة الدوري للسكان هو اسلوب ا
بین المصریین وجهة الإدارة في اجراء الإحصاء، ذلك أن مصر كانت أكثر 

، فیتولي المصري مهمة إعداد الإقرار )٢(الولایات الرومانیة كثافة في السكان
السكاني ویسلمه للإدارة، لیتولي موظفیها مهمة مراجعة الإقرارات والتحقق من 

  : ة بیاناتها، علي النحو التاليصح
یلتزم صاحب المنزل أن یقدم إلي موظفي الإدارة المختصة، تقریراً 
 مكتوباً موقع علیه منه، یوضح فیه مالك المنزل بیانات المقیمین في المنزل

، فالإحصاء یتم بناء علي التعداد الذي یجریه ملاك المنازل ویدونوه في  تفصیلاً
الموظف المختص، والموضح عنوانه في ذات الإقرار،  إقرار یتقدموا به إلي

فالحائزین للمساكن هم الذین یتولون مهمة حصر الأشخاص المقیمین لدیهم، 
                                                

ــــة، الاســــكندریة، / د )١( ــــة الجامعی ــــة، دار المعرف ــــة الرومانی ــــادي، الامبراطوری ، ص ١٩٩٩مصــــطفي العب
؛ ومن المنشورات التي أصدرها ولاة مصر  بخصوص التعداد الدوري والتي تم العثور علیهـا، منشـور ١٥٨

أنــه قــد بــدأ الأن تعــداد الســكان :" اء فیــهم، والــذي جــ١٠٣أصــدره الــوالي جــایوس فیبیــوس ماكســیموس عــام 
، لذلك مـن الضـروري أن یبـادر جمیـع الأفـراد المتغیبـون أو الموجـودین خـارج محـل اقـامتهم لأس  منزلاً منزلاً
ــادة  ــوا مــن اســتكمال الإجــراءات الرســمیة المعت ســبب مــن الأســباب بــالعودة إلیــه علــي جنــاح الســرعة، لیتمكن

نفتــالي لــویس، الحیــاة فــي مصــر فــي العصــر  .ســهم للمســئولین عــن التعــدادللتســجیل، وعلــیهم أن یقــدموا أنف
  . ١٧٣الروماني، مرجع سابق، ص 

عبــداللطیف احمــد علــي، مصـــر والإمبراطوریــة الرومانیــة فـــي ضــوء الأوراق البردیــة، دار النهضـــة / د )٢(
  .٥٧، ص ١٩٨٨العربیة، القاهرة، 
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  .)١("السجل أو الإحصاء السكني"لذلك سُمیت إقرارات التعداد باسم 
والمسئول عن إعداد وتقدیم الإقرار هو شاغل المنزل سواء كان مالكاً أو 

، متي كان أهلاً للقیام بذلك، فإذا كان مالك المنزل قاصراً التزم وصیه  مستأجراً
ن كان المنزل مملوك لإمرأة متزوجة كانت  القانوني بإعداد وتقدیم الإقرار، وإ
متضامنة مع زوجها في تقدیم الإقرار، فإن كانت أرملة أو مطلقة كانت المرأة 

ذا ك ان المنزل مملوك علي متضامنة مع وصیها القانوني عن تقدیم الإقرار، وإ
الشیوع نتیجة الشراء أو المیراث، یلزم ذكر إسم جمیع الملاك المشتاعین، فإذا 

  .قدم أحدهم الإقرار دون الباقین تم ذكر ذلك في الإقرار
واعتباراً من النصف الثاني من القرن الأول المیلادي، أضیف بیان  

علیها، فقد تم إلزام مالك  جدید إلي البیانات الأساسیة الواجب احتواء الإقرار
المنزل بأن یذكر في إقراره قرار واسم الوالي الذي تم بناء علیه تم القیام بإجراء 

  .التعداد لسكان المنزل
والإقرار یشتمل علي العدید من البیانات، فیتعین أن یتضمن وصف عام 

نة التي للمنزل الذي یتم إعداد الإقرار، فیحدد عنوانه ومساحته ومكوناته والمدی
یقع فیها، بالإضافة إلي أسماء كاملة وأوصاف تفصیلیة لسكان المنزل، فإذا 
كان مالك المنزل یستخدمه سكن خاص له وأسرته، ذكر المالك اسمه وأسماء 
الأفراد المكونین لأسرته من الزوج الآخر والأطفال وسن كل واحد منهم ومستوي 

د تزوج مرة واحدة أو أكثر، تعلیمه، وما إذا كان كل من الزوج والزوجة ق
بالإضافة إلي ذكر نوع كل فرد، ووصفه الجسماني بدقة بحیث یوضح صحته 
أم مرضه، ومهنة كل منهم، علاوة علي بیان ما أستجد في الإقرار الحالي عن 
الإقرار السابق بالزیادة والإنضمام كمیلاد عضو جدید للأسرة، أو النقص 

                                                
والأوصـاف التفصـلیة التـي كـان یتعـین كتابتهـا فـي التقریـر یعطي نفتالي لویس مثالاً علي دقة البیانـات  )١(

ذكرت العلامات الخلقیة أو الممیزة للـذكور الـذین وصـف أحـدهم علـي سـبیل المثـال بأنـه فاقـد لإحـدي :"قائلاً 
  . ١٧٥نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )".أعور(عینیه
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قیم  بخروج أحد أفراد الأسرة بالوفاة ُ أو تكوین أسرة جدیدة، ثم یذكر ما إذا كان ی
في المنزل رومان أو سكندریون أم لا، ثم یذكر أملاكه المنقولة بما فیها عدد 

  . )١(العبید، وأملاكه العقاریة، وأخیراً یذكر أملاك أفراد أسرته باختصار
وتأكیداً علي سلامة البیانات التي أقر بها صاحب الحیازة الفعلیة علي 

لمنزل، كان علیه أن یختتم إقراره بقسم بحیاة الإمبراطور یفید أن البیانات التي ا
، ثم یذیل الإقرار بتوقیع )٢(دونها في الإقرار صحیحة ومطابقة للواقع الفعلي

قر أو وصیه، ثم یدون تاریخ تحریر الإقرار   . المُ
، بعد ذلك یتم تسلیم إقرار الإحصاء السكاني للجهة الإداریة المختصة

لتبدأ المرحلة الثانیة من الإحصاء، بتُكلیف لجان تفتیشیة من الإدارة المركزیة 
بمراجعة الإقرارات بصفة دوریة، للتأكد من مطابقتها لحقیقة الواقع، من خلال 
مطابقة الإقرارات الواردة مع الإقرارات السابقة، ومع السجلات الإداریة الخاصة 

  .راجعة علي الطبیعة إذا اقتضي الأمربالموالید والوفیات، بالإضافة الم
م، ١٧٢عن عام  وقد أسفر التعداد الذي أجري في قریة كرانیس بالفیوم

أن عدد الأفراد الذین تتوافر فیهم شروط الخضوع لضریبة الرأس بلغ ألف 
شخص مستوفي لكافة الشروط، من إجمالي سكان القریة الذین تراوح عددهم 

  . )٣(بین أربعة وستة آلاف نسمة
                                                

أن :"لتــي اســتلزمها الرومــان فــي تقریــر التعــداد جعلــت بعــض المــؤرخین یقــولكثــرة البیانــات التفصــیلیة ا )١(
الإدارة الرومانیــة حرصـــت تمامـــاً علـــي أن تضــیق الخنـــاق علـــي رعایاهـــا المصــریین مـــن فلاحـــي بلـــد النیـــل 

سیاسـیاً واقتصـادیاً : المساكین فـي كـل اتجـاه وتعلـم عـنهم كـل شـئ تحقیقـاً لكـل أهـدافها مـن احتلالهـا لمصـر
، حتــي یســتمر الحــال علــي مــا هــو علیــه، ویســتمر تــدفق الأمــوال والجزیــة علــي رومــا، لتــزداد رفاهیــة وأمنیــاً 

ــاریخ / د". شــعبها علــي حســاب شــقاء وكــد وعــرق الملایــین مــن أبنــاء مصــر المقهــورین محمــود الســعدني، ت
  . ١٧٥، ص ٢٠٠٠مصر في عصري البطالمة والرومان، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 

رة أداء قســم عنــد تقــدیم بیانــات للجهــات الحكومیــة لــم تكــن مــن اخــراع الرومــان، لكــنهم ورثوهــا عــن فكــ )٢(
ــاة  ــدیم البیانــات اللازمــة للاحصــاء والقســم علــي صــحتها بحی ــي تق ــذین كــانوا یرغمــون المــلاك عل البطالمــة ال

، القـــاهرة، ، مكتبـــة الأنجلـــوا المصـــریة٣ابـــراهیم نصـــحي، تـــاریخ مصـــر فـــي عصـــر البطالمـــة، ج/ د. الملـــك
  .٣٩٣، ص١٩٧٦

  .٧٤نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٣(
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وبین فترات الإحصاء الدوري كان صاحب المنزل یلتزم بتقدیم إقرارات 
إضافیة أولاً بأول عن التعدیلات التي تطرأ علي البیانات التي ذكرها في تقریر 

، وتقدم هذه التقریرات لنفس الجهات التي قُدم لها التقریر )١(الإحصاء الأصلي
لمستجدات، فالتعدیل الذي الأصلي، لتقوم بتعدیل قوائم الضریبة في ضوء ا

یمكن أن یطرأ علي القوائم خلال فترة الأربعة عشر عاماً التالیة لعملیة 
الإحصاء یتمثل في إضافة الأشخاص الجدد الذین توافر بشأنهم شروط 
الخضوع للضریبة أو حذف الأشخاص الذین توفوا أو استوفوا جمیع شروط 

  .)٢(الإعفاء الأخري من الضریبة
، یقوم موظفي الإدارة )٣(ء المواعید المحددة لتسلیم الإقراراتوبعد إنتها

كل في حدود اختصاصه، بتفریغ بیانات الإقرارات في كشوف وافیه البیانات، 
یدون فیها أسماء جمیع السكان وأعمارهم وأوضاعهم القانونیة، تحفظ لدي كاتب 

لإقلیم والإدارة القریة أو المدینة وترسل نسخ منها إلي الكاتب الملكي وحاكم ا
، لیتم مراجعتها مع البیانات المحفوظة لدي )٤(المركزیة الرئیسیة في الاسكندریة

                                                
مــن ذلــك التقریــر الــذي تقــدم بــه الأخــوین هیــراس ومینانــدروس المقیمــان بالبهنســا إلــي الكاتــب الرســمي  )١(

دیم إقرار التعـداد الـدوري تـرك للقریة، والذي یفید أنهما یملكان منزل بطریق الإرث عن والدتهما، وأنه بعد تق
المنـزل بعــض الأشـخاص، وأقســما بحیــاة جلالـة الإمبراطــور بأنهمــا لایعرفـان وجهتــه، أمــلاً فـي إدراجهــم فــي 

ــذین ســكان المنــزل ــي ال ــدار الضــریبة المفروضــة عل ــالي رفعهــم مــن مق ــاریین وبالت ــوائم الف ــالي لــویس،  . ق نفت
  .١٨٣، ١٧٦لسابق، ص الحیاة في مصر في العصر الروماني، المرجع ا

  .٢٣١محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٢(
مدة التعداد الدوري  كانت معقولة وكانت تراعي الأشخاص  المتواجـدین خـارج محـل إقـامتهم لعمـل أو  )٣(

س الـذي أصـدره لإجـراء التعـداد لقضاء مصالح أخري، فقد جاء في منشور الوالي جایوس فیبیوس ماكسـیمو 
ذلــك فــي مــدة أقصــاها الثلاثــین مــن شــهر أبیــب الحــالي، أمــا الآخــرون فعلــیهم  أن یعــودوا إلــي :"م١٠٣لعــام 

، غیر أن جانب من المؤرخین یري أن هذه المـدة لـم تكـن قطعیـة، بـل كـان "محل إقامتهم خلال ثلاثین یوماً 
نفتـالي لـویس، الحیـاة فـي مصـر فـي . ام الذي یلي عام التعـدادیسمح بتقدیم البیانات المطلوبة حي نهایة الع

  .١٧٣العصر الروماني، مرجع سابق، ص 
أنشـأ الرومـان إلــي جانـب دور المحفوظــات المركزیـة بالاســكندریة دوراً أخـري لحفــظ السـجلات الرســمیة  )٤(

/ ح العربـي، ترجمـة دهارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفـت/ أ. في جمیع عواصم الأقالیم
كانـت هنـاك فـي :"، یقـول مانفریـد١٠٥، ص ١٩٧٣عبداللطیف احمد علـي، دار النهضـة العربیـة، بیـروت، 

ـــع الأوراق الرســـمیة التـــي شـــملت جمیـــع الأقطـــار المصـــریة ـــكندریة الإدارة الرئیســـیة لجمی مانفریـــد / أ". الاس
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، ثم تلصق الإقرارات الجدیدة بالقدیمة بالتعدیلات )١(هذه الجهات مرة الأخري
بعضها البعض بحیث تشكل لفائف متصلة ترقم بأرقام مسلسلة وتحفظ في إدارة 

  .)٢(عاً الحفظ بالاقلیم والعاصمة م
 احصاء الرومان المتواجدین بمصر: الفرع الثاني

لم یكتفي الرومان بإحصاء المصریین وغیرهم من الخاضعین 
نما اعتادوا اجراء تعداد للمواطنین الرومان المقمین في  لضریبة الرأس، وإ

، سواء الرومان الأصلاء أو من في حكمهم كمواطني مدینة )٣(مصر أیضاً 
  .)٤(یق والیهود وغیرهم من مكتسبي المواطنة الرومانیةالاسكندریة من الإغر 

والوالي هو المسئول شخصیاً عن حصر المواطنین الرومان المقیمین 

                                                                                                                              
ادي أحمـــد، الهیئـــة المصـــریة العامـــة أشـــرف نـــ/كـــلاوس، الإســـكندریة أعظـــم عواصـــم العـــالم القـــدیم، ترجمـــة

  .١٣٨، ص٢٠٠٩، ١للكتاب، القاهرة، ط
كان الموظفون یرجعون إلي سجلات المیلاد والوفاة للتحقق من التغییر الذي یحدث فـي الاحصـاء مـن  )١(

آمال محمد الروبي، مظاهر الحیـاة فـي مصـر فـي / د. فترة لأخري، لتكون الكشوف معبرة عن حقیقة الواقع
  .١٣، ص١٩٧٥لروماني، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، العصر ا

الفرعــوني حیـث كانـت مجـالس الأعیـان فـي الأقـالیم باعتبارهــا  ترجـع أصـول ربـط الضـریبة إلـي العصـر )٢(
الســلطة المحلیــة، بنــاء علــي أمــر الســلطة المركزیــة، تقــوم بتحریــر قــوائم بــالممولین تبعــا للقواعــد العادلــة، ثــم 

ثـم  حـاكم مصـر العلیـا أو السـفلي ــــ تبعـاً لتبعیـة الإقلـیم ــــ الـذي كـان یتحقـق مـن محتواهـا، ترسل القـوائم إلـي
یرسلها إلـي إدارة التسـجیل والتوثیـق الكائنـة ببیـت الملـك، لمراجعتهـا مـع دفـاتر الحالـة و یقوم بختمها بخاتمه، 

مادهـا وبصـمها بخـاتم الدولـة، المدنیة والسجلات العقاریة، وتسجیلها فـي الـدفاتر وعرضـها علـي الـوزیر لإعت
ــانون، ثــم  ــي إدارة المحفوظــات، لنســخها والأحتفــاظ بهــایــتم بعــد التحقــق مــن موافتهــا للق  إرســال الكشــوف إل

، وبـذلك تصـبح الضـریبة مربوطـة علـي كـل ممـول وفقـاً للقـوائم المعتمـدة، للرجوع إلیها عنـدما یقتضـي الأمـر
ـــتم ختمـــه بخـــاتم  ـــةفیحـــرر لكـــل ممـــول أمـــر بالـــدفع، ی ـــي إدارة الضـــرائب المحلی ُرســـل إل  الإدارة الضـــریبیة، ی

جونیفییـف هوسـون ودومینیــك فالبیـل، الدولـة والمؤسسـات فــي . تـولي جبایـة الضــریبة المربوطـةالمختصـة، لت
سلیم حسن، موسـوعة مصـر / د؛ ٢٨٦، ص مرجع سابقمصر من الفراعنة الاوائل إلي الأباطرة الرومان، 

  .١٨، ٥، مرجع سابق، ص ٢القدیمة، ج
كان هنـاك عـدد متزایـد مـن المـواطنین الرومـان الـذین اتخـذوا مصـر موطنـاً دائمـاً لهـم، وذلـك فـي ضـوء  )٣(

محمد السید عبدالغني، لمحـات مـن تـاریخ مصـر تحـت حكـم الرومـان، مرجـع / د. السیاسة العامة الرومانیة
  .١٤٩سابق، ص 

مصـــطفي / ؛ د١٣٩قـــدیم، مرجـــع ســـابق، صمانفریـــد كـــلاوس، الإســـكندریة أعظـــم عواصـــم العـــالم ال/ أ)٤(
  .١٥٨، ص ١٩٩٩العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، 
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، ذلك أن عدد الرومان )١(في مصر وأسرهم وأملاكهم المنقولة والعقاریة
، )٢(المتواجدین في الفترة الأولي من الاحتلال الروماني لمصر كان قلیل جداً 

لي رأس البناء الاجتماعي المصري بسبب انتمائهم للعنصر المنتصر وكانوا ع
والحاكم، كما أن الشخص الذي لایدخل في الإحصاء كان یفقد صفته 

، أیضاً كان الذي یتولي إحصاء الرومان في موطنهم الأصلي )٣(كمواطن
  . )٤(المحصي  وهو أحد مناصب الحكم العلیا

ن تنفیذ أوامر الإمبراطور، ألقي ولتأكید المسئولیة الشخصیة للوالي ع
، )٥(علي عاتق الأول عبء حصر المواطنین الرومان المتواجدین بمصر

خطار الإمبراطور بصفة دوریة بأعدادهم وسبب تواجدهم، مما جعل البعض  وإ
إزاء الرومان المقیمین فیها  imperiumیقرر أن والي مصر تتمع بسلطة علیا 

                                                
  .١٣آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص / د )١(
اطور كراكلا، وذلك باستثناء استمر عدد المواطنین الرومان قلیل جداً في مصر حتي عهد الإمبر  )٢(

الموظفین المبعوثین من روما، وكان معظم هذه القلة من المصریین الذین خدموا في الجیش الروماني 
. ، الیونسكو، ب ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س . وحصلوا علي المواطنة الرمانیة بعد تقاعدهم

كان یستلزم الحصول أولاً علي مواطنة وسبب ذلك أن منح المواطنة الرومانیة . ٢١٨ت، ص 
م كتبها أحد رجال الدولة المرموقین النبیل المقرب ١٠٠الاسكندریة، أشارات إلي ذلك بردیة ترجع إلي عام 

بلیني الصغیر عضو مجلس الشسوخ وحاكم مدینتي بونتوس وبیتین، إلي الإمبراطور تراجان، وجاء 
حك كاتبي حربوقراط الجنسیة الرومانیة، وقد ذكرني بعض أنني أقدم لك یاسیدي جزیل شكري لمن:"فیها

الأفراد الذین لهم درایة أكثر مني في المجال القانوني بأن القانون یوجب أن أحصل لحربوقراط علي 
، لأنه مصري الأصل، لذلك فأنني أرجوكم منحة مواطنة الاسكندریة حتي یمكنه  الجنسیة السكندریة أولاً

مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، / أ ".ن الناحیة القانونیةالاستفادة من منحتكم م
  .١٣٩مرجع سابق، ص

 إقتصر شغلوفیما بعد ، قبل المیلاد ٤٣٥حصاء أو الرقیب أو السنسور عام وظیفة حاكم الإأنشئت  )٣(
سنوات من  مرة كل خمس هیجري انتخاب ، ووظیفة المحصي علي من سبق له أن شغل وظیفة قنصل

داخل روما إحصاء المواطنین الرومان لحاكم الإحصاء هو  والاختصاص الأساسي ،الجمعیة المئویة
  .لأغراض تتعلق بالجندیة والضرائب وتوزیع الأفراد علي قبائل روما

  .٣٥محمد علي الصافوري، القانون الروماني، المكتبة الجامعیة، شبین الكوم، ص / د )٤(
  .٥٥٧، ص ١٩٦٧لب، مبادئ تاریخ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، صوفي أبو طا/ د )٥(
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  .)١(العدالة سواء في مجال التعداد أو تصریف
 ، وقد أسفر حصر الرومان في مصر أن عددهم لم یتجاوز العشرین ألفاً
إذ أن سیاسیة الأباطرة الرومان في بدایة اختلالهم لمصر لم تكن تشجع علي 
الهجرة إلیها أو الإقامة بها، بل كانت تضیق من حضور الرومان إلي مصر، 

الكة، أو أي عضو من إذ حرم الإمبراطور أغسطس دخول أعضاء الأسرة الم
، أو أي شخص من الأشخاص ذوي النفوذ والسلطان )٢(أعضاء مجلس الشیوخ

  . )١(، إلا بإذن خاص ومنه شخصیاً )٣(مصر

                                                
عبــداللطیف احمــد حرمــان أغســطس أعضــاء مجلــس الشــیوخ مــن دخــول مصــر، بــأن / یبــرر الــدكتور )١(

مجلــس الشــیوخ كــان طبقــة اســتقراطیة ولــم أغســطس یطمــئن إلــي أفــراد هــذه الطبقــة، فقــرر منــع أفرادهــا مــن 
عبــداللطیف احمــد علــي، مصــر والإمبراطوریــة الرومانیــة فــي / د. قــه مــن نوایــاهمدخــول مصــر إلا بعــد تحق

  .٥٤ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، ص 
هذا التضیق كان سببه خشیة أغسطس من تمكن أحد أعضاء مجلس الشیوخ أو الفرسان من السـیطرة  )٢(

بحامیــة بســیطة ضــد جیــوش  علــي مصــر، إذ یمكــن لأحــدهم أن یحتلهــا بالســیطرة علــي بیلوزیــون وفــاروس
ضخمة، لذلك لم یكن أغسـطس یـأذن لأعضـاء مجلـس الشـیوخ بالإقامـة فـي مصـر إلا بالإسـم، وكـان یتأكـد 
مـــن التـــزام العضـــو بحـــدود الإذن مـــن خـــلال الحصـــر الـــدوري الـــذي یجریـــه والـــي مصـــر، وقـــد اســـتمر هـــذا 

ولاتــــه  علــــي مصــــر  ویبــــدو أن خشــــیة أغســــطس كانــــت نتیجــــة قیــــام أول. التضـــیق حتــــي أســــرة ســــفیروس
ــه والتفكیــر فــي التمــرد علــي  كورنیلیــوس جــاللوس بأعمــال  تــنم عــن أطماعــه  وتجــاوزه الحــدود المرســومة ل

الإمبراطور والاستقلال بولایة بمصر، لذلك قام بعزله ومصادرة أمواله ونفیـه، وتحسـباً لتكـرار ذلـك للمسـتقبل 
شـار إلیهــا، وكــان هـذا الإجــراء الصــارم دافعـاً لمــن یســمح لـه بزیــارة مصــر بعـد ذلــك علــي   أصـدر أوامــره المُ

التــزام  الحــدود المرســومة والمحافظــة علــي القواعــد المرعیــة، فعنــدما زار جرمــانیكوس ولــي عهــد الإمبراطــور 
م ـــ أول أمیــر رومـاني یـزور مصــر منـذ عزاهــا أغسـطس ـــ  اســتقبله النـاس بحفــاوة ١٩تبیریـوس مصـر ســنة 

یب به، وخلعوا علیه ألقاب إلهیة وشبه إلهیة كالمنقـذ والخیـر، استشـعر أن بالغة، فنظمت المدن مواكب ترح
ــه، نفیــاً للشــبهات، لأن فــي ذلــك  ــذلك  بــادر بــرفض التبجیــل المبــالغ فی هــذه الألقــاب مــن عواقــب وخیمــة، ل

اننـي أرحـب بالشـعور الطیـب :" إفتئات علي سلطة الإمبراطور تیبریوس، وذلـك فـي منشـور أصـدره جـاء فیـه
ـــيّ الـــذي تب ـــوني، غیـــر اننـــي اســـتنكر اســـتنكاراً تامـــا منـــاداتكم ایـــاي بالقـــاب تثیـــر عل دونـــه نحـــوي كلمـــا رایتم

ــه،  ــأبي المنقــذ الحقیــق للجــنس البشــري كافــة ومســدي الخیــر ل البغضــاء لأنهــا كالقــاب الآلهــة، ولا تلیــق إلا ب
ــار ألوهیتهمــا، و  ــراً مــن آث ــوا لأمــري وبأمــه التــي هــي جــدتي ، فكــل مــا نملــك لایعــدو أن یكــون أث ذا لــم تمتثل إ

عبداللطیف احمد علي، مصـر والإمبراطوریـة الرومانیـة / د ."فسوف ترغمونني علي أن لا أظهر بینكم كثیراً 
  .٧٨، ٧١، ٦٣، ٥٦ص ) ١(في ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، هامش 

صاب مالي مسـاو یري بعض المؤرخین أن المقصود بذوي النفوذ هم الفرسان اللامعین الذین یملكون ن )٣(
عبـــداللطیف احمــد علـــي، مصــر والإمبراطوریـــة الرومانیــة فـــي ضـــوء الأوراق / د. لأعضــاء مجلـــس الشــیوخ

  .٥٦البردیة، مرجع سابق، ص 
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وتكون الرومان الذین أقاموا في مصر في بدایة الحكم الروماني، من 
الوالي الحاكم ونائب الإمبراطور، وكبار الموظفین، جنود الحامیة الرومانیة 

، بالإضافة إلي الجنود )٢(تي تراوح عددها بین سبعة عشر ألف وثلاثین ألفوال
المسرحین من الخدمة العسكریة الذین فضلوا الاستقرار في مصر، أیضاً بعض 
المواطنون الذین قدموا من روما إلي مصر وقرروا الإقامة فیها بعد تمكنهم من 

تویاتها وانتمائها شكلت قمة استیفاء الإجراءات القانونیة، وهذه الفئة بكافة مس
  .)٣(الهرم الاجتماعي في هذا العصر

ذا كان الهدف الأساسي من إحصاء المصریین یتمثل في تحدید  وإ
وضعهم الطبقي في المجتمع، وبالتالي تحدید الأعباء الملقاة علي عاتقهم، 
بتحمیلهم بالأعباء الضرائب، وفرض ضریبة الرأس علیهم، وتكلیفهم بالخدمات 

جباریة وغیره من الإلتزامات، فإن هذا الهدف لم یكن هو ذاته الهدف من الإ
إحصاء الرومان المتواجدین بمصر، إذ أنهم كانوا متمتعین بكافة الامتیازات 
المالیة والقانونیة، فلم یفرض علیهم أعباء عامة أو ضرائب من المقررة علي 

  . المصریین
تأكد من حصولهم علي بل الهدف من حصر المواطنین الرومان هو ال

الجنسیة الرومانیة وفقاً للإسلوب القانون الصحیح، وتمتعهم بكامل حقوق 
بالإضافة إلي التأكد من حصولهم علي إعفاء كامل من  المواطنة الرومانیة،

وتحدید مكانتهم السیاسیة  ،)٤(ضریبة الرأس والتكالیف والأعباء الالزامیة الأخري
                                                                                                                              

ــة، یقــول بــل )١( اســتن أغســطس :"اعتبــر الأبــاطرة هــذه القاعــدة ســر مــن أســرار بقــاء الإمبراطوریــة الرومانی
ــة التــ هارولــد آدرس بــل، مصــر مــن / أ". ي ائــتمن علیهــا تیبریــوسقاعــدة غــدت ســر مــن أســرار الإمبراطوری

  .٩٤الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص 
، ١عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، دار الثقافـة الجدیـدة، القـاهرة، ط/ أ )٢(

  .٣٥، ص ٢٠١١
)٣(Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien, 

Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p13.     
  .١٣آمال الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص / د )٤(
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فیذ تعلیمات الإمبراطور بشأن تواجد العنصر نتالتأكد من و  ،)١(والعسكریة
ن إقامتهم فیها إقامة شرعیة في مصر الروماني ، كذلك خضوعهم لجمیع )٢(وإ

، وتقدیر ما )٣(الالتزامات والواجبات المقررة في روما وأهمها ضریبة التركات
  . )٤(یتعین علیهم أن یؤدونه من واجبات أخري كالخدمة العسكریة

الرومان كان یجري كل خمس سنوات، وفي نفس ونعتقد أن إحصاء 
الوقت الذي یقوم فیه المحصي بإحصاء المواطنین الرومان داخل روما، والذي 
، إذ بناء علي هذا الإحصاء تتحدد الحقوق  كان یستمر لمدة ثمانیة عشر شهراً
المدنیة والسیاسیة، كما أن الجالیة الرومانیة المقیمة في مصر كانت تخضع 

  .  لروماني بوصفه شریعتها القومیةللقانون ا
  بشكل سلیم حصاءجراء الاضمانات ا: المطلب الثاني

لإرغام أصحاب حائزي المنازل ملاك ومستأجرین علي تقدیم إقرارات 
البیانات الواردة في الإقرارات، والتأكد من أنها تعبیر  ولضمان سلامة التعداد،

حاشیاً لكتابة بیانات غیر حقیقة تعبیراً صحیحاً ودقیقاً عن حقیقة الواقع، وت
علن منشور یأمر فیه  ُ بالإقرار، كان الوالي قُبیل بدء موعد الإحصاء الدوري ی

قدم الإقرار قسم )٥(الغائبین بالعودة إلي موطنهم ، وبمناسبة تقدیم الإقرار یؤدي مُ
                                                

  .٦٢، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )١(
مبراطــور أغســطس مــن تواجــد المــواطنین الرومــاني بــرر بعــض المــؤرخ الرومــاني تــاكیتوس، خــوف الإ  )٢(

أن من بین أسرار توطید حكم أوغسطس أنه أمن مصر عـن طریـق منـع أعضـاء السـناتو :"في مصر، قائلاً 
والشخصــیات البــارزة مــن الفرســان الرومــان مــن دخولهــا إلا باذنــه، وذلــك حتــي لایصــاب احــد فــي ایطالیــا 

ة ومنافـذها البریـة والبحریـة، فیصـمد بقـوة مهمـا كانـت صـغیرة بمجاعة، عـن طریـق السـیطرة علـي تلـك الولایـ
شــار لقــول تــاكیتوس لــدي، د". أمــام جیــوش ضــخمة محمــود ســلام زنــاتي، تــاریخ القــانون المصــري، دار / مُ

عبـداللطیف احمـد علـي، مصـر والإمبراطوریـة / د ؛٣٣٢ص) ١(، هـامش ١٩٧٣النهضة العربیة، القـاهرة، 
  .٧٢لبردیة، مرجع سابق، صالرومانیة في ضوء الأوراق ا

، ١٩٥٤، ٣عمــــر ممــــدوح مصــــطفي، أصــــول تــــاریخ القــــانون، مطــــابع البصــــیر، الاســــكندریة، ط/ د )٣(
  .٢١٩ص

  .٥٧، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )٤(
سـكاني مـن نظـراً لأن الإحصـاء ال:" من ذلك منشور الوالي جایوس فیبیوس ماكسیموس، الذي جاء فیـه )٥(

منــزل لمنــزل علــي وشــك أن یبیــدأ، فمــن الضــروري أن نعلــن لكــل مــن هــم غــائبین عــن أقــالیمهم لأي ســبب 



 

- ٢٤ -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

بحیاة الإمبراطور بأن أسماء وأعمار من یقیمون بالمنزل وصفتهم وحالاتهم 
  . )١(رابتهم له صحیحةودرجة ق

 بالإضافة إلي ما تقدم قرر الرومان قواعد محكمة وعقوبات صارمة لمن
یمتنع ــ من أي جنس یسكن مصر ــ عن تقدیم الإقرار أو یدون في الإقرار 

  :بیانات مغلوطة أو غیر مطابقة للحقیقة، تمثلت في
راد الذین الإمتناع عن تقدیم الإقرار، في هذه الحالة یعاقب الأف: اولاً 

لایقومون بتسجیل أنفسهم والأفراد الذین یجب علیهم تسجیلهم في إقرار 
، بمصادر ربع مجموع أملاكهم العقاریة والمنقولة   .تعداد السكان منزلاً منزلاً

تعدادین متتالیتین، إقرار الملتزم بتقدیم الإقرار عن تقدیم امتنع  إذا: ثانیاً 
فیتم مصادرة ، ائداً في نفس المخالفةباعتباره ع عقوبة مضاعفةیوقع علیه 

  .العقاریة والمنقولة معاً  نصف مجموع أملاكهم
ما فیه عدد یذكر  قام من وجب علیه تقدیم الإقرار بتقدیمه، لكنه لمإذا : ثالثاً 

، مصادرة العبید الذین لم یتم ذكرهم في الإقرارب ، فإنه یعاقبیملكه من عبید
ره أو ذكر عدد أقل من عدد رقیقه الحقیقي، فالعبید الذین لم یذكرهم في إقرا

یصادر العدد غیر المدون لصالح الدولة الرومانیة، سواء كان العدد الزائد 
  .)٢(من الذكور أو الاناث

                                                                                                                              
كــان، أنــه لابــد مــن عــودتهم لمــوطنهم لكــي یســتوفوا الإجــراءات المعتــادة للإحصــاء، وكــل مــن لدیــه مبــررات 

غیـر أن هـذه ".  لغـرضقویة تمنعه من العـودة علیـه تـدون ذلـك لـدي الموظـف المخـتص الـذي عینتـه لهـذا ا
ــذلك أصــدر  ــي الاســكندریة، ل ــازحین إل ــراً مــن المصــریین خاصــة الن ــدي كثی ــولاً ل ــم تكــن تلقــي قب المنشــورات ل
الإمبراطور كراكلا مرسوماً للحكـام والمـوظفین ومـواطني المدینـة یـأمرهم فیـه بطـرد المصـریین، فقـد جـاء فـي 

فــروا مـن أمـاكن أخــري لابـد أن یطــردوا بكـل وســیلة طافـة المصــریین المقیمـین بالاســكندریة ممـن :" المرسـوم
محمـــد الســـید عبـــدالغني، لمحـــات مـــن تـــاریخ مصـــر تحـــت حكـــم الرومـــان، مرجـــع ســـابق، ص / د". ممكنـــة
٣٢٩-٣٢٨.  

  .٢٢٧محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، المرجع السابق، ص / د )١(
عـدد العبیـد فـي إیطالیـا وجعلهـا واحـدة مـن مجتمعـات العبیـد، حیـث أدي تطبیق هذه العقوبة إلـي زیـادة  )٢(

. مـن إجمـالي عـدد السـكان فـي عهـد الإمبراطـور أغسـطس% ٣٥إلـي % ٢٠أدي لإرتفـاع نسـبة العبیـد مـن 
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تابعة للإدارة مركزیة بجولات تفتیشیة دوریة علي جمیع  قیام لجان: رابعاً 
لات الموالید الأقالیم، لمراجعة الإقرارات وقوائم دافعي الضرائب مع سج

والوفیات، فإذا تبین لها أن الموظفین المعنین بالإحصاء لم ینفذوا الإحصاء 
بكل دقة وحزم وانتهكوه سواء عن عصیاناً منهم أو لخدمة أغراضهم 

  . )٢(، وقع علیهم العقاب المناسب)١(الخاصة
نما بجانب : خامساً  عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق في مكان واحد، وإ
ت المحفوظة في القري والأقالیم، یتم الاحتفاظ بنسخ أخري من السجلا

السجلات في مكاتب الإدارة المركزیة بالاسكندریة، بحیث إذا تم العبث 
  . بإحداها تكشف الوثائق الأخري هذا التلاعب

یلاحظ علي العقوبات التي وضعها الرومان كجزاء للإخلال بإجراء 
نها لم تتضمن جزاءات بدنیة كحبس أو التعداد الدوري للسكان والأموال، أ

                                                                                                                              
Keith Bradley: Slavery and Society at Rome, Cambridge university, 

Press,1994,P12. 
ساد ذمم الموظفین واتجـارهم بوظـائفهم واسـتباحتهم الرشـاوي والإكرامیـات، تم إقرار هذه القاعدة بسبب ف )١(

ــاني فــي خدمــة الحــاكم  ــذلك النزاهــة والاســتقامة والتف ــة كبیــرة، مخــالفین ب ــالغ نقدی ــي هــدایا ومب وحصــولهم عل
سخرین وظائفهم لتحقیق مصالحهم الخاصة، الأمر الذي أثر علي مقـدار ایـرادات الخزانـة  المفترض فیهم، مُ

لعامــة مــن الضــرائب، لــذلك كــان المشــرع الرومــاني یحســب حســاباً  للجــرائم التــي تقــع علــي الدولــة بالخیانــة ا
والعصیان والاعتداء علـي دینهـا الرسـمي والابتـزاز والرشـوة والفسـاد الاداري، ومنـذ قنصـلیة سـلا بـدأ التفكیـر 

حة العامة، ومن ضـمن هـذه المحـاكم في إقامة محاكم جنائیة دائمة لنظر الجنایات الهامة التي تهدد المصل
محكمة استرداد الأمـوال المبتـزة التـي باشـرت مهامهـا منـذ آواخـر العصـر الجمهـوري، فنظـرت القضـایا التـي 
ترفـع ضـد مــوظفي الدولـة وعلـي رأســهم حكـام الولایـات، ومــن أشـهر قضـایا الابتــزاز والحصـول علـي عطایــا 

م ضـد والـیهم البروبریتـور جـایوس .ق ٦٩ولایـة صـقلیة سـنة  من أهالي الولایات، القضیة التي أقامها أهـالي
فرس،  بسبب أخذ أموالهم والاستیلاء علي ممتلكاتهم بدون وجه حق، والتي قضي فیها بإدانة والحكم علیـه 
بغرامــة كبیــرة، ومنــذ ذلــك التـــاریخ والحكومــات تعمــل علــي القضــاء علـــي رشــا موظفیهــا، حتــي أن حكومـــة 

بارتــداء ذي مــزود بكــامیرات لإمكانیــة متابعــة أداء مهــامهم والتأكــد مــن التــزامهم بوخارســت ألزمــت موظفیهــا 
  .بالقوانین

إذا مـابلغني أن أحـد مـن المـوظفین المكلفـین بمهـام :" جاء في مرسوم الوالي لوكیوس أیمیلیـوس ركتـوس )٢(
وف أوقـع علیـه عامة قد تصرف بما یخالف أمري أو لجأ إلي الضغط علي أي فرد أو قام بجبایة أمـوال فسـ

محمــد الســید عبــدالغني، لمحــات مــن تــاریخ مصــر تحــت حكــم الرومــان، مرجــع ســابق، / د". أقصــي العقوبــة
  .٣٢٥، ٢٢٧ص



 

- ٢٦ -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

السجن، بل جمیعها جزاءات مالیة تمثلت في المصادرة، وفي ذلك تكریس 
لهدف الرومان الأساسي من احتلال مصر، وهو اعتبارها البقرة الحلوب المنوط 

  .)١(بها توفیر الغذاء والمال للإمبراطوریة الرومانیة
قرار التعداد أو تقدیمه علي بالإضافة إلي تقریر عقوبات لعدم تقدیم إ

نحو مخالف للواقع، أنشأ الرومان دار مركزیة للسجلات في الاسكندریة وفروع 
لها في عواصم المدیریات، تختص بحفظ كل المكاتبات الرسمیة، وبصفة 
خاصة قوائم التعداد وكشوف الضرائب، ولم یعتدوا بأي شطب أو كشط في 

دیل، یجب أن یكون بإضافة مخطوط تكمیلي الوثائق، وقرروا أنه لكي یعتد بالتع
، الأمر الذي جعل المؤرخ الیهودي )٢(أصلي جدید یلحق بالملف الأصلي

أنه كان بالإمكان تحدید عدد السكان في مصر بكل :"السكندري یوسیفوس یقول
  .  )٣("دقة من خلال قوائم ضریبة الرأس

  

                                                
  .١٤٣، مرجع سابق، ص ٢، ج)مصر في عصر الرومان(إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضارة المصریة/ د )١(
عندما یقـوم المسـجلون بفحـص :" دریانجاء في بردیة ترجع للعام الحادي عشر من عهد الإمبراطور ها )٢(

لفافــة مــن الأعمــدة المجتمعــة مــن أجــل وضــعها ملفــات، علــیهم أن ینقحوهــا مــن أي شــئ قــد كشــط أو أطــل 
محمـد السـید عبـدالغني، لمحـات مـن تـاریخ مصـر تحـت حكـم / د". بإضـافة نسـخة للملـف بمخطـوط تكمیلـي

  .٣١٩الرومان، مرجع سابق، ص 
شـار لقـول یوسـیفوس لـد )٣( محمـد السـید عبـدالغني، لمحـات مـن تـاریخ مصـر تحـت حكـم الرومــان، / ي دمُ

  .٢٢٩المرجع السابق، ص 
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  الإعفاءات من ضریبة الرأس: الباب الأول
اطور أغسطس صراحة أنه ضم مصر إلي ممتلكات الشعب أعلن الإمبر 

، معتبرها ملكاً خاصاً له، وجعل  الروماني، إلا أنه مارس علیها سلطاناً مطلقاً
لكه هذا حاكمها ممثله الشخصي ، واستقل بادارتها تنظم شئونها بدساتیر )١(في مُ

ستحقة امبراطوریة، ووضع لها نظم مالیة خاصة بها، وحدد مقدار الضریبة الم
علیها، وذلك في ضوء التقاریر التي یرفعها إلي الولاة، كما كان الوحید صاحب 
الحق في منح الإعفاءات من الضریبیة، إذا كان ما یجمع من مصر ینتهي إلي 

  . )٢(خزانة الإمبراطور
كما كان والي مصر یتمتع بنفس الحق في نطاق ولایته في الحالات 

علن استمرار الإستثنائیة الغیر مؤثرة علي م جمل الحصیلة الضریبة، وكان یُ
الإعفاءات والتخفیضات الضریبیة عند تولي إمبراطور جدید، فالإعفاءات 

  .)٣(الضریبیة حق أصیل للإمبراطور، ولا یتمتع الوالي حیالها إلا بسلطه محدودة
عفاء من دفع ضریبة الرأس، فالذین بعض سكان مصر بالإ وقد تمتع

والأطفال والشیوخ في نطاق السن  والنساء، رومانیة،تمتعوا بالمواطنة ال
، والجنود المسرحین من الخدمة العسكریة المدن الحرةالقانونیة، ومواطنوا 

ضریبة  حصلوا علي إعفاء من دفع بشرف، والحاصلین علي بطولات ریاضة،
  .الرأس

                                                
؛ ویؤكــد فورســتر  ١٣٥مرجــع ســابق، ص مانفریــد كــلاوس، الإســكندریة أعظــم عواصــم العــالم القــدیم/ أ )١(

فــة وصــارت مصــر اقطاعیـة خاصــة للإمبراطــور خلافــاً لكا:"اعتبـار أغســطس مصــر ملكیــة خاصـة لــه قــائلاً 
فورستر، الإسكندریة تـاریخ ودلیـل، ترجمـة حسـن بیـومي، المجلـس الأعلـي . م. أ". الأقالیم الرومانیة الأخري

  .٨٩، ص ٢٠٠٠للثقافة، 
  .  ١١٨ت، ص . السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ب / د )٢(
تعلمـوا بمقـدار اهتمـامي بـالأمور :" كان الوالي یرد قائلاً  فإذا طلب الأفراد مزید من الاعفاءات الضریبیة )٣(

المتصـــلة بـــراحتكم فقـــد أصـــدرت أوامـــر صـــارمة فـــي حـــدود ســـلطاتي لتحدیـــد وتنفیـــذ كـــل مـــا یتصـــل بكـــافو 
/ د". التماساتكم، أما الأمور الأعقد والأكبر التي تتطلب سلطة وعظمة الإمبراطور فسوف أحیطه بهـا علمـا

  .٣٠٩، ٣٠٦لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص محمد السید عبدالغني، 
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 وفقاً للأسعار ،بسداد الضریبة سائر سكان مصر التزمبخلاف هولاء و 
المحددة، وطبقاً للإجراءات والشروط  وفي المواعید رتها السلطة العلیا،التي قر 

الموضوعة، فجمیع السكان فیما ما عدا الفئات السابقة، كانوا خاضعین لضریبة 
الرأس، علي أن الحكومة الرومانیة لم تعامل الخاضعین لضریبة الرأس معاملة 

  . )١(واحدة، فهناك صفوة بین الخاضعین لهذه الضریبة
الأول الفصل : ست فصول كالتالي البابسنقسم هذا  وعلي ذلك

نخصصه للمواطنین الرومان، الفصل الثاني نخصصه للنساء، الفصل الثالث 
نخصصه للأطفال والشیوخ، الفصل الرابع نخصصه لمواطنوا المدن الحرة، 
الفصل الخامس نخصصه للمسرحین من الخدمة العسكریة، الفصل السادس 

  .لین علي بطولات ریاضیةنخصصه للحاص
  الرومانالمواطنین : الفصل الأول

من أهم التغیرات التي طرأت علي المجتمع المصري في ظل الحكم 
الروماني، وجود عنصر جدید هام في تكوین المجتمع، وهم المواطنون الرومان 
الذین جاءوا مع الحكم الجدید كجنود في الجیش الروماني أو موظفین في إدارة 

یة أو رجال أعمال وتجار سمح لهم بممارسة نشاطهم في مصر، واستقر الولا
بعض هؤلاء في مصر وكونوا بمرور الزمن جالیة رومانیة أقامت في مناطق 

  .  )٢(مختلفة من البلاد
وقد حصل الرومان علي اعفاء من ضریبة الرأس وكل ما یتصل بها 

المنتصر یفرض من مصاریف نقل وتخزین وحراسة وغیر ذلك، وهذا طبیعي ف
نظمه وأحكامه علي المنهزم، والرومان قد انتصروا علي البطالمة والمصریین، 
وتحولت السیادة والسیطرة علي مقالید الأمور في البلاد لهم، لذلك قرر الأباطرة 

                                                
  .١٠١هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص / أ )١(
  .٢٠١مصطفي العبادي، مصر من الإسكندر الأكبر إلي الفتح العربي، مرجع سابق، ص / د )٢(
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عدم خضوع أبناء جلدتهم ومواطنیهم لهذه الضریبة، كمكافأة لهذا الجنس علي 
 لسیاسة التمییز الطبقي التي تبناها الرومان إسهامه في تحقیق النصر، وتفعیلاً 

  .وطبقوها في مصر
وبناء علي هذا المركز القانوني المتمیز للرومان، فإنه إذا تم إدراج 
شخص متمتع بالمواطنة الرومانیة بالخطأ في قوائم الضرائب أو بناء علي 

ي عن غیره البیانات المدرجة بإقرار أحد حائزي المنازل، كان یتم تمییز الرومان
أمام اسمه، وهذا كان یضمن للإدارة تحقیق " معفي من الضریبة"بكتابة عبارة 

هدف مزدوج یتمثل في عدم مطالبتهم بالضریبة، وفي نفس الوقت حصر 
الرومان المتواجدین في مصر في أماكن تواجدهم، وكان القانون الروماني یقرر 

  :مصدران لحصول الأفراد علي الجنسیة الرومانیة
وهو المصدر الطبیعي للتمتع بالجنسیة الرومانیة : لمصدر الأول الولادةا ) أ

الأصلیة، فمن یولد لأبوین رومانیین وقت الحمل والولادة، كان رومانیاً، فإن 
اختلفت جنسیة الوالدین، كان المعیار المحدد للتمتع بصفة المواطنة أم لا 

الأب رومانیاً  یكون هو الزواج القانوني، فإن كان الزواج شرعي، اشترط أن
لحق  وقت الحمل، حتي یكتسب المولود جنسیة أبیه، ففي الزواج الشرعي یُ

ن كان الزواج غیر شرعي كان المولود یلحق بأمه لأن  ،)١(المولود بأبیه، وإ
تیقن من ثبوته بواقعة مادیة هي واقعة الوضع من هذه الأم،  هذا الإلحاق مُ

الرومانیة الأصیلیة، تمتع الأم بالحریة  لذلك یشترط لتمتع المولود بالجنسیة

                                                
ال مـدة الخدمـة العسـكریة، لكـن فـي الواقـع كثیـراً مـا أنشـاء الجنـود كان محظور علي الجنود الـزواج طـو  )١(

علاقات خاصة مع النساء من أهل البلد وخاصة في الاسـكندریة وأنجبـوا مـنهم أطفـلاُ غیـر شـرعیین، وكـان 
نمـا أغمضـت عینهـا  ، وإ من المستحیل أن تقف السلطات الرومانیة في مصر من هذه الحالات موقفاً متزمتاً

ریا، وعند تسریح الجنود كان یعترف بزواجهم الذي تم بصورة غیر قانونیة أثناء الخدمـة، وكـان عما كان جا
 G.L.Chessman. The Auxilia of the.الجنـود وزوجـاتهم وأبنـائهم یمنحـون المواطنـة الرومانیـة

Roman Arm.1914.pp 119. مصــطفي العبـادي، الامبراطوریـة الرومانیــة، مرجـع ســابق، ص / ؛ د
١٦٠ .  



 

- ٣٠ -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

 .)١(والوطنیة الرومانیة وقت الولادة
هو اكتساب الجنسیة في مرحلة لاحقة علي المیلادــ أي ما : المصدر الثاني ) ب

، ثم یكتسب )٢(یعرف بمصطلح الجنسیة الطارئة ــ فالفرد قد یولد أجنبیاً
قانون أو بطریق الجنسیة الرومانیة بعد فترة من مولده، سواء بنص ال

التجنس، فقد قررت بعض القوانین الرومانیة إمكانیة حصول الأجانب علي 
، )٣(م.سنة ق ٨٩صفة الوطنیة الرومانیة، كقانون جولیا الصادر سنة 

م بمنح الأجنبي .ق ١٢٣الصادر حوالي سنة ) Lex Acilia (وقانون أشیلیا
ال أمیریة زیادة الذي یستطیع إدانة أحد الحكام بتحصیل غرامات أو أمو 

، )٤(علي المستحق منها، وكذلك اللاتیني الذي ینتقل للإقامة في روما
م والذي منح المواطنة الرومانیة لسكان ٢١٢ودستور كراكلا الصادر سنة

                                                
عـــدم الإعتــــراف بصــــفة المواطنـــة الرومانیــــة للطفــــل المولــــود مـــن زواج غیــــر شــــرعي لأب أجنبــــي  وأم )١(

م ، غیر أنه بعد إقـرار حـق اللاتـین فـي المواطنـة الرومانیـة .ق ٩٠رومانیة، كان بموجب قانون صدر سنة 
لـذلك اعتـرف القــانون  م، أصـبح لزامـاً تعـدیل القـانون الأول لینســجم مـع القـانون الثـاني،.ق ٨٩الكاملـة سـنة 

ـــت الوضـــع،  ـــة وق ـــي وأم رومانی ـــود لأب لاتین ـــل المول ـــان بحـــق الطف ـــد الإمبراطـــور هادری ـــي عه الرومـــاني، ف
 ,Raymond Monier. Manuel elemntaire de droit romain. بالجسـنیة الرومانیـة الأصـلیة

tome 1, 1947, p.231. C.ACCARIAS,Droit Romain, Quatieme Edition, Paris, 
1886,P.117.   

)٢( Raymond Monier. Manuel elemntaire de droit romain, tome 1, 1947, p.232.  
في أوائل القرن الأول المیلادي ثارت البلاد الایطالیة علي روما ثورة عارمة سـرعان مـا تحولـت لحـرب  )٣(

ــاء"عرفــت باســم  ــین الرومــان فــي "حــرب الحلف ــین أهلهــا وب الحقــوق والجنســیة، وكــادت ، مطالبــة بالمســاواة ب
ـــدم نقیـــب العامـــة ـــولا تق ـــي رومـــا، ل ـــانون ســـنة " دروســـوس"الحـــرب أن تقضـــي عل م بمـــنح .ق ٩٠بمشـــروع ق

المواطنـــة الرومانیـــة للإیطـــالیین، ممـــا أدي إلـــي قتلـــه، لكـــن رومـــا تـــداركت الموقـــف واصـــدرت قـــانون یمـــنح 
/ د. ومانیــة والاحتمــاء بالقــانون الرومــانيالایطــالیین الجنســیة الرومانیــة، فصــار لهــم الاشــتراك فــي الــنظم الر 

احمـد غـانم / ؛ د١٣٤، ص ١٩٣٦، مطبعـة نـوري، القـاهرة، ١علي بدوي، أبحـاث التـاریخ العـام للقـانون، ج
، ٢٠٠٧حـــافظ، الامبراطوریـــة الرومانیـــة مـــن النشــــأة إلـــي الانهیـــار، دار المعرفـــة الجامعیـــة، الاســــكندریة، 

  .٣٣ص
ــي الر  )٤( ــانون أشــیلیا إل ــة وســیلة یهــدف ق ــذین كانــت تســول لهــم أنفســهم بای ــة علــي  تصــرفات الحكــام ال قاب

ولما كان من الصـعب علـي الأجنبـي  مخاصـة الحـاكم الرومـاني، خاصـة إذا كـان ینتمـي إلـي حـزب . كانت
ــداه هــذا الأجنبــي، تتمثــل فــي منحــة  ــة تتناســب مــع الشــجاعة التــي أب ــأة مجزی ــانون مكاف ــذلك قــرر الق قــوي، ل

عبـدالمنعم البـدراوي، مبـادئ القـانون الرومـاني، دار الكتـاب /محمد عبـدالمنعم بـدر ود/ د. ةالجنسیة الرومانی
  .٢٠٠-١٩٩، ص ١٩٥٤العربي، مصر، 
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مكن للأجنبي ُ أن یكتسب صفة  الإمبراطوریة الرومانیة من الأحرار، كما ی
جماعات أو لسكان الوطنیة الرومانیة كمنحة من مجالس الشعب لبعض ال

مدینة بأسرها، أو منحة من بعض نواب الشعب بتفویض منه كالقواد 
  .    )٢(وكالأباطرة من بعدهم، )١(المنتصرین في العصر الجمهوري

وسواء كان الروماني یحمل جنسیة رومانیة أصلیة، أو جنسیة رومانیة 
سبب  مكتسبة، فإن مجرد توافر صفة المواطنة الرومانیة في الشخص، كان

كافي لتمتعه بكافة الحقوق والمزایا التي تمتع بها المواطنین الرومان في روما 
، وأخصها عدم الخضوع لكل ما من شأنه التقلیل من )٣(أو الولایات التابعة لها

الكرامة الإنسانیة، وفي مقدمة ذلك الإعفاء من الأعباء والتكالیف العامة، 
ما تحمله من معان التحقیر والإذلال وبصفة خاصة الاعفاء من ضریبة الرأس ل

  .للخاضعین لها

                                                
بدأت روما منذ أوائل العصر الجمهوري في تبادل حقوق المواطنة الخاصـة لأسـباب تجاریـة أو أسـباب  )١(

وئـــل الحاصــــلین علـــي حقــــوق المواطنــــة عســـكریة أو سیاســــیة، ویعتبـــر أتیــــوس قلاوســـوس وعشــــیرته مــــن أ
ـــراهیم نصـــحي، / د. الرومانیـــة ـــي عـــام اب ـــة ، ١، جــــم .ق ١٣٣تـــاریخ الرومـــان مـــن أقـــدم العصـــور حت مكتب

  .١١٤، ص ١٩٨٣الأنجلوا المصریة، 
ـــوس دیمتریـــوس، مـــدیر معهـــد تربیـــة المدینـــة مـــن أوائـــل الـــذین منحـــوا  )٢( كـــان الســـكندري تیبریـــوس كلودی

  ١٦٣تالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص ف. الجنسیة الرومانیة
لـم یشـهد العـالم قبـل رومـة :"برر دیورانت الاكتفاء بالمواطنة الرومانیـة للحصـول علـي كافـة المزایـا قـائلاً  )٣(

ول دیورانــت، ". أو بعـدها دولـة مـن الــدول حرصـت مثـل حرصــها علـي حـق مواطنهـا أو قدرتــه مثـل تقـدیرها
  .٥٥، مرجع سابق، ص١لحضارة، المجلد الثالث، جقصة ا
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  ـاءـــالنس: الفصل الثاني
كانت المرأة المصریة منذ أقدم العصور، مصدر الوحي ومبعث الجهاد 
الروحي، حتي جعل الفراعنة الإلهة معات رمز للعدالة والبر والحق والنظام، 

، وفي العهود )١(هناتوسجل التاریخ أسماء الكثیر من الإلهات والملكات والكا
بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وانتهي  الفردیة كان القانون یساوي

النظام القانوني الفرعوني بقانون بوكخوریس الذي أقر الأهلیة الكاملة للمرأة 
  .   )٢(ووقوفها علي قدم المساواة مع الرجل

عن طبیعة الشعب  غیر أن البطالمة جلبوا معهم فلسفتهم المختلفة تماماً 
المصري المؤمن بالمساواة والعدالة بین الرجل والمرأة، إذ كانت المرأة الإغریقیة 
ناقصة الأهلیة وتخضع للوصایة الدائمة طوال حیاتها، فلایوجد سن معین إذا 
بلغته المرأة تحررت من الوصایة، فقبل الزواج تخضع لوصایة أبیها أو من 

لوصایة زوجها، وبعد وفاة الزوج تخضع ینوب عنه، وبعد الزواج تخضع 
لوصایة ابنها أو أحد اقارب الزوج أو الوصي المختار الذي یحدده الزوج في 
وصیته، لذلك وحد البطالمة المعاملة القانونیة للمرأة الإغریقیة والمصریة، 

مرسوم سوي فیه بین ) م.ق ٢٠٤-٢٢١(وأصدر بطلیموس الرابع فیلوباتور 
رتها الإغریقیة، بموجب هذا المرسوم وأصبح كلتاهما ناقصة المرأة المصریة نظی

  .)٣(الأهلیة خاضعة لنظام الوصایة الدائمة

                                                
؛ ١٦٥ت، ص . مراد كامل، حضارة مصر فـي العصـر القبطـي، دار العـالم العربـي، القـاهرة ، ب / د )١(

ول  ".الالهـة كـانوا مـن قبـل نسـاء فـي أغلـبهم:"ویؤكد ول دیورانت علـي غلبـة النسـاء فـي مجمـع الآلهـة قـائلاً 
ـــروت، ط/ الأول، ترجمـــة ددیورانـــت، قصـــة الحضـــارة، المجلـــد  ـــل، بی ، ١٩٩٢، ١زكـــي نجیـــب د، دار الجی

  .٦٢ص
عبـدالعزیز شـوكت، البــدر السـاطع فــي أصـول الـنظم والشــرائع، لجنـة المطبوعــات بجامعـة القــاهرة ، / د )٢(

، ٢٠٠٥، ١الســید عبدالحمیــد فــوده، نشــأة القــانون، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، ط/ د ؛٢٩٠، ص١٩٩٠
  .٢٤٢ص

  .٥٣٩صوفي أبوطالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص / د )٣(
Bouche Leclerq: Histoire des lagides, paris, 1906, T4, p 86.  
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وقد نهج الرومان الفلسفة الإغریقیة، خاصة ما یتعلق بالتكوین الثقافي 
للمجتمع الروماني، فقد تكوین المجتمع الروماني علي مجموعة من المحاور، 

ین الأبوي للمجتمع، وهو تكوین یقوم علي أن المحور الرئیسي فیها هو التكو 
هناك نظام إلهي مقدس مستقر، وضع لیوافق طبیعة الاختلافات بین الجنسین، 
یقر تفوق الرجل علي المرأة، وقد تقبلت النساء الرومانیات هذا النظام واعترفن 
به وخضعن له، لذلك قامت الشرة الرومانیة علي نظام الأبوي، الذي یتسم 

ة المطلقة والهیمنة للرجل علي كل شئون الأسرة بكل ما فیها من أموال بالسیاد
وأشخاص، فالمرأة في المجتمع الروماني لایعترف لها بكیان مستقل عن الرجل، 

، ففي ظل السلطة الأبویة كانت المرأة )١(إلا تابعة وخاضعة للرجل فهي لا تكون
  .صیهاخاضعة في كل شئونها لأبیها أو أخیها أو زوجها أو و 

وقد خضعت المرأة المصریة في العصر الروماني للنظم الرومانیة ومنها 
نظام الوصایة الدائمة علي النساء، بموجب توصیات مجلس الشیوخ التي 
 قضت بتطبیق القوانین الرومانیة التي نظمت الوصایة علي الصغیر والمرأة

ایدیولوجیة ، وقد دعمت التشریعات الرومانیة )٢(بصرف النظر عن جنسیتهما
المجتمع الذكوري القائم علي تفضیل الرجل ونبذ المرأة، ففي مجال الأحوال 

إذ كان زواج المرأة یتوقف في المقام  الشخصیة تظهر دونیة المرأة تجاه الرجل،
ُسلم ابنته  الأول علي مشیئة والدها، حتي وأن تم الزواج دون رغبتها، فالأب ی

ن  إلي ید زوجها ویضعها تحت سلطانه، ولیس لها أن تعارض رغبة والدها، وإ
عارضت فإنها تُكره علي تنفیذها، فلم تكن الفتاة تلعب دورا في تحدید شریك 

                                                
  .٣٤عبدالعزیز رمضان، المرأة والمجتمع في الإمبراطوریة البیزنطیة، مرجع سابق، ص /د )١(
ــادئ تــاریخ القــانون، مرجــع ســابق، ص / د )٢( فتحــي  المرصــفاوي، / ؛ د٥٦٧،٥٧٨صــوفي أبوطالــب، مب

  .٣٥١، ص١٩٧٩فلسفة نظم القانون المصري، دار الفكر العربي، 
Bouche Leclerq: Histoire des lagides, paris, 1906, T4, p 86.  
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، وعندما تتزوج الفتاة تنتقل الوصایة علیها إلي زوجها، ویتوقع منها أن )١(حیاتها
  .تكون مطیعة وخاضعة لزوجها علي خیر وجه

والقوامة علي زوجته، فالزوج هو فالمشرع الروماني جعل للرجل السلطة  
رب الأسرة ورئیس العائلة، والزوجة بالنسبة له هي خلیفته المستمدة من جسده، 
وللزوج حق تطلیق زوجته في حالة ثبوت فاحشة الزنا علیها، أو حضورها 
حفلات أو ولائم دون إذنه، أو أقامت خارج منزل الزوجیة للیلة واحدة، فإذا ثبت 

ذه الأفعال طلقها الزوج بإرادته المنفردة، كما تعاقب علي الزوجة أحد ه
، بالإضافة إلي منعها من الزواج مرة ثانیة، أما الزوج )٢(بالتشهیر والخزي

فلایوجد خطأ جنسي واحد یبیح للزوجة طلب فسخ عقد الزواج، حتي لو ثبت 
  . )٣(علیه إرتكاب الزنا

، )٤(في الحیاة العامةكما استبعدت المرأة تماماً من المشاركة المباشرة 
فحظر علیها ممارسة أیة وظیفة سواء بالحكومة المركزیة أو بإدارة الأقالیم، أو 
شغل الوظائف المدنیة التي تتطلب نشاطاً شخصیاً من قبل شاغلها، كالقضاة 
والمحامین والصیارفة والجباة ومجالس الشعب وانتخاب الحكام، والمرأة 

ن كان هذا الشخص زوجها أو لاتستطیع أن تمثل غیرها أمام  المحاكم، حتي وإ
                                                

فقد نظر الرومان إلي الزواج كأمر مقدس أمر به االله، كما اعتبروه ارتباط بین أسرتین ولیس بین  )١(
 .الأسرة هو الذي یختار لبناته أزواجهم، وهو الذي یجري الخطوبة ویبرم الزواج، لذلك كان رب فردین

عبدالعزیز رمضان، المرأة والمجتمع في الإمبراطوریة البیزنطیة، مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، /د
یة، محمود سلام زناتي، المرأة عند الرومان، دار الجامعات المصریة، الاسكندر / د ؛١٥٧، ص ٢٠٠٥
  .١٨٣، ص ١٩٥٨

عقوبة التشهیر لم تقتصرعلي النساء البغایا فقط، بل توقع علي القوادین والممثلات وتجار الرقیق  )٢(
والسادة الذین یكرهن الجواري علي ممارسة البغاء، فالسید الذي یكره جاریته علي ممارسة البغاء یحكم 

العزیز رمضان، المرأة والمجتمع في الإمبراطوریة عبد/د. بحریة الجاریة والتشهیر بالسید ومصادرة أملاكه
  .٨٥ص ) ٢(البیزنطیة، مرجع سابق، هامش 

  .٣٦عبدالعزیز رمضان، المرأة والمجتمع في الإمبراطوریة البیزنطیة، المرجع السابق، ص /د )٣(
وثیقـاً بالقـدرة  برر الفقه عدم مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة بأن هـذه الحقـوق كانـت مرتبطـة ارتباطـاً  )٤(

علي أداء ضریبة الدم، فأسـاس الحقـوق السیاسـیة هـو الصـلاحیة لمباشـرة الحـرب، وهـذه الصـلاحیة لاتتـوفر 
  .٧٦محمود سلام زناتي، المرأة عند الرومان، مرجع سابق، ص / د. لدي النساء
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ابنها أو والدها، إذ أنها لاتستطیع أن ترفع دعوي قضائیة خاصة بها إلا من 
خلال ممثل لها، ولضمان إبعادها تماماً عن دوائر القضاء فرض المشروع 

، )١(عقوبة مالیة علي القاضي الذي یسمح بمثول إمرأة أمامه دون وجود وصیها
، وأیضاَ لم تكن تمارس الزراعة التي هي )٢(للمرأة نشاط تجاريكما لم یكن 

النشاط الرئیسي لروما في عصورها الأولي، لأن هذا النشاط كان یتطلب القیام 
بمجهود عضلي كبیر، وهو ما جعل بعض المؤرخین یذهب إلي أن المرأة لم 

  .)٣(تكن تلعب أي دور عام في المجتمع الروماني
الرومان النظرة الدونیة للمرأة والحد من حقوقها وقد أرجع بعض فقهاء 

إلي الخوف علیهن من الإنحراف والإنخراط في الرذیلة، وحتي یكن طائعات 
منقادات لأزواجهن، وعدم تحكمهن في شئون أزواجهن، وفي ذلك یقول الفقیه 

فلیتذكروا جمیع النظم الخاصة بالنساء، والتي حاول آباؤنا أن یقللوا من :"كاتو
إن الساعة التي یصبحن ... رهن ویجعلوا منهن زوجات طائعات لأزواجهنفجو 

فیها مساویات لكم ستكون هي الساعة التي یصرن فیها ذوات الأمر والنهي 
  .  )٤("علیكم

كل هذا كان له انعكاساته علي الوضع الإقتصادي والمالي للمرأة، فكان 
لوحید لثروتها، وهو رب الأسرة هو صاحب الأموال في الأسرة، وهو المالك ا

                                                
  .٣١ عبدالعزیز رمضان، المرأة والمجتمع في الإمبراطوریة البیزنطیة، مرجع سابق، ص/د )١(
  .١٥٢محمود سلام زناتي، المرأة عند الرومان، مرجع سابق، ص / د )٢(
فـي رومـا كـان تنـاول المـرأة الحـرة :"یصف ماسون تضیق الرومان من أنشطة المـرأة فـي المجتمـع بقولـه )٣(

وكانـت النسـاء ، لأن الولائم الرومانیة كانت تخصص للرجال فقط، الطعام مع الرجال فضیحة بالنسبة للمرأة
، إرنســت ماســون ."اللائــي یظهــرن فــي تلــك الحفــلات هــن الخادمــات والراقصــات وجــواري المتعــة ومــا أشــبه

 .٥٣ص ، ١٩٨٥سـنة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، جمال السید تعریب، الإمبراطور الرهیب تیبیریوس
تلـد الأطفـال .. لة الصـید كانت المرأة في مرح:" ویؤكد ول دیورانت أن ذلك من مظاهر الحیاة البدائیة قائلاً 

بكثــرة وتــربیهم وتحفــظ الــدار فــي حالــة جیــدة وتجمــع الطعــام مــن الغابــات والحقــول وتطهــي وتنظــف وتصــنع 
  .٥٩ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الأول، مرجع سابق، ص ".الثیاب والأحذیة

ــد الثالــث، ج )٤( ــدي ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجل شــار لقــول كــاتو ل -١٨٧جــع ســابق، ص، مر ١مُ
١٨٨    .  
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الذي یستغلها ویتصرف فیها بكافة أنواع التصرف أثتاء حیاته أو بعد وفاته 
بالوصیة، أما باقي أعضاء الأسرة لم یعترف القانون لأحدهم بذمة مالیة مستقلة 

، )١(عن الأب، وبالتالي لیس لهم شخصیة قانونیة فیما یتعلق بالحقوق المالیة
دمها رب الأسرة في توفیر الرخاء للأسرة وزیادة فهم لیسوا إلا أدوات یستخ

، فرب )٢(أموالها وتدعیم مواردها، ولم یكن في وسع أي منهم أن یجعله مدیناً 
الأسرة كان یستفید من تابعیه لكنه لایضار بسببهم، فلم یكن یلتزم بما ترتبه 

  .)٣(أعمال الخاضعین له من التزامات قانونیة أو مالیة
، كانت الأموال التي ففي عصر القانون ا لقدیم إذا اكتسبت المرأة أموالاً

تكتسبها تؤول بصورة آلیة إلي رب الأسرة وتدخل ضمن ممتلكاته، فالمرأة أداة 
لزیادة ثروة الأسرة، فأذا وضعت یدها علي مال من الأموال فكأنما رب الأسرة 

ذا نُصبت وارثة فكأنما رب الأسرة هو الذي نصب  ، هو وضع یده علیه، وإ وارثاً
ذا تلقت وصیة فكأنما رب الأسرة هو الذي أوصي له، وعلي العكس  وإ
لاتستطیع البنت أن تلتزم بأي التزام، وتجري تصرف یلزم رب الأسرة بأي 

  .)٤(التزام، ولایؤثر في ذلك بلوغها أو زواجها
وفي العصر الكلاسیكي حدث تطور في الأهلیة المالیة لأبن الأسرة، 

دي بأهلیة وجوب محدودة، فالأموال التي یكتسبها الإبن فاعترف للإبن الجن
                                                

  .٣١٤ت، ص . محمود السقا، تاریخ القانون المصري، مطبعة القاهرة الحدیثة، القاهرة، ب/ د )١(
برر البعض عدم أعتراف القانون الروماني بأن یكون رب الأسرة مدیناً بسبب أحد الخاضـعین لـه، بـأن  )٢(

والواجبـان التـي للشـخص أو علیــه، ممـا لـه قیمــة المفهـوم الحـدیث للذمـة المالیــة بأنهـا مجموعـة مـن الحقــوق 
مالیــة، لــم تكــن معروفــة فــي القــانون الرومــاني، فلــم تكــن ذمــة الشــخص المالیــة إلا الأمــوال التــي تركهــا رب 
الأسرة دون الدیون التي التزم بها، فالذمة المالیـة لـم تكـن تشـمل إلا الجانـب الایجـابي دون الجانـب السـلبي، 

. زوج بالسـیادة یكتسـبان أمـوال المتبنـي والزوجـة دون أن یلتزمـا بالـدیون المقـررة علیهمـالذلك كان المتبني وال
Monier; manuel elementaire de droit romain, Paris,1947, t1, P 347.  عمـر / د؛

   .٢٢٩، ص١٩٥٤، ٢، مطابع البصیر، الاسكندریة، ط١ممدوح مصطفي، القانون الروماني، ج
؛ ٢٢٥عبــدالمنعم البــدراوي، مبـادئ القــانون الرومــاني، مرجــع ســابق، ص /بــدر ود محمـد عبــدالمنعم/ د )٣(
  .٩٠، ص١٩٦٦محمود سلام زناتي، القانون الروماني، دار النهضة العربیة، القاهرة، / د
  .١٥١محمود سلام زناتي، المرأة عند الرومان، مرجع سابق، ص / د )٤(
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أثناء انتظامه في الخدمة العسكریة أو بمناسبتها تعتبر ملكاً له، ویعامل بالنسبة 
لها معاملة رب الأسرة، وذلك بهدف تشجیع الشباب علي الانخراط في سلك 

  . )١(الجندیة
شیشرون وأُلبیان أما المرأة فقد ظلت بعیدة عن هذه التغیرات، فقد رأي 

، فالمنزلة القانونیة للمرأة )٢(أن المرأة یجب أن تبقي خاضعة لرجل علي الدوام
  .)٣(ظلت منزلة الخاضع لسلطة غیره وهي منزلة تدنو من منزلة الرقیق

ولما كان المجتمع الروماني مجتمع محافظ متمسك بعاداته وتقالیده 
تعدیل وضع المرأة، لذلك استمرت ، فإنه لم یجد مبرر یدعوا ل)٤(ونظمه العتیقة

علي وضعها في العصر السابق، عدیمة الأهلیة المالیة طالما بقیت خاضعة 
لم یعترف لها  لسلطة رب الأسرة، لأنها لم تكن تلتحق بسلك الجندیة، فالمرأة

القانون بذمة مالیة مستقلة، وبالتالي لاتسطیع أن تجري تصرفاً یلزم رب الأسرة 
، بالإضافة إلي أن النساء لم یكن یكلفن بالقیام بالأعباء )٥(هأو تلزم نفسها ب

  . )٦(الإجباریة

                                                
ــر الــذي فــي القــانو  )١( ن الرومــاني وادي للاعتــراف لإبــن الأســرة بذمــة مالیــة،  یبــرر جانــب مــن الفقــه التغی

وظهور الحوزة الحربیة والاعتراف للإبن بتملكها، بأن السبب هو تغیر نظام الجندیة عند الرومـان، فبعـد أن 
كــان الجــیش فــي عهــد الجمهوریــة یحصــل تجنیــده عنــد قیــام الطــوارئ، أصــبح جیشــاً دائمــاً مكونــاً مــن جنــود 

عبــــدالمنعم البــــدراوي، مبــــادئ القــــانون الرومــــاني، مرجــــع ســــابق، /بــــدالمنعم بــــدر ودمحمــــد ع/ د. محتــــرفین
  .٢٢٧ص

محمـد / د. برر شیشرون وأُلبیان رأیهما بضعف جنس المرأة وقصورها العقلي وقلة خبرتهـا ولـین عودهـا )٢(
 .٢٧٣، ٢٦٣ص ، ٢٠٠٤، ن .ب، في القانون الروماني المرأة، محسوب

أكثــر مــن مــرة  كیــد علــي حقــارة وضــع النســاء فــي الأســرة الأبویــة مؤكــداً علیــهیتمســك ول دیورانــت بالتأ )٣(
ول دیورانـت، ". في الأسرة الأبویة، لاتكون الزوجة وأبناؤها إلا بمنزلة العبیـد لـرأس الأسـرة وهـو الرجـل:"قائلاً 

  .٧١، ٦٠قصة الحضارة، المجلد الأول، مرجع سابق، ص
ــدول العلــي أن كانــت فلســفة الرومــان  )٤( تــي انهــارت بســبب خــرق أعرافهــا أكثــر مــن التــي تســاهلت فــي ال

م الانحرافات التي تغیر مزاج وعقلیة المواطن وتهدد بقـاء واسـتمرار ، تطبیق قوانینها لذلك كان المحتسب یقوّ
 .٨٥ - ٨٤ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق. الجمهوریة

  .١٥٢-١٥١ومان، مرجع سابق، ص محمود سلام زناتي، المرأة عند الر / د )٥(
  .٢٠٤محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٦(
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وفي إطار النظرة الرومانیة للمرأة، كان من الطبیعي أن تخلوا قوائم 
ذا ذكر اسم امرأة في إحدي القوائم  ضریبة الرأس في مصر من أسماء النساء، وإ

، كان یكتب أمام اسمها علي سبیل الخطأ أو بناء علي ما جاء إقرار التعداد
 مصریات أو غیر مصریات، ، فجمیع النساء"معفاة من ضریبة الرأس"عبارة 

مین إلیها، اللائي هن منها أو منض بغض النظر عن أعمارهن أو طبقتهن
معفون من ضریبة الرأس، ولما كانت النساء لایخضعن لضریبة الرأس، لذلك 

ن الأولي فقط، مع ذكر صلة كن یذكرن في تقریر التعداد الدوري بأسمائه
  .)١(یلتزم، دون حاجة لأي بیانات تفصیلیة قرابتهن بمقدم الإقرار

                                                
  .١٧٥نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )١(
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  الأطفال والشیوخ: الفصل الثالث
اعتبر الرومان صغر السن سبب لعدم انعقاد مسئولیة الصغیر، فقد ربط 
القانون الروماني بین المسئولیة وبین السن، واتساقاً مع هذه النظرة لم القانون 
یحمل صغار السن بعدد من الالتزامات التي علي عاتق البالغین، كما نظرت 
الأعراف والتقالید الرومانیة إلي كبار السن نظرة خاصة، ترتب علیها منحهم 

  .مزایا وتخفیف بعض الأعباء من علي كاهلهم
عفاء : لذلك سنقسم هذا الفصل إلي مبحثین، المبحث الأول الأهلیة وإ

  .إعفاء الشیوخة: ة، المبحث الثانيالأطفال من الضریب
عفاء الأطفال من الضریبة: المبحث الأول   الأهلیة وإ

اعترف القانون الروماني بأن للشخص حقوق یجب أن یستوفیها وعلیه 
واجبات یجب أن یؤدیها، وذلك بناء أهلیة التي تعني تمتعه بالحوق وتحمله 

بحسب درجة تمییزه إلي بالإلتزامات، وقسم القانون الروماني أهلیة الشخص 
وتبدأ منذ الولاة حیاً وحتي سن السابعة،  )infants(مرحلة الطفولة: ثلاث مراحل

وفي هذه المرحلة یستحیل إلزام الانسان أو تكلیفه بأي التزام قانوني، وكل 
  .تصرفاته القانونیة باطلة بطلاناً مطلق، باعتبار أنه عدیم التمییز

وتبدأ من سن السابعة ) pubertati proximus(مرحلة ناقص الأهلیة 
حتي یصل الانسان إلي سن البلوغ، التي حددها القانون بالرابعة عشر بالنسبة 

، في هذه المرحلة یسري في حق الصبي )١(للولد والثانیة عشر بالنسبة للبنت
                                                

تبط بالنضــوج فــي عصــر القــانون القــدیم لــم یكــن القــانون یحــدد ســن معــین للبلــوغ، بــل كــان البلــوغ مــر  )١(
بمـا  السـابینین فقهـاءال ، فتمسـكالبلـوغالجسدي، أما في العصر الكلاسیكي فقد اختلف الفقهـاء بالنسـبة لسـن 

قــرروا أن البلــوغ أمــا فقهــاء المدرســة البروكیلیــة ف، ظهــور علامــات البلــوغ الطبیعــي أي اســتقر علیــه الأمــر
وقـد أخــذ ، سـبة للإنـاث متـي أتممـن الثانیـة عشـربالنسـبة للـذكور یكـون متـي أتمـوا سـنتهم الرابعـة عشــر وبالن

 .٢٥٧ ص، مرجـع سـابق، القـانون الرومـاني الـوجیز فـي، صوفي أبو طالـب/ د. جستنیان برأي البروكیلیین
وكـان الرومـان بجمیــع طبقـاتهم وكافــة مسـتویاتهم حریصــین علـي تـزویج أولادهــم، خاصـة البنــات مـنهم، فــي 

، وكــان التعجیــل بــالزوا ج یتزایــد إذا لــم یكــن لــدي الأســرة ســوي هــذا الطفــل، وذلــك أن كثــرة ســن صــغیرة جــداً
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، التي تكسبه حقاً أو تبرئه من التزام، التي  التصرفات المالیة النافعة نفعاً محضاً
ها بنفسه، أما التصرفات الضارة التي تسويء مركزه المالي، كالتي تلزمه یجری

بأداء واجب أو تنشأ في ذمته التزام أو تتضمن انقضاء حق له، تكون باطلة إذا 
لم تقترن بإجازة من الوصي، أما التصرفات التبادلیة فلابد لها من إجازة مقارنة 

   .ائج سلبیه بالنسبة للصبيمن الولي لأنه من المحتمل أن یترتب علیها نت
ویرتفع نقصان الأهلیة بالبلوغ الطبیعي أو البلوغ القانوني الذي تحدد في 

، فالصبي )١(للصبیة للصبي والثانیة عشر العصر الكلاسیكي بالرابعة عشر
بمجرد بلوغه الطبیعي أو القانوني یكون أهلاً لإبرام جمیع التصرفات القانونیة، 

ته، فالقانون الروماني القدیم اتخذ من البلوغ الطبیعي دلیلاً رغم حداثته وقلة درای
، غیر أنه في أواخر عهد الجمهوریة رؤي ضرورة حمایة )٢(علي الرشد القانوني

، )٣(أموال القاصر من صغر سنه ونقص تجاربه وذلك بإصدار قانون بلیتوریا

                                                                                                                              
الحروب والأمراض جعلت أغلب الآباء یموتون قبـل زواج أولادهـم، الأمـر الـذي دفعهـم إلـي التعجیـل بتـدبیر 

ــدالعزیز /د .زواج أولادهــم وهــم لایزالــون علــي قیــد، لــذلك جــاء القــانون معبــراً عــن رغبــة الشــارع الرومــاني عب
  .١٤٣المرأة والمجتمع في الإمبراطوریة البیزنطیة، مرجع سابق، ص رمضان، 

كان أصغر سن یباح فیها الزواج هـي الثانیـة عشـر للفتـاة والرابعـة عشـر للفتـین ومـع ذلـك كانـت عقـود  )١(
ول دیورانـت، قصـة الحضـارة، . الزواج تعقد أحیاناً علي الأبناء فـي طفـولتهم، بتراضـي أبـوي الـزوج والزوجـة

  .    ١٤٢، مرجع سابق، ص١الثالث، ج المجلد
برر الفقه اعتداد القـانون الرومـاني القـدیم بـالبلوغ لصـحة التصـرفات القانونیـة، بـأن التصـرفات القانونیـة  )٢(

فـي هــذا العصـر كانــت نــادرة، كمـا أنهــا كانــت تـتم علانیــة، فحضـور الشــهود فــي عملیـة الاشــهاد، وحضــور 
عبـدالمنعم البــدراوي، /محمـد عبـدالمنعم بـدر ود/ د. ر حمایـة للصـبيالحـاكم فـي الـدعوي الصـوریة، كـان یـوف

  .٢٠٠-١٩٩مبادئ القانون الروماني، مرجع سابق، ص 
اختلف شراح  بدأت الحمایة القانونیة للبالغین دون الخامسة والعشرین منذ عهد الجمهوریة، وقد )٣(

لروما أي حوالي  ٥٦٣ أو ٥٦٢ل سنة قب الصادر Lex Plaetoria حول قانون بلیتوریا القانون الروماني
،  فذهب البعض إلي أن هذا القانون لم یغیر القاعدة الأصلیة التي قبل المیلاد ١٩١سنة  أو ١٩٢سنة 

كان معمول بها آنذاك والتي تقضي باعتبار أن البالغ بلوغ طبیعي كامل الأهلیة، وأن كل ما فعله قانون 
الخامسة والعشرین جریمة خاصة هي جریمة غش القاصر،  بلیتوریا أنه جعل استغلال وخداع من دون

وعاقب من یستغل حداثة سن وقلة خبرة ودرایة من لم یبلغ الخامسة والعشرین من العمر، خاصة المرابین، 
 Duquesne,L.. action de la loi. تبعیة البعقوبة مالیة تمثلت في الغرامة وبعض العقوبات 

plaetoria, ges Cornil, 1, 1926, pp.217-244. Caq, Manual de institutions 
juridiques des Romains, Paris,1928,P227-228  بینما ذهب البعض الآخر إلي أن قانون
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ر أو واستمر ذلك حتي رأي المشرع أن الشاب البالغ قد یقع عرضة للتغری
الغَبن، لذلك  تدخل المشرع في نهایة القرن الثالث المیلادي ــ أي في عصر 
الإمبراطوریة السفلي ــ وأخضع الشبان الذین لم یبلغوا الخامسة والعشرین لنظام 

ة، فجوهر ناقص الأهلی هذه السنمعتبراً أن من لم یبلغ القوامة الإجباریة، 
، )١(ام الخامسة والعشرین من العمرالقوامة امتداد لنظام الواصایة حتي تم

أن سن البلوغ  علي تهمدونواستمر هذا النظام قائم حتي عهد جستنیان، فنصت 
الشباب البالغون والشابات المطیقات للرجال وأن ، للذكور هو أربعة عشر سنة

  .)٢(یكون لهم قوام إلي أن یتموا الخامسة والعشرین من عمرهم

في القانون الروماني أن الأبناء هم وسیلة  كما أنه من المبادئ الأساسیة
بالرغم من الاعتراف لإبن ، فتحمیله بالتزامات دونلإكساب رب الأسرة الحقوق 

الأسرة بالشخصیة القانونیة والصلاحیة للإلتزام علي وجه الاستقلال عن رب 
 الأسرة، إلا أن ذلك لم یكن له أثر من الناحیة العملیة نظراً لوجود قاعدة أن كل
ما یؤول إلي ابن الأسرة من حقوق یصبح ملكاً لرب الأسرة، فحتي العصر 
الإمبراطوري القاعدة المطبقة أن كل الحقوق التي یكتسبها الخاضعون لرب 

أداة للكسب  الرومانفالأبناء عند ، )٣(الأسرة تدخل في ذمته ولایستقلون بها
  .     )٤(والزیادة المالیة الاقتصادي

ن الروماني الساري وقت ضم مصر للإمبراطوریة وفي ضوء القانو    
الرومانیة، صدرت أوامر الإمبراطور أغسطس منظمة قواعد فرض الضرائب 

أعفاء كل من لم یتم سن الرابعة عشر سنة كاملة من علي سكان مصر، مقررة 
                                                                                                                              

صبیح مسكوني، / د. بلیتوریا نص علي أن الأهلیة الكاملة للشخص تكون بتمام سن الخامسة والعشرین
  .١٠٧، ص ١٩٧١، ٢ط  ،بغداد ،مطبعة شفیقالقانون الروماني، 

   .٢١٣، مرجع سابق، ص١عمر ممدوح مصطفي، القانون الروماني، ج/ د )١(
  .٤٥ص، ١٩٥١، مطبعة جامعة فؤاد الأول، مدونة جستنیان، عبد العزیز فهمي )٢(
  .٢٤٢ص، ١٩٦٥دار النهضة العربیة، القاهرة، ، القانون الروماني الوجیز في، صوفي أبو طالب/ د )٣(
  .٧١الحضارة، المجلد الأول، مرجع سابق، صول دیورانت، قصة  )٤(
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دفع ضریبة الرأس، فكل ذكر لم یكمل عامه الرابع عشر غیر مطالب بدفع هذه 
ن یتم إعداد قوائم منفصلة باسماء الأطفال، موضحاً بها سن الضریبة، لذلك كا

، ویتم ارفاق هذه القوائم مع التعداد الدوري، علي )١(كل منهم وفقاً لوثائق المیلاد
أنه إذا أتم الأطفال سن الثانیة عشر سنة، قام المسؤلین بمراجعة هذه الكشوف 

 إلي قوائم الخاضعین بدقة مع شهادات المیلاد، كإجراء تمهیدي لضمهم مستقبلاً 
، وبناء علي ذلك تضع الدولة الرومانیة خططها الإستراتیجیة لضریبة الرأس

  .وسیاستها المستقبلیة في ضوء الحصیلة المتوقعة من الضریبة
علي المصریین طبق الإمبراطور  بمناسبة فرض ضریبة الرأسو 

بطها بالالتزامات أغسطس قواعد الأهلیة المقررة في القانون الروماني علیهم، ور 
المالیة المقررة علیهم تجاه الحكومة الرومانیة، وأذیعت هذه القواعد علي الملأ، 
حیث تضمنها منشور الوالي المستدیم، الذي نص علي أن جمیع الذكور الذین 
أتموا سن الرابعة عشر خاضعون للإلتزامات القانونیة والمالیة، وفي مقدمتها 

  .)٢(علي وجه الخصوص ضریبة الرأسالإلتزام بسداد الضرائب، و 
بذلك یكون الرومان قد اعتدوا عند فرض ضریبة الرأس بسن البلوغ 
القانوني وهو الرابعة عشر، ولم یعتدوا بسن الرشد الذي تكتمل به أهلیة الأداء، 

، وذلك بهدف توسیع نطاق قاعدة فرض هذه )٣(وهو سن الخامسة والعشرین
من ركائز النظام الضریبي، مما حقق الأهداف  الضریبة باعتبارها ثاني اثنین

                                                
 Ex:"كانت حالة مواطنة الأم هي المحدد الأساسي لمواطنة أطفالها وهو ما یتضح مـن العبـارة التالیـة )١(

Duobus Civibus Romanis Natos" وبنــاء علــي ذلــك لــم یكــن القــانون الرومــاني یجیــز للجنــود ،
ذا حدث كان زو    .اج غیر شرعي والأبناء الناتجین عنه أبناء غیر شرعیینالرومان الزواج من مصریات، وإ

بــرر الفقــه تحدیــد والــي مصــر ســن الرابعــة عشــر للخضــوع للالتزامــات القانونیــة، بــأن القواعــد المصــریة  )٢(
صـوفي أبـو طالـب، مبـادئ / د. كانت تقضي بانقضاء السلطة الأبویة علي الابن ببلوغة سـن الرابعـة عشـر

  .٥٤٥ابق، صتاریخ القانون، مرجع س
ــة، عبدالســلام الترمــایني/د )٣( ــاریخ القــانون والــنظم القانونی ــة، جامعــة الكویــت، الوســیط فــي ت ، الطبعــة الثالث

  .٣٤٣ص ، ١٩٨٢سنة 
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، لكن هذه )١(الاقتصادیة والمالیة التي تغیاها الرومان من احتلالهم لمصر
الضریبة كانت كارثة ووبال علي أهل البلاد، إذ أدت إلي ازدیاد سوء حال 
المصریین وتردي مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، حتي أن بعضهم وصل به 

  .)٢(أولاده الحال إلي وأد
ویمكننا الإضافة إلي التبربر السابق لإعتداد الرومان بسن البلوغ في 
فرض ضریبة الرأس، بأن النظم الرومانیة كانت تفرض أعباء علي الشبان 
الرومان لصالح الدولة بمجرد تجاوزهم سن البلوغ، فعلي الذكور الذین تجاوز 

لمواطن، والذي یتمثل في عمرهم السادسة عشر علیهم أداء الواجب الأساسي ل
، لمدة عشر سنوات قبل أن یتطلع )٣(أداء خدمة عسكریة في الجیش الروماني

، ثم زیدت إلي ست عشر سنة ثم )٤(للحصول علي أدني مناصب الحكم العامة
زیدت لتصل إلي خمسة وعشرین أو ستة وعشرین سنة في القرن الأول 

الخدمة العسكریة المحلیة، فعلیه  ، ومن یتجاوز هذه السن یتحول إلي)٥(المیلادي

                                                
  .١٧٥محمود السعدني، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص / د )١(
ر مــن قریتــه وأقــام فــي الاســكندریة جــاء فــي خطــاب مــن شــخص یــدعي هیلازیــون لزوجتــه بعــد أن فــ )٢(
إذا ولــدت ولــداً أبقیــه علــي قیــد الحیــاة، أمــا إذا ولــد بنتــا، فتخلصــي ... اعلمــي أننــي الأن فــي الاســكندریة :"

  .١٤٥مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ". منها
ابهم وآثارهم، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مؤسسـة دار الكساندر بتري، مدخل إلي تاریخ الرومان وآد/ أ )٣(

سـلمي محمـد بكـر، التنظیمـات العسـكریة فـي الولایـة / ؛ د٦٩، ص ١٩٧٧الكتب للطباعة والنشر، العـراق، 
جهـاد محمـود توفیـق، / ؛ أ٣٨، ص ٢٠١٧العربیة الرومانیة، مركز عبدالرحمن السدیري الثقافي، الریاض، 

  .٢٧ع سابق، ص تاریخ الرومان وحضارتهم، مرج
ول . ذلـك أن ممارســة الحقــوق السیاســیة فــي رومــا كـان مــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بــأداء الواجبــات العســكریة )٤(

تـاریخ الرومــان ، ابـراهیم نصــحي/ د؛ ٥٦، مرجـع ســابق، ص١دیورانـت، قصـة الحضــارة، المجلـد الثالــث، ج
ي مونتســكیو أنــه یجــب علــي ؛ یــر ٢٢٣ص، مرجــع ســابق، ١جـــ ، م .ق ١٣٣مـن أقــدم العصــور حتــي عــام 

ـــین ســـني السادســـة عشـــر والســـابعة والأربعـــین ـــي الجـــیش ب . المـــواطن الرومـــاني أن یقضـــي عشـــرة أعـــوام ف
  .٩٧ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق

ص ) ١(هارولـد آدرس بــل، مصــر مــن الإســكندر الأكبــر حتـي الفــتح العربــي، مرجــع ســابق، هــامش/ أ )٥(
٩٢.  
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، في )٢(، حتي یبلغ سن الستین)١(مدینة روما من الداخل المساهمة في تحصین
  . )٣(مقابل الخدمة العسكریة یحصل المجند علي نصیب من مغانم الحرب

لذلك كان النظام الضریبي في مصر الرومانیة یقرر الزام الذكور بدفع 
من سن الرابعة عشر إلي أن یحین سن اعفائهم ضریبة الرأس سنویاً اعتباراً 

منها، إذ لم یكن مسموح للمصریین الالتحاق بخدمة الجیش الروماني، ولا حتي 
، إذ ظل هذا الباب موصداً أمام جماهیر )٤(الالتحاق بالقوات المساعدة للجیش

، التي أتت من جمیع الأقالیم المصریة راغبة في الانضمام )٥(الشعب المصري
لجیش طمعاً في المزایا التي تمتع بها الجنود والحصول علي إعفاء من إلي ا

، ولم یفتح باب الجندیة إلا أمام سكان عواصم الأقالیم المصریة )٦(ضریبة الرأس
  . )٧(المصریة في نهایة القرن الثاني المیلادي

                                                
هذا النظـام معمـول بـه لـدي الإغریـق، إذا كانـت الفـرق النظامیـة للجـیش تضـمن مـن یتـراوح سـنهم كان  )١(

، مكتبــة الانجلــو ٦، ط١إبــراهیم نصــحي، تــاریخ مصــر فــي عصــر البطالمــة، ج/ د . ســنة ٤٥و ٢٥مــابین 
  .٤٠٥، ص ١٩٨٤المصریة، القاهرة، 

العمر جعل المؤرخون یقولـون أن الجـیش استمرار  الرومان في خدمة منذ نعومة أظفاهرهم حتي أرذل  )٢(
، مرجـع سـابق، ١ول دیورانـت، قصـة الحضـارة، المجلـد الثالـث، ج. والمواطنون وحـدة واحـدة وثیقـة الارتبـاط

  .٥٦،٧١ص
أن یعید للحكم المدني الروماني نظامه وأن یعیـد للجـیش الرومـاني كیانـه، ) نیقتاس(كان هم :"یقول بتلر )٣(

الرومانیــة تحــتفظ بهمـا بملــك مصــر، وكـان الحكــم المــدني والجـیش كلاهمــا فــي یــد وكـان هــذان آلتــي الدولـة 
ــبلاد ــاط مصــر أهــل ال ــیس فــیهم أحــد مــن أقب ــتح العــرب لمصــر، . ج.الفــرد / د". الســادة الحــاكمین ل بتلــر، ف

 .٨٣ص، ١٩٩٦، ٢تعریب محمد فرید أبو حدید بك، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط
م سماح الرومان للمصریین  بالانضمام إلي قوات الجیش بـالرغم مـن كـون برر فقهاء تاریخ القانون عد )٤(

مصر ولایة رومانیة، بأن الخدمة في فرق الجیش الرومـاني كانـت مـن الحقـوق السیاسـیة مثـل حـق الاقتـراع 
محمـد عبـدالمنعم بـدر، القـانون / د. وحق تقلد المناصـب العامـة، وجمیـع هـذه الحقـوق لایتمتـع بهـا الأجانـب

عمـــر ممــدوح مصــطفي، القــانون الرومـــاني، / ؛ د٣١، ص١٩٣٧ني، دار النشــر الحــدیث، القــاهرة، الرومــا
  .١٤٣، مرجع سابق، ص١ج
 .٢٦ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، ترجمة عبداالله العروي، مرجع سابق  )٥(
ــدي كانــت حیــاة الجندیــة أفضــل بكثیــر مــن  مــن العمــل فــي الزراعــة وتربیــة الماشــیة والعمــ )٦( ل بالســخرة ل

  .١٤٩مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ. الرومان
  .٢٣نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٧(
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  إعفاء الشـــیوخة: بحث الثانيالم
تمیز عن باقي الأعراف والتقالید الرومانیة جعلت لكبار السن وضع م

المواطنین، إذ أنهم هم المتحكمون في كافة الشئون الداخلیة والخارجیة، فهم 
أرباب الأسر والمتصرفین في شئونها، وهم أصحاب الذمة المالیة والمسیطرون 
علي رؤوس الأموال، وهم أصحاب المناصب العامة العلیا، ومنهم تتكون 

ء في سواء في العصر الملكي أو المجالس الرومانیة، وكذلك مجلس الشیوخ سوا
  .    الجمهوري أو الإمبراطوري

لذلك قرر الأباطرة وفي مقدمتهم أغسطس امتیازات للأفراد الذین تجاوز 
، فقد جعل الرومان من التقدم في السن )١(سن معینة سُمي امتیاز الشیخوخة

، )٢(أسسبباً للإعفاء من بعض الالتزامات، ومن ذلك الإعفاء من دفع ضریبة الر 
، )٣(وذلك تحت مسمي امتیاز الشیخوخة الذي كان له تطبیقات متعددة في روما

وأیضا في الولایات الرومانیة وخاصة في مصر، ففي روما اعتبر أن من بلغ 
سن الشیخوخة غیر قادر علي العطاء والبذل وأداء الخدمات العامة، بل غیر 

الكهنة الذین ینجبون أبناء بعد قادر علي أداء عمل نافع لذویهم، لذلك قرروا أن 
هذه سن الشیخوخة لایرثون وظائف أبائهم الكهنونیة، فالأبناء المولودن لكهنة 

  . )٤(متقدمین في السن لایعینون في الوظائف الرسمیة لأبائهم

                                                
ــوان / أ )١( ــة الآداب، "جبــاة الضــرائب فــي مصــر الرومانیــة"هــاني محمــد حســن، رســالة ماجســتیر بعن ، كلی

  .٢٦، ص ٢٠١٥القاهرة،  جامعة
  .٢٢آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص / د )٢(
مــواطني رومــا الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین الســابعة عشــر والخامســة والأربعــین، كــانوا یــدعون الشــباب،  )٣(

ین كانــت ســنهم تتــراوح بــین السادســة وكانــت فــرق الجــیش العامــل تتكــون مــنهم، أمــا المواطنــون الرومــان الــذ
، وكـــان لایعهـــد لهـــؤلاء المـــواطنین إلا مئینـــا ٦٠وتكـــون مـــنهم والأربعــین والســـتین، فكـــانوا یســـمون الشـــیوخ، 

  .١٦٠-١٥٩، مرجع سابق، ص١ابراهیم نصحي، تاریخ الرومان، ج/ د .بأعمال حراسة مدینة روما فقط
ذین ینجــبهم الكهنـة بعــد ســن السـتین لایعتــرف بهــم فیمــا نصـت مقننــة الأیــدیولوجوس علـي أن الأبنــاء الــ )٤(

محمـد / د. یتصـل بعمـل الكهنـوت، فالأبنـاء المولـودین فـي سـن متـأخرة لایعینـون رسـمیاً فـي مناصـب ابـائهم
  .١٨٩السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص 
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غیر أن أغلب تطبیقات هذا الامتیاز في الولایات كانت متعلقة بالمسائل 
الشیخوخة لیس لدیه القدرة علي استثمار  المالیة، فقد أعتبر أن من بلغ سن

والأموال والانتفاع بها، وبالتالي من الأفضل أن تذهب أمواله إلي الخزانة 
أن  )١(العامة، إذا لم یكن له ورثة شرعین، فقد قررت مقننة الأیدیولوجوس

الأموال التي تكون في ذمة من في سن الشیخوخة تصادر لصالح الخزانة 
  . )٢(العامة

قاً مع نظرة الرومان المالیة لمن وصل مرحلة الشیخوخة، فقد قرر واتسا
الرومان إعفاء كل من بلغ هذه السن من ضریبة الرأس، فلاجدوي اقتصادیة 
من فرض ضریبة علي أشخاص لیس لدیهم أموال، كما أن هذا الإعفاء یفرضه 

وافق مع الجانب النفسي المتمثل في احساس الأفراد بعدالة السلطة الحاكمة، ویت
  .     النظم القانونیة المطبقة، فالدولة لاتطالب من لیس لدیهم أموال بأعباء مالیة

وقد اختلف المؤرخون حول تحدید سن الشیخوخة، الذي بناء علیه یمكن 
للفرد الاستفادة من اعفاء ضریبة الرأس، فذهب جانب منهم إلي أن الشیخوخة 

ر ستین عاماً كاملة، مستندین إلي تضم جمیع السكان الذین من بلغوا من العم
فذلك إلي أنه عند إجراء الإحصاء كان یتم تجمیع أسماء من أتموا الستین سنة 
ذا دونت  كاملة في قوائم منفصلة مستقلة عن قوائم الخاضعین للضریبة، وإ
أسمائهم في كشوف الخاضعین للضریبة كان یكتب بجوار اسم كل من تجاوز 

                                                
الصـادرة  لأحـد كبـار مـوظفي الإمبراطـور فـي مصـر وثیقة وضعها أغسطس المؤله تتضمن التعلیمـات  )١(

ــدیوس لوجــوس أو المشــرف علــي الحســاب الخــاص، لیعمــل بمقتضــاها أثنــاء ممارســة عملــه، وهــي  وهــو الای
 ١١٥، وتضـمنت أكثـر مــن BGU.V.1.A.D 150/161محفوظـة ضـمن وثـائق بـردي بــرلین تحـت رقـم 

وتنظـــیم المســـائل الشـــائعة خاصـــة المواریـــث  مـــادة، تناولـــت تحدیـــد الوضـــع القـــانوني والاجتمـــاعي للســـكان،
  .والوصایا وتحدید العقوبات التي توقع عن المخالفین 

یصـادر المهــر الـذي تقدمــه سـیدة تحــت سـن الخمســین لـزوج جــاوز :"نصـت مقننــت الایـدیولوجوس علــي )٢(
زوج جـاوز الستین من العمر،  كما تصدر أیة ممتلكات قدمتها سیدة لاتینیـة جـاوزت الخمسـین مـن العمـر لـ

/ د". الستین، كما تصادر أیة ممتلكات یرثها الـذي یبلـغ السـتین مـن عمـره دون أن یكـون لـه زوجـة أو طفـل
  .١٧٩محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص 
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، وبالتالي یكون الملزمین بأداء ضریبة "الضریبة معفي من"هذه السن عبارة 
الرؤوس بكامل قیمتها هم كل المصریین الذكور من سن الرابعة عشر إلي سن 

  .)١(الستین
ضریبة الرأس كانت تدفع عن الفرد منذ بلوغه  وذهب جانب آخر إلي أن

سن الرایعة عشر وحتي تمامه سن الخامسة والستین، مقررین أن السن الأخیرة 
ي الموجبة للإستفادة من الاعفاء، إذ كان الهدف من فرض هذه الضریبة ه

إثراء الخزانة الرومانیة وهذا لن یتأتي إلا بتوسع قاعدة الخاضعغین للضریبة 
عن طریق زیادة سن الإعفاء منها، لذلك اشترط الرومان للتمتع باعفاء 

  .)٢(الشیخوخة بلوغ الفرد خمسة وستین عاماً كاملة
ثالث إلي أن سن الشیخوخة لم یكن ثابت طوال الحكم  وذهب جانب

الروماني لمصر الذي تجاوز الست قرون، فقد أدت حاجة الخزانة الرومانیة إلي 
المال إلي تغییر سن الإعفاء من الضریبة أكثر من مرة، جمیعها في غیر 
صالح المصریین، ففي البدایة كان السن المحدد للحصول علي اعفاء من 

أس هو بلوغ ستین سنة، لكن في عهد الإمبراطور تیبریوس ارتفع إلي ضریبة الر 
، بعد ذلك زید إلي سن الخامسة والستین )٣(سن الإعفاء إلي الثانیة والستین

، وفي عهد الإمبراطور سبتمیوس سیفیروس زید سن الإعفاء لیصبح  عاماً

                                                
إلـي الأبـاطرة  جونیفییف هوسـون ودومینیـك فالبیـل، الدولـة والمؤسسـات فـي مصـر مـن الفراعنـة الاوائـل )١(

؛ ول ٢٨٦، ص ١٩٩٥، ١الرومــان، ترجمــة فــؤاد الــدهان، دار الفكــر للدراســات والنشــروالتوزیع، القــاهرة، ط
صـبري ابـو الخیـر، تـاریخ مصـر / ؛ د٥٦، مرجـع سـابق، ص١دیورانت، قصة الحضـارة، المجلـد الثالـث، ج
القــانون المصــري، دار  محمــد علــي الصــافوري، تــاریخ/ ؛ د١٠١فــي العصــر البیزنطــي، مرجــع ســابق، ص 

  .٣٠٧، ص٢٠٠٧الشمس للطباعة، القاهرة، 
محمــد الســید عبـدالغني، لمحــات مــن / د ؛١٠٤محمـود مــدحت، مصـر القبطیــة، مرجــع سـابق، ص / أ )٢(

  .٢٣١تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص 
محمـد الســید / ؛ د١٤١مانفریـد كـلاوس، الإســكندریة أعظـم عواصـم العــالم القـدیم، مرجـع ســابق، ص/ أ )٣(

  .٢٢٨عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص 
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  . )١(سبعین سنة كاملة
ة الرأس كان اعفاء ونتستطیع أن نقرر أن اعفاء الشیوخ من ضریب 

شكلي بحت، خاوي من أي مضمون، لیس له أي جدوي بالنسبة للخاضعین 
للضریبة، كل ما هناك تحسین صورة الأباطرة الرومان واظهارهم في صورة 
الرحماء الذین یعملون لصالح رعایاهم، في مقابل القسوة في معاملتهم والتشدید 

  .في التكلیفات والأعباء العامة
الحالة الصحیة في روما نفسها، الأمر الذي جعل بلیني ذلك لتدني 

أن :"الأكبر یتذمر منددنا بالحالة الصحیة التي وصلت إلیها البلاد، قائلاً 
الرومان لم یعودوا راضین عن طرق العلاج المتبعة لدیهم والتي عفا علیها 

تي ، بسبب أن التردي في وسائل العلاح جعل نسبة الطبقة العمریة ال)٢("الزمن
، )٣(من سكان روما% ٦تتجاوز سن الستین لم تكن تتجاوز علي أقصي تقدیر

بالرغم من الحیاة الراقیة والمعیشة المترفة والإسراف والبزخ الذي عاشه الرومان 
، لذلك هناك ظلالاً كثیفة من الریبة والشك حول صحة وجود )٤(بعد ضم مصر

المصریین :"ي لویس یقولمثل هذه النسبة في مصر، الأمر جعل المؤرخ نفتال
خضعوا جمعیاً لضریبة الرأس ابتداء من سن الرابعة عشر وحتي سن الستین، 

  . )٥("وهو من لم یصل إلیه إلا عدد قلیل جداً 
                                                

، مرجــع ســابق، ص ٢، ج)مصــر فــي عصــر الرومــان(إبــراهیم نصــحي، تــاریخ  الحضــارة المصــریة/ د )١(
  .٢٣٦محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / ؛ د١٦٦

  .٢١٧حمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، المرجع السابق، ص م/ د )٢(
جــورج كتــوره، دار الكتــاب الجدیــد المتحــدة، بیــروت، / باتریــك لــورو، الإمبراطوریــة الرومانیــة، ترجمــة د )٣(
  .٦٥، ص ٢٠٠٨، ١ط
فـي العصـر :"براطـوري قـائلاً یصف جانب من المؤرخین حیاة الترف التي عاشتها روما في العصر الإم )٤(

ــاء الجــدد،  ــات الأثری ــد ب ــاً فاخرة،أمــا ألآن فق ــه ویرتــدي ثیاب ــاخر بثرائ الجمهــوري كــان مــن العیــب للمــرء أن یف
ــاموا  ــة رابطــة، یفــاخرون بالنجاحــات التــي حققوهــا، فأق ــوقین، الــذین لاتــربطهم بالتقالیــد الرومانی بخاصــة المعت

سفینسیســــــكایا، المســــــیحیون الأوائـــــــل . س. إ ".ینـــــــوا بــــــالمجوهراتالــــــولائم، وأرتــــــدوا الثیــــــاب الفــــــاخرة، وتز 
  .  ٢٢والإمبراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص 

  .٤٦نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٥(
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فإذا كان التردي هو سمة الحالة الصحیة في روما المدینة الأولي عالمیاً 
علي  اطنینفي هذا التوقیت، والتي حظیت بأقصي اهتمام من الحكومة والمو 

، فإن الحالة الصحیة للمصریین  السواء، بل ومن الأجانب الوافدین إلیها أیضاً
، إذا نظرت إلیهم الحكومة الرومانیة نظرة احتقار  كانت بشكل مؤكد أكثر تردیاً

، فجعلتهم في أدني درجات السلم الاجتماعي ــ لیس هناك ما هو أدني )١(ودونیة
، جعلت ظروف حیاتهم صعبة )٢(لاحصر لهامنهم ــ وكلفتهم بأعباء ثقیلة 

  . )٣(للغایة
والسبب في هذا تردي الحالة الصحیة للمصریین هو انتشار الأوبئة    

، والتي )٤(والأمراض المتوطنة كالطاعون والجدري وغیرهما من الأمراض الفتاكة
، إلا أنها )٥(بدأت الانتشار في الدولة الرومانیة منذ أوائل العصر الجمهوري

دادت خلال العصر الإمبراطوري، وبصفة خاصة أثناء حكم الأسرة از 
، بما في ذلك )٦(الأنطونیة، واجتاحت جزءً كبیراً من الإمبراطوریة الرومانیة

، واستمرت )٧(مصر التي استشري فیها الوباء حتي وصفه البعض بأنه جائحة
                                                

  .١٤٦محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )١(
مـا تحملـه المصـریون مـن أعبـاء، بسـبب كثـرة مـا  زادسلع الترف من الشـرق، روما لاد استیراد أن ز بعد  )٢(

، فضـــلاً عـــن الالتزامـــات لرومـــان مـــن ضـــرائب اســـتثنائیة عدیـــدةتقـــرر مـــن الرســـوم الصـــغیرة، ومـــا فرضـــة ا
  .١٢٠السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د .والخدمات الشخصیة

ـــــة، ترجمـــــة د. ارد أریتشـــــ )٣( ـــــة الرومانیـــــة الرومانی جـــــورج نســـــیم، مؤسســـــة /ســـــالیفان، ورثـــــة الإمبراطوری
  .٥٣، ص ١٩٨٥الشباب،الاسكندریة، 

  .١٥٣محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٤(
ــة وبصــف خاصــة الطــاعون فــي رومــا شــید ا )٥( م هیكــل .ق ٤٣١لرومــان عــام نظــراً لتكــرار انتشــار الأوئب

، وفـي عـام لأبلون إله الحفظ من المرض والشفاء منه لعله یحفف من وبـاء الطـاعون الـذي تفشـي فـي رومـا
م جاء الرومان بإسكلابیوس إله الطب عند عند الیونان في صورة أفعـي ضـخمة وشـیدوا لـه معبـداً .ق ٢٩٤

  .١٣٠مرجع سابق، ص ،١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج. ضخماً 
أن الامبراطوریــة عانــت مــن تــدهور فــي عــدد الســكان، وهــو التــدهور الــذي كــان نتیجــة :" یقــول نورمــان )٦(

ــة ــة، ج. نورمــان ف". لانتشــار الأوبئ قاســم عبــده قاســم، / ، ترجمــة د١كــانتور، قصــة حضــارة البدایــة والنهای
  .٤٢ص، ١٩٩٧، ٥عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، ط 

ُ الممـدود أوبیـة وجمـع المقصـور أوبـاء : الوباء من وبأ والوبا الطاعون، وقیل )٧( هو كل مـرض عـام وجمـع
الشـــدة والنازلـــة : والجائحـــة. وقـــد وبئـــت الأرض توبـــأ وبـــأ ووبـــوأت وبـــاء ووبـــاءة ووبئـــة وموبئـــة كثیـــرة الوبـــاء
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ل عهد ، وبصفة خاصة خلا)١(الأمراض والأوبئة تضربها لعدة سنوات متتالیة
، والطاعون الذي انتشر في عهد الإمبراطور )٢(الإمبراطور ماركوس أوریلیوس

شر والبعض  جستنیان، مما أدي إلي انخفاض ُ عدد سكان بعض القري إلي الع
، )٤(، إذ أهلك وباء الطاعون عشرات الآلاف من الضحایا)٣(الآخر إلي الصفر

جمیع الأرجاء، مما ترتب علیه إجداب مساحات شاسعة من الأراضي في 
وارتفعت الأسعار ارتفاع جنوني، وبدت الحیاة في شتي المجالات كما لو كانت 

  .)٥(تعاني سكرات الموت
كما ساعدت المجاعات علي تدهور الحالة الصحیة للمصریین وارتفاع 
معدل الوفیات بینهم، فقد تسبب انخفاض منسوب النیل في موت عدد كبیر من 

، من ذلك  المجاعة التي حدثت أثناء زیارة ولي العهد الروماني المصریین جوعاً
م في عهد ٤٥م، والمجاعة الكبیري التي حدثت سنة١٩جرمانیكوس لمصر سنة

                                                                                                                              
ابـن مظـور، . حـه واجتاحـه وأهلكـهفقـد جا: العظیمة التي تجتاح المـال مـن سـنة أو فتنـة، وكـل مـا استأصـله

  .لسان العرب
م واســتمر حتــي عــام ١٦٥فـي القــرن الثــاني المــیلادي اجتـاح الجــدري الإمبراطوریــة الرومانیــة  مـن عــام  )١(

م ، وقـــد بـــدأ المـــرض فـــي الجانـــب الغربـــي مـــن الإمبراطوریـــة وانتقـــل إلـــي الولایـــات عـــن طریـــق الفـــرق ١٨٠
ـــد، . س. روبـــرت / أ. الرومانیـــة ـــادة جوتفری المـــوت الأســـود جائحـــة طبیعیـــة وبشـــریة، ترجمـــة أبـــو أدهـــم عب

  .٣٠، ص٢٠١٧،  ١كحیلة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
)٢(R.P.Duncan-Jones, "The impact of the Antonine plague", Journal of Roman 

Archaeology,1996,p108-136. .  
  .٧٤روماني، مرجع سابق، ص نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر ال )٣(
رطوبـة مصـر قضـلیة، :"جوهـا الملـئ بالرطوبـة فیقـول یري المقریـزي أن سـبب انتشـار الأمـراض بمصـر )٤(

نمــا عــرض لــه مــا أخرجــه عــن الیــبس إلــي  وذلــك أن الحــرارة والیــبس هــو بالحقیقــة مــزاج مصــر الطبیعــي، وإ
العفونـات بهـذه الأرض، فهــذا هـو الســبب الرطوبـة الفضـلیة بمــد النیـل فـي الصــیف والخریـف، ولـذلك كثــرت 

الأعظــم فــي أن صـــارات أرض مصــر علـــي مــا هـــي علیــه مـــن ســخافة الأرض وكثـــرة العفــن ورداءة المـــاء 
والهــواء، وكــل مــا یتوالــد بــأرض مصــر مــن الحیــوان والنبــات مشــابه لمــا علیــه مصــر فــي ســخافة الأبــدان 

تقــي الــدین المقریــزي، المــواعظ ".  المــدة وضــعف القــوي وكثــرة التغیــر وســرعة الوقــوع فــي الأمــراض وقصــر
مطبعة مـدبولي، القـاهرة،  محمد زینهم وـمدیحة الشرقاوي،/ ، تحقیق د١والاعتبار بذكر الخطط والاثار، ج 

  .١٣٥، ص١٩٩٨
  .١٤٣هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٥(
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، والمجاعة التي حدثت إبان عهد )١(الإمبراطور كلودیوس واستمرت سنوات
م، وانخفاض منسوب الفیضان إلي أدني ٩٩الإمبراطور تراجان حوالي سنة 

، مما أدي لحدوث )٢(م في عهد الإمبراطور هادریان١٣٠مستوي له سنة 
  .  )٣(المجاعات بمصر وموت عدد كبیر من السكان من جراء ذلك

ذا كانت الأوبئة في القرن الحادي والعشرین تودي بحیاة الكثیر وتهدد   وإ
اقتصاد جمیع الدول بالدمار والخراب، وتعید تشكیل البناء العالمي، ولایستطیع 

مكانیات مادیة العالم بكل  ما أوتي من علم وتكنولوجیا متقدمة وأجهزة حدیثة وإ
وبشریة جبارة وقف انتشار الوباء، الذي تمدد وانتشر وتوغل بحریة تامة حتي 

، لأنه الحق الخسائر "كورونا" ١٩-ضجت وسائل الإعلام بالحدیث عن كوفید
، علي الرغم من )٤(الفادحة بالأرواح والأموال في جمیع قارات العالم دون استثناء

التنسیق والتكاتف والتعاون بین دول العالم والمنظمات الدولیة والعمل معنا علي 
كافة الأصعدة والمستویات لمجابهته واتخاذ الإجراءات الوقائیة الصارمة ضده 

، كما اعتبر هذا الوباء من قبیل القوة القاهرة التي )٥(والتقلي من أثاره المدمرة
ل القانونیة وتؤدي للإعفاء من العدید من الالتزامات التعاقدیة تنفتح بها الآجا

                                                
حلـت فـي الأرض مجاعـة فـي سـائر أنحـاء ) م٥٤-٤١(لإمبراطور كلودیوسفي السنة الثانیة من حكم ا )١(

  .الإمبراطوریة استمرت حتي السنة الرابعة من حكمه
ــة، ترجمــة د )٢( آمــال الروبــي، المركــز /جــین رولاندســون، مــلاك الأراضــي والملتزمــون فــي مصــر الرومانی

  .١٥٩ص ) ١٧(، هامش٢٠١٦، ١القومي للترجمة، القاهرة، ط
ید جــابر محمــد، نهــر النیــل والمجاعــات فــي مصــر خــلال العصــرین الیونــاني والرومــاني، دوریــة الســ/ د )٣(

  .١٢٠-١١٩، ص ٢٠١٤كان التاریخیة، العدد السادس والعشرون، دیسمبر 
وضــع :"علــي أنــه ١٩-عرفــت منظمــة الصــحة العالمیــة الوبــاء العــالمي بمناســبة انتشــار فیــروس كوفیــد )٤(

ــه معر  ــه العــالم بأكمل ضــاً علــي الأرجــح لهــذا المــرض وربمــا یتســبب فــي إصــابة نســبة مــن الســكان یكــون فی
  .https://arabic.euronews.com".بالمرض

كوكـــب الأرض بجمیـــع قارتــه، وتجـــاوز عـــدد " كورونــا"١٩-اجتــاح وبـــاء كوفیـــد ٢٠٢٠فــي أوائـــل عـــام  )٥(
ت الدولیـة ومنظمــات الـدول التـي أصــابها الفیـروس مائـة وخمســین دولـة، فقامــت جمیـع الحكومـات والمنظمــا

المجتمع المدني والأفـراد، باتخـاذ كـل مـا فـي وسـعها مـن اجـراءات وتـدابیر بغیـة السـیطرة علـي الوبـاء والحـد 
  .من انتشاره والوصول إلي الحد الأدني من الخسائر البشریة والمادیة
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  . )١(والقانونیة علي السواء
فإن انتشار الأوبئة والأمراض والمجاعات بمصر في العهد الروماني، 
كان له آثار وخیمة علي كافة مجالات الحیاة، وبصفة خاصة علي الكثافة 

حیث ، ب)٢(لوفیات مرتفعة جداً فقد جعل معدلات ا السكانیة والثروة البشریة،
، بل أنها )٣(وصلت الخسائر البشریة في بعض المناطق إلي الثلث عدد السكان

، علي الرغم أن متوسط عمر )٤(جعلت بعض النجوع خاویة تماماً من الرجال
  . )٥(الفرد خلال هذا العصر كان یتراوح ما بین الخامسة والعشرین والثلاثین عام

د من مشاهیر الأطباء بالاسكندریة، وعدد آخر من فالبرغم من وجود عد
، إلا أن الخدمة الصحیة لم تكن علي )٦(الأطباء الأقل شهرة بعواصم الأقالیم

القدر الكافي من التطور، لذلك لم تسطیع السلطات السیطرة علي هذه الأوبئة، 
بل استمرت تضرب المصریین مدة غیر قلیلة من الزمن وفي فترات متتالیة، إذ 
لم یتوافر لدي المصریین أدني الخدمات الصحیة ولم ینعموا بشئ منها، إذ خلا 
الریف تماماً من الأطباء والجراحین، واقتصرت الرعایة الصحیة علي الطب 
الشعبي والوصفات الطبیة المتوارثة عن الأجداد التي مارسها فئة من الناس 

  .)٧(أشبه بما یعرف بحلاق القریة
                                                

)١(    , La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, Pascale Guiomard 
Article, Salloz, 4 mars 2020. 

  .١٥٣محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٢(
)٣(B.W. Frier et R.S Bagnall, The Demography of Ancient Egypt, Cambridge, 

دراسـات "نجـلاء محمـود عـزت، النقـود الزجاجیـة فـي مصـر خـلال العصـر الرومـاني، مجلـة / ؛ د  .1994
  .٦٢٤ص ) ٥٦(،  هامش ١٩، العدد "في آثار الوطن العربي

  .١٦٧محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٤(
  .٥٩مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص نفتالي لویس، الحیاة في  )٥(
الســید رشــدي محمــد، / د. انقسـم الأطبــاء فــي مصــر إلــي قســمین أطبـاء حكــومیین وأطبــاء خصوصــیین )٦(

، ١٩٩٨الأطباء في مصر في العصر الروماني، مجلة الدراسات الانسانیة، كلیـة أداب بنهـا، العـدد الأول، 
  .٢٨ص

س والحیــاة فــي مصــر زمــن الرومــان فــي ضــوء الوثــائق والآثــار، دار ســیدأحمد علــي الناصــري، النــا/ د )٧(
  .٣٠٧، ص١٩٩٥النهضة العربیة، القاهرة، 



  
   

- ٥٣ - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

نب من المؤرخین یقرر بطریقة ضمنیة أن جا الأمر الذي جعل  
المصریین لم یستفیدوا من إعفاء الشیوخ، حیث كان الناس حتي بدایة القرن 

، فربع عدد )١(الثامن المیلادي عادة مایموتون وهم في الثلاثییات من أعمارهم
سكان مصر كان یمكنه الوصول إلي سن الخامسة والثلاثون من العمر، علي 

ن من نصیب الأشخاص الأوفر مالاً كالیهود والإغریق أن هذا العدد كا
ن كان من بینهم  والرومان، باعتبارهم الأكثر استفادة من الرعایة الصحیة، وإ
بعض المصریین من النساء الأرامل، اللاتي لایخضعن من الأصل لهذه 

  .)٢(الضریبة

                                                
جـــــورج نســـــیم، مؤسســــــة /ســـــالیفان، ورثـــــة الإمبراطوریـــــة الرومانیــــــة الرومانیـــــة، ترجمـــــة د. ریتشـــــارد أ )١(

  .٨٠، ص ١٩٨٥الشباب،الاسكندریة، 
  .٥٩وماني، مرجع سابق، ص نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الر  )٢(
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  مواطنوا المدن الحرة: الفصل الرابع
صر ثلاث یة الرومانیة كان بمعندما ضم أغسطس مصر للإمبراطور 

الأسرة السادسة  فراعنةمدن اغریقیة هي نقراطیس في الدلتا والتي أنشأها 
، والاسكندریة التي )١(م لتكون مقراً للإغریق.والعشرین في القرن السادس ق

، وبطلمیة التي أقامها )٢(م.في أواخر القرن الرابع قالاسكندر الأكبر  أسسها
ي وفي النصف الأول الرومان وأثناء الحكم، )٣(ید مصرفي صع بطلیموس الأول

التي  انتینوبولیسهي مدینة  ،مدینة رابعةأُضیفت  من القرن الثاني المیلادي
تكریماً وتخلیداً لذكري صدیقه  أسسها الإمبراطور هادریان في مصر الوسطي

فضل أنتینوس   .)٤(وصفیه المُ
یونانیین بمصر كما كان وقد اهتم الرومان بأن یبقي الوضع المتمیز لل

، واهتموا كذلك بأن یكون المواطن الیوناني صاحب )٥(علیه أثناء الحكم البطلمي
، لذلك سمحوا للمدن الحرة )٦(وأفضل الممیزات وله كل الحقوق في مصر

                                                
المصـریة  ـسادسة والعشـرینلى ابسماتیك الاول امیر سایس ومؤسـس الاسـرة الـإ یرجع انشائهانقراطیس  )١(

 ذكرهـا هیـرودوت واسـرابون وقـال ،له السیطرة علـى الفـرع الكـانوبى میناء نیليلتكون  قبل المیلاد ٦٥١سنة 
انى نـوكراتیس وذكرهـا املینـو بهـذا الاسـم وقـال انهـا وردت نوكـارت والرومـجوتییه ان اسمها المصري القدیم 

انــدثرت هــذة المدینــة وقامــت علــى ، نقــراش اســماطلــق علیهــا العــرب و  فــى كشــف الاســقفیات باســم انوكراشــیا
  .البحیرة مركز ایتاي البارود اطلالها كوم جعیف

قراطیس بتخطـیط المدینـة، م أمر الاسـكندر الأكبـر أمهـر مهندسـیه الاغریـق دینـو . ق ٣٣٢حوالي عام  )٢(
م أصــبحت الاســكندریة أكبــر مــدن حــوض البحــر المتوســط، وظلــت الاســكندریة منــذ .ق ٢٥٠وبحلــول عــام 

  . انشائها عاصمة مصر حتي اتخذ العرب الفسطاط عاصمة لهم
، وهــي المدینـــة الاغریقیـــة )محافظةســـوهاج(أســس بطلیمـــوس الأول مدینــة بطلمیـــة فــي جنـــوب مصــر  )٣(

الهدف الأول لاختیار بطلیموس الأول منطقة في الصـعید لإنشـاء مدینـة بطلمیـة هـو أن تكـون  الثالثة، كان
  .  منافساً قویاً لمدینة طیبة التي تعد أهم قلاع الحضارة المصریة

ــان )٤( ــاردة الإمبراطــور هادری ــولیس ١٣٠حــوالي ســنة  جنــوب مصــر أثنــاء زی ــة انتینوب م وضــع أســاس مدین
فضـل أنتینـوس الـذي لقـي حتفـه غرقـاً فـي النیـل فـي تخلیـد جنوب محافظة المنیـا ا لـذكري صـدیقه وصـفیه المُ

  .  هذا المكان أثناء ركوب الإمبراطور النیل
ألــف الإغریــق عصــبة ارســتقراطیة تمیــزهم عمــن ســواهم مــن جــنس البشــر، عرفــت هــذه الجماعــة باســم  )٥(
عبیـد، الحضـارة المصـریة بـین الهیلینیـة  إسـحق/ د. ، تمتعت بالعدیـد مـن الامتیـازات والإعفـاءات"بولتیوماتا"

  .١٥ت، ص. والرومانیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ب 
  .١٤٠مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )٦(
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 ،نقراطیس وبطلمیة وأنتینوبولیس بقدر من الاستقلال الذاتي في حكمها المحلي
القدیم، الذي من أبرز عناصره وجود هیئة  فنقراطیس ظلت تتمتع بدستورها

، كما احتفظت )١()مجلس بولي(مواطنین وعدد من الحكام ومجلس تشریعي
، وكان لها مجلس تشریعي وجمعیة )٢(بطلمیة بدستورها ذات الجذور الإغریقیة

شعبیة وهیئة من  الحكام ینتخبهم مواطني المدینة، وأنشئت مدینة انتینوبولیس 
، وكان یدیرها فقد علي النمط  الإغریقي ومنحت مجلساً تشریعیاً ودستوراً اغریقیاً

   .)٣(جماعة من الحكام یختارهم مواطني المدینة من بینهم
أما الاسكندریة فیجمع المؤرخون علي أن أغسطس لم یسمح لها بمجلس 

، وعقاباً لمواطنیها علي موقفهم العدائي من )٤(تشریعي لشكه في ولاء السكندریین
، إذ بعد أن كانت مدینتهم المدینة الأولي )٥(أولاً ثم منه بعد ذلكمن قیصر 

، )٦(وعاصمة لإمبراطوریة عظیمة وقائدة للثقافة والفنون ورائدة الحضارة والعلوم
أفقدها الرومان مركزها الممیز المرموق كعاصمة لدولة مستقلة، وجعلوها بین 

                                                
ــولي هــو مجلــس تشــریعي كــان مــواطني المــدن الإغریقیــة یختــارون أعضــائه مــن بیــنهم، وقــد  )١( مجلــس الب

دینة الاسكندریة أكثر من قـرنین تحـت الحكـم الرومـاني غیـر مسـموح بوجـود مثـل هـذا المجلـس بهـا، ظلت م
وسبب ذلك أن أغسطس قد جعل ذلك نوعاً من العقاب لمولطني المدینة علي العـداوة التـي أظهروهـا لسـلفه 

لأقـالیم م منح الإمبراطـور سـبتمیوس سـیفیروس مجـالس بـولي لكـل عواصـم ا٢٠٠یولیوس قیصر، وفي سنة 
محمد السید عبـدالغني، لمحـات مـن تـاریخ مصـر تحـت حكـم الرومـان، / د. المصریة ومن بینها الاسكندریة

  .١٥٦مرجع سابق، ص
یبـرر دیورانـت ذلـك بـأن السیاسـة الرومانیـة جـرت منـذ بدایـة اخضـاع المـدن الإغریقیـة للحكـم الرومــاني  )٢(

، ١ول دیورانـــت، قصـــة الحضـــارة، المجلـــد الثالـــث، ج. علــي الســـماح للمـــدن الإغریقیـــة بالاحتفـــاظ یشـــرائعها
  .    ١٨٢مرجع سابق، ص

مصـــطفي ســید احمـــد / د ؛٢١٧عمــر ممــدوح مصـــطفي، أصــول تـــاریخ القــانون، مرجـــع ســابق، ص/د )٣(
  .٣١٢ت، ص . صقر، فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، دار النیل للطباعة، المنصورة، ب

أمـر اكتـافیوس أغسـطس السـكندریین بـألا یعولـوا فـي تسـییر :"س كاسـیوسیقول المؤرخ الروماني لوسـیو  )٤(
شــار لقــول كاســیوس". شــئونهم السیاســیة علــي مجلــس الشــوري نظــراً لشــكوكه فــي اخــلاق الســكندریین / د. مُ

ــاهرة، ب  ــي، الأســكندریة فــي عهــد البطالمــة والرومــان، مطبعــة دار المســتقبل، الق  .٣٩ت، ص . زكــي عل
ـــائلاً  وببـــرر مونتســـكیو ســـبب ـــاخر :"شـــكوك أغســـطس نحـــو اغریـــق الاســـكندریة ق لایـــزال أولئـــك یـــذكرون مف

  .٦٠ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق ".أسلافهم فلا ینقادوا للحكم بسهولة
  .٣١نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٣٦مرجع سابق، ص عواصم العالم القدیم مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم/ أ )٦(
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كما أنها كانت معقل ، )١(عشیة وضحاها تابعة لمدینة حدیثة العهد بالملك
ثارة الفوضي ، كما لم یشاء أغسطس نشوء العصر البطلمي ذمن للثورات وإ

كیانات سیاسیة قد تشكل عبئاً علیه فیما بعد، لذلك رأي أن تظل هذه المدینة 
، لكن ذلك لم یثني مواطني )٢(العریقة تحت السلطان الكامل والمباشر للوالي

كررة للأباطرة في محاولة منهم لإعادة مجلس المدینة عن تقدیم الإلتماسات المت
المدینة حتي لایدعي غریب حق مواطنة الاسكندریة أو یهرب سكندري من 

، وقد )٣(واجباته تجاه المدینة، وهو وما قابله أغسطس بالمماطلة والتسویف
تمسك خلفاء أغسطس بالنظم التي قررها ورفضوا مطالب السكندریین بإعادة 

  . )٤(المجلس التشریعي
وكان أغلب سكان المدن الحرة من الإغریق، إذ حصص الفراعنة لهم 
مدن معینة للإقامة بها، وحاول البطالمة جذب المزید منهم وشجعوهم علي 
الإقامة في مصر بإقامة مدن لهم علي غرار المدن الإغریقیة، كما تعاظم 

المدن  اعتماد البطالمة علي الیهود، وقربوهم منهم وخصصوا لهم أحیاء  في
الحرة، وهو ما یجعلنا نتناول الإغریق باعتبارهم الطبقة المتربعة علي قمة البناء 
الاجتماعي والمتمتعة بكافة الإمتیازات وقت احتلال الرومان لمصر، وكذلك 
الیهود باعتبارهم من سكان المدن الحرة ونجحوا في التقرب من السلطة الحاكمة 

                                                
، لكن ساءهم أن یروا عاصمتهم تصبح عاصمة محلیـة بعـد أن  )١( السكندریون عصوا ملوك البطالمة كثیراً

كانـت مقـراً احكــم ملـوكهم الـذین أقــاموا بـین ظهـرانیهم فاستشــاطوا غیظـاً ووقفـوا  مــن رومـا موقـف المعــارض 
زكـي / د. في السر دائماً والعلانیة أحیاناً خشیة بطش رومـا وجبروتهـالحكمهم العامل علي تقویض أركانه  

  .٤١ -٣٩ت، ص . علي، الأسكندریة في عهد البطالمة والرومان، مطبعة دار المستقبل، القاهرة، ب 
، مرجــع ســابق، ص ٢، ج)مصــر فــي عصــر الرومــان(إبــراهیم نصــحي، تــاریخ  الحضــارة المصــریة/ د )٢(

١٣٠-١٢٩.  
ي الاســكندریة تقـدیم الالتماســات  الشــفهیة والسـفارات منــذ إلغــاء المجلـس التشــریعي واتبعوهــا بـدأ مــواطن )٣(

مانفریــد كـــلاوس، الإســـكندریة أعظــم عواصـــم العـــالم / أ. قبـــل المـــیلاد ٢٠/١٩بالتماســات كتابیـــة منـــذ عــام 
  .١٣٦القدیم، مرجع سابق، ص

ــة الرومانیــة النظــام الام، مصــطفي العبــادي/ د )٤( ، مرجــع ســابقبراطــوري ومصــر الرومانیــة، الامبراطوری
  .١٣٣ص 
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  .مواستمالتها إلیهم بما یحقق مصلحته
نخصصه : وعلي ذلك سنقسم هذا الفصل إلي مبحثین، المبحث الأول

نخصصه للیهود الذي سكنوا : للإغریق المقمین في مصر، والمبحث الثاني
  . مصر في العصر الروماني

  الإغریق: المبحث الأول
قریبة المدن الإغریقیة وحدهم معاملة  امواطنو الإغریق  عامل الرومان

علي  تضفر من حیث إعفائهم من ضریبة الرأس التي  ،)١(الرومانمن معاملة 
السكان، باعتبار أنهم الطبقة الوسطي، فهم یأتون في البناء الاجتماعي بقیة 

المصري بعد الرومان وقبل المصریین القاعدة العریضة والغالبیة العظمي من 
السكان، لذلك اعترف لهم الإمبراطور أكتافیوس بوضع ممتاز وأعفاهم من  هذه 

  .)٢(ضریبةال
حقوق مواطنة مدینة الاسكندریة كان لها أهمیة كبري، إذ كانت أعلي 
قدراً من أیة مواطنة لمدینة أخري في مصر، لذلك كانت شرطاً أساسیاً وخطوة 
أولي في سبیل الحصول علي المواطنة الرومانیة، فمواطنة مدینة الاسكندریة 

سكندریة المدینة الثانیة في تلي المواطنة الرومانیة مباشرة، باعتبار كون الا
  . )٣(الإمبراطوریة، فهي تأتي في الترتیب بعد مدینة روما مباشرة

غیر أن حرمان الأباطرة الرومان مدینة الاسكندریة من مجلسها 
التشریعي، قد أثار خلافاً بین المؤرخین بشأن تحدید سكان مدینة الاسكندریة 

                                                
ــة تكــاد تشــبة  )١( ــة المتمیــزة للاغریــق، وأن الرومــام عــاملوهم معامل ــي  المكان اســتددل بعــض المــؤرخین عل

معاملـة الرومـان، بـأن رئـیس الجالیــة الیونانیـة فـي الاسـكندریة وهـو المتحــدث الممثـل الرسـمي لهـذه الجالیــة، 
مانفریــد كـــلاوس، الإســـكندریة / أ. یةبعـــد الحـــاكم الرومــاني فـــي الاســـكندریةكــان الشـــخص التـــالي فــي الأهم

  .١٣٧أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص
)٢(Wallace.Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Princeton 

university.1938٢٩نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص ؛.  
  .١٢٣، ١٠٣مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
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ان مواطنوا هذه المدینة وحدهم دون المتمتعین بالإعفاء من ضریبة الرأس، إذ ك
  .غیرهم هم المعفون من دفع هذه الضریبة

فذهب اتجاه إلي التشكیك في حصول السكندریین علي اعفاء من دفع 
ضریبة الرأس، إذ لایوجد أي دلیل مادي مباشر علي هذا الاعفاء، واستند هذا 

تشریعي الذي الاتجاه في تشكیكه إلي حرمان مدینة الاسكندریة من مجلسها ال
وجد بها ومارس مهامه منذ تأسیسها، ورفض أغسطس رفضاً قاطعاً الإستجابة 

، الأمر الذي جعل )١(لمطلب مواطنیها المتكررة بإعادة هذا المجلس للمدینة
كره أوكتافیان مؤسس الإمبراطوریة الرومانیة مدینة :"بعض المؤرخین یقول

ره بأن المنتصر كان قد أصیب ، وقد برر البعض سبب هذا الك)٢("الاسكندریة
بأذي نفسي شدید من جراء كلیوباترا جعله یتوجس الریبة دائماً في جمیع 
ن أبدوا روح التعاون معه والخضوع لقیادته، وقد  الإغریق ولایأمن لهم حتي وإ

إني أتوجس :"عبر الشاعر الروماني فرجیل عن مشاعر أغسطس بقولة مشهورة
ن وفدوا علیا یقدمون لنها الهدایامن الأغارقة أبناء داناوس حت ، وفي هذا )٣("ي وإ

  .    الشعور یحتمل تكلیف السكندریین بالأعباء المختلفة
وذهب اتجاه آخر إلي أن الإمبراطور أغسطس بعد تم له النصر ولاقا 

، )٤(غریماه حتفهما وأحكم السیطرة علي مدنیة الاسكندریة عفا عن السكندریین

                                                
  .٩٩هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )١(
  .٨٩فورستر، الإسكندریة تاریخ ودلیل، مرجع سابق، ص . م. أ )٢(
شــار لقـــول فرجیـــل لــدي )٣( مصـــریة بـــین الهیلینیــة والرومانیـــة، دار الفكـــر إســـحق عبیـــد، الحضــارة ال/ د. مُ

  .٢٦ت، ص. العربي، القاهرة، ب 
أرجــع جانــب مــن المــؤرخین عفــو اكتــافیوس عــن الاســكندریة إلــي ثلاثــة أســباب الأول أن مؤسســها هــو  )٤(

ــاني جمــال ــدیراً  لأریــوس الســكندري صــدیق أغســطس  الاســكندر الأكبــر، الث المدینــة وضــخامتها، الثالــث تق
ان یشاهد وهو یتحدث معـه ویعطیـه یـده، والـذي كـان یتـرجم لـه خطاباتـه فـي الاسـكندریة مـن اللغـة والذي ك

مصـطفي كمـال عبـدالعلیم، مصـر الرومـاني، مكتبـة سـعید رأفـت، القـاهرة، / د. اللاتینیة إلي اللغـة الاغریقیـة
 Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à؛ ٢، ص١٩٧٢

Vespasien, Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p14.  
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حاملها مكانة  ، إذ أنها كانت تُكسب)١(تمثل میزة كبیرةة مواطنة الاسكندریوجعل 
إمكانیة كاجتماعیة مرموقة ومركز أدبي ممتاز، فضلاً عن الامتیازات الجمة 

، واستدل هذا )٢(من ضریبة الرأسالإعفاء الحصول علي المواطنة الرومانیة و 
ن داخل بأن الأباطرة قد أعفوا مواطني الاسكندریة المقیمیالاتجاه علي رأیه 

المدینة أو المقیم في المناطق الریفیة لظروف عملهم من الخدمات الاجباریة، 
، لأن في ذلك تحقیر )٣(فلا یطالب أي سكندري بالقیام بأي أعباء اجباریة

یتعارض مع عرف عنهم من زهو وكبریاء، ومركز أدبي مرموق ومكانة 
كتافیوس للاسكندریة، اجتماعیة متمیزة، بل ومع العفو والعطف الذي أولاهما أو 

  .)٤(ومظهر ذلك كله هو إعفاء السكندریین من هذه الضریبة
وذهب اتجاه ثالث إلي وجوب التفرقة بین الإغریق وبین الیهود سكان 
مدینة الاسكندریة، فالإغریق هم مواطني المدینة الأصلین الذي وضع الإسكندر 

مباشرة للرومان، واعترافاً من أساسها لتكون مقراً وموطناً لهم، وهم الفئة التالیة 
نقلت منها وتتلمذت علي فلسفتها  التي أغسطس بفضل الحضارة الإغریقیة،

                                                
یرجــع بعــض المــؤرخین علــو مواطنــة الاســـكندریة علــي أي مواطنــة أخــري إلــي أن مدینــة الاســـكندریة  )١(

كانــت ملكــة البحــر المتوســط، وظلــت أعظــم مــدن شــرق البحــر المتوســط لمــدة جــاوزت ســت قــرون متصــلة، 
بعـــد رومـــا، كمـــا أنهـــا اســـتمرت تنـــاطح مدینـــة القســـطنطینیة  وفـــي العصـــر الرومـــاني كانـــت المدنیـــة الثانیـــة

ــة لمــدة ثلاثــة قــرون أخــري أبــو الیســر فــرج، تــاریخ مصــر فــي عصــري / د. عاصــمة الامبراطوریــة البیزنطی
. ١٠١، ص ٢٠٠٢، ١البطالمـــة والرومـــان، عـــین للدراســـات والبحـــوث الانســـانیة والإجتماعیـــة، القـــاهرة، ط

ینـة الاســكندریة أولاً شـرط أساسـي للحصـول علـي المواطنـة الرومانیــة، لـذلك كـان الحصـول علـي مواطنـة مد
غنـي عـن الحصـول علـي مواطنـة الاسـكندریة ُ / د .فالحصول علي مواطنة أي مدینة اغریقـة أخـري لـم یكـن ی

، ٢٤، ص مرجـع ســابقالامبراطوریـة الرومانیــة النظـام الامبراطـوري ومصــر الرومانیـة، ، مصـطفي العبـادي
١٦٥.  

؛ ١٧٣، ١٥٨في العبادي، مصر من الإسكندر الأكبر إلي الفتح العربي، مرجـع سـابق، ص مصط/ د )٢(
عبداللطیف احمد علي، مصر والإمبراطوریة الرومانیـة فـي ضـوء الأوراق البردیـة، دار النهضـة العربیـة، / د

  .١٠٢، ص١٩٨٨
  .٣١٢، ص محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق/ د )٣(
  .٢٠صبري ابو الخیر، تاریخ مصر في العصر البیزنطي، مرجع سابق، ص / د )٤(
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حتي غدت روما وریثة النظم والافكار الإغریقیة،  ،)١(الحضارة الرومانیة وثقافتها
الإبقاء علي و  بالعطف والرعایة، الإغریق شمول قررمما جعل الإمبراطور ی

عتبار اللغة الإغریقة لغة رسمیة للبلاد ولم یستعمل اللغة ، ومنها اامتیازاتهم
عفاء الرومان والسكندریین من ضریبة الرأس ،)٢(اللاتینیة واستند هذا ، )٣(وإ

جمعت في المعاملة والعقوبة التي أن مقننة الأیدیولوجوس ب الاتجاه تأیید رأیه
علي درجة واحدة  اكان، ولایمكن الجمع بینهما إلا إذا )٤(بین الرومان والسكندریین

  . الحقوق والواجبات تساون فيم
كما أن الإمبراطور فسبسیان عندما زار مدینة الاسكندریة تهكم علیه 
السكندریین وسخروا منه، فوقع علیهم عقوبة تمثلت في فرض ضریبة رأس 

، فاحتج )ست أوبولات علي الفرد(علیهم، مقدارها أقل من دراخمة واحدة 
                                                

لـم یكـن : "قـائلاً الیونانیة علي الفكر الرومـاني  الحضارةلخص الخطیب والفیلسوف الروماني مدي تأثیر  )١(
اً مـن العلـم ه نهـراً خضـممنشأ الفیض الذي أقبـل مـن بـلاد الیونـان إلـي مـدینتنا مجـري صـغیر بـل كـان منشـؤ 

ص ، ١٩٨٠، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، دروس فــي فلســفة القــانون الرومــاني، محمــود الســقا/ د. "والثقافــة
لقــد غـزت هـذه الحضــارة إلـي حــد :" ؛ عبـر شـوفالییه عــن  تـأثیر الحضــارة الاغریقیـة علـي الرومــان قـائلاً ٢٦

فها مــن الآن فصــاعداً بالحضــارة الیونانیــة كبیــر الفــاتح الرومــاني الــذي نشــرها فــي الغــرب، ولهــذا فإننــا سنصــ
ــة فــي الجمهوریــة الرومانیــة جــان / أ". الرومانیــة، بعــد أن فــرض الفكــر السیاســي نفســه علــي الأوســاط المثقف

ـــة القومیـــة، ترجمـــة د محمـــد عـــرب / جـــاك شـــوفالییه، تـــاریخ الفكـــر السیاســـي مـــن المدینـــة الدولـــة إلـــي الدول
؛ وصـل تـوقیر ١١٧، ص ١٩٨٥، ١بیـروت، ط/ والنشـر والتوزیـعصاصیلا، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات 

محمــد عــادل زكــي، نقــد / أ .واحتــرام الرومــان للحضــارة الیونانیــة إلــي درجــة الافتتنــان بهــا والخضــوع لنظمهــا
  . ١٧، ص٢٠١٩، ٦الاقتصاد السیاسي، دار الفتح للطباعة والنشر، الاسكندریة، ط

للــبلاد، فبهــا یــتم التقاضــي، وبهــا تســیر الشــئون لغــة رســمیة  لیونانیــةااللغــة الرومــان علــي الأبــاطرة أبقѧѧي  ) ٢(
ــدم الالتماســات والشــكاوي، و  ــة، وبهــا تق ــة إلا فــي الجــیش واللــوائح المتعلقــة الإداری لــم تســتعمل اللغــة اللاتینی

، مرجـع ٢، ج)مصـر فـي عصـر الرومـان(إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضـارة المصـریة/ د .بالقانون الروماني
محمــود الســعدني، تــاریخ مصــر فــي عصــري البطالمــة والرومــان، مرجــع ســابق، ص / ؛ د١١٣ص ســابق، 

وقد بـرر شـراح القـانون الرومـاني ذلـك بـأن الإغریـق كـانوا یشـكلون عمـاد الجهـاز الإداري، بالإضـافة . ١٧١
ـــا/ د .إلـــي أن مـــنهم كبـــار التجـــار وأصـــحاب المهـــن المختلفـــة والنقبـــاء نون محمـــود ســـلام زنـــاتي، تـــاریخ الق

  .٣٥٤المصري، مرجع سابق، ص 
  .١٢٠السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
الرومـــان والســـكندریون الـــذین لـــم یســـجلوا فـــي :" مـــن مقننـــة الأیـــدیولوجوس علـــي) ٥٩(نصـــت الفقـــرة  )٤(

ة تقــدر بربــع الإحصــاء مــن ینبغــي علــیهم تســجیله ســواء كــانوا شخصــاً واحــداً أو أكثــر یحكــم علــیهم بغرامــ
  ".ممتلكاتهم
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، لأنها تشكل إهانة بالغة وتحقیر لهم، السكندریون علي ذ لك احتجاجاً عنیفاً
فتوسط لهم تیتوس ابن الإمبراطور للعفو عنهم، حتي أسقطت الضریبة عنهم، 

قام بدفع ضریبة الرأس بعد   سكندریاً إغریقیاً ولایوجد أي قرینة تدل علي أن 
   .)٢(الرومان ، بل أن الیونانیون كانوا معفون تماماً من هذه الضریبة مثل)١(ذلك

  الیهــود: المبحث الثاني
وضع التنظیم الاجتماعي في مصر الرومانیة الیهود بعد الرومان 

، حیث أنه بعد وفاة الاسكندر الأكبر اقتسم قواده الإمبراطوریة )٣(والإغریق
الإغریقیة، وحصل بطلیموس علي مصر ویهوذا، غیر أن الیهود قاوموه مقاومة 

لقدس ویأسر مائة ألف یهودي ویرسلهم إلي مصر عنیفة مما جعله یهدم ا
المنطقة الرابعة  م، ولیكونوا تحت بصره وطول یده أسكنهم في.ق ٣٢٠سنة

فعاش  ،)٥(، وانتشر بعضهم في ربوع مصر)٤()حي الدلتا(بالإسكندریة والمسماه 
الیهود تحت الحكم البطلمي، حیاة كریمة رغدة مترفة مارسوا خلالها شعارئهم 

  .)٦(وحصلوا علي حقوقهم المدنیة كاملةالدینیة 
                                                

، ١٠٠محمــد الســید عبــدالغني، لمحــات مــن تــاریخ مصــر تحــت حكــم الرومــان، مرجــع ســابق، ص/ د )١(
٢٢٩.  

  .١٤١مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )٢(
ار إبقـاء  الرومـان علـي برر الـبعض وجـود الیهـود فـي المركـز الاجتمـاعي قبـل المصـریین، بأنـه مـن أثـ )٣(

. النظم المطبقة فـي العصـر البطلمـي، فكـان الیهـود أهـم العناصـر الأجنبیـة بعـد الإغریـق فـي دولـة البطالمـة
  .١٤٩، مرجع سابق، ص٢ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج/ د
مـا إلا وكـان فیهـا عـدد وافـر  لم توجد لایة:"برر لورانس تحدید البطالمة مكان معین لاقامة الیهود قائلاً  )٤(

یوحنا لورنس فان، تاریخ الكنیسـة . "لكنهم كانوا في أكثر الأماكن مكروهین عند عامة الشعب.. من الیهود 
  .١٢، ص١٨٧٥المسیحیة القدیمة والحدیثة، المطبعة الامیركانیة، بیروت، 

م، والـذي ورد ذكـره .ر قبعد خروج موسـي علیـه السـلام بـالیهود مـن مصـر منتصـف القـرن الثالـث عشـ )٥(
م، سـمح لهـم الملـك الفارسـي .ق ٥٨٦في التوراة والقرآن، وبعد أن سباهم نبوخذ نصر ونقلهم إلي بابل سـنة 

قـورش الأخمینـي بــالعودة إلـي أورشــلیم، واصـطحب أردشــیر الثالـث بعضــهم للإقامـة بمصــر عقـب  انتصــاره 
لمة بعضهم إلي مصر وسمحوا لهم بـأن یعیشـوا م، ونقل البطا.ق ٣٤٢علي الفرعون نخت انبو الثاني سنة 

  .دون انغلاق وفق متطلبات دینهم وقوانین اسلافهم
)٦(  Jean Juster. Les Juifs dans l,Empire Romain,Vol II, 1914  ابـراهیم نصـحي، / د؛

   .١٧٥، ص١٩٧٦، ٤، مكتبة الأنجلوا المصریة، القاهرة، ط٢تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج
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أباح الإمبراطور أغسطس للیهود التمتع  وفي العصر الروماني
في مقابل تأییدهم للإمبراطور، كما أكد علي  بامتیازاتهم وحقوقهم القدیمة،

، فاستمروا یعملون في )١(تمتعوا بها في ظل الحكم البطلميامتیازاتهم التي 
یة، وهذا یقتضي تمركز معظمهم في مدینة المعاملات المالیة والتجار 

الاسكندریة، باعتبارها أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط في ذلك 
، وفي المقابل الانتقاص من )٢(الحین، مما جعلهم یحصلون علي أموال طائلة

حقوق الإغریق، وبصفة خاصة الحقوق السیاسیة التي كانت الدعامة الأساسیة 
  . )٣(للمدن الإغریقیة

وبالرغم من حصول الیهود علي الكثیر من المزایا في العصر الروماني، 
إلا أن المؤرخین مختلفین حول مدي تمتع یهود الاسكندریة بامتیاز مواطنة 
الاسكندریة، فذهب جانب منهم إلي أن الیهود حصلوا علي مواطنة الاسكندریة 

آخر إلي أن وبالتالي حصولوا علي إعفاء من ضریبة الرأس، وذهب جانب 
الیهود لم یكونوا ضمن عداد مواطني المدینة وبالتالي فرضت علیهم هذه 

  .الضریبة
                                                

بمـا لهـا مـن رئـیس ) بولیتیومـا(أغسطس للهود بالمحافظة علي رابطتهم العنصریة المعروفة باسم سمح  )١(
ـــ الـذي عاصـر ضـم مصـر للإمبراطوریـة الرومانیـة ـــ وصـف المـؤرخ الرومـاني اسـترابون  ینظم شـئونها، وقـد

شـر اختصاصـات كـان علـي رأسـها اثنـارخیس كـان یحكـم الشـعب الیهـودي ویبا:"وضع الجالیة الیهودیة قـائلاً 
مصـطفي كمـال عبـدالعلیم، مصـر الرومانیـة، / د". قضائیة واداریة واسعة كما لو كان أركوناً في مدینة حـرة

كما كان للیهود أسواق خاصة بهم، ولهم شرطتهم وقضـاؤهم  .٩٦، ص ١٩٧٢مكتبة سعید رأفت، القاهرة، 
عقوبــات، ولهـم عقــد الاجتماعـات العامــة الخـاص الــذي یمكنـه النظــر فـي القضــایا المدنیـة والجنائیــة ویوقـع ال

نفاقهــا، ولــم أن یجمعــوا بــین أي عــدد مــن الزوجــات كیفمــا شــاءوا یــات وجمــع التبرعــات وإ / د .وتشــكیل الجمع
ـــاهرة،  ـــة فـــي العصـــور القدیمـــة، المكتـــب المصـــري لتوزیـــع المطبوعـــات، الق رشـــاد الشـــامي، الیهـــود والیهودی

  .١٧٦، ص ٢٠٠١
ــــــاریخ مصــــــر تحــــــت حكــــــم الرومــــــان، مرجــــــع ســــــابق، محمــــــد الســــــید عبــــــدالغني/ د )٢( ، لمحــــــات مــــــن ت

  .٢٢٢، ١٥٩،٢١٩ص
ــة  )٣( ــبعض الأخــر بغی ــبعض وحجبهــا عــن ال ــا لل ــي مــنح مزای السیاســة التــي اتبعهــا الرومــان والتــي تقــوم عل

ضـرب الجـانبین ببعضــهما وشـغلهما عـن الحــاكم، ابتكرهـا لسـربیوس تولیــوس ـــ سـادس ملــوك رومـا ـــ عنــدما 
ـــ تلقــص نفــوذ مج ـــ ملــك انجلتــرا ـ لــس الشــیوخ وزاد مــن صــلاحیات المجلــس الشــعبي، وطبقهــا هنــري الســابع ـ

 .٢٤ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق. بإزلال النبلاء ورفع شأن العوام 
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ونظراً لشدة هذا الاختلاف وتعضید كل منه رآیه بالكثیر من الحجج 
الاتجاه المنكر : والأدلة، فإننا سنقسم هذا المبحث إلي مطلبین، المطلب الأول

الاتجاه المؤید لاعفاء : الثانيلاعفاء الیهود من ضریبة الرأس، المطلب 
  .الیهودي من ضریبة الرأس

  الاتجاه المنكر لاعفاء الیهود من الضریبة: المطلب الأول
فإذا كان مواطنو  ،)١(علیهم علي رأسه أبیون إلي إنكار ذلك فریقذهب 

، )٢(المدن الإغریقیة قد أعفوا من ضریبة الرأس، فإن ذلك عدا یهود الاسكندریة
أن الیهود في العصر البطلمي كانوا قد قنعوا بالحقوق والامتیازات إلي مشیراً 

یفوزوا بحق مواطنة  التي ترتبت علي عضویتهم بالجالیة الیهودیة دون أن
ولما كان الیهود  ،فالیهود لم یكنوا أبدأ مواطنین في المدینة ،الاسكندریة

ما كان علیه في ، بل أن مركزهم القانوني تدهور ع)٣(لایتمتعون بحقوق المواطنة
 ،، فإن أغسطس تمشیاً مع ذلك فرض علیهم ضریبة الرأس)٤(العهد السابق

باعتبار أن التمتع بحقوق مواطنة الاسكندریة كاملة، كان شرط أساسي للتمتع 
  :، مؤكداً رأیه بالعدید من الحجج منها)٥(بالإعفاء من ضریبة الرأس

في العصر البطلمي،  أن الیهود لم یكونوا ضمن المواطنین السكندریین )١
ولم تشیر  ،العصر الروماني خلالوالوثائق تؤكد استمرار وضعهم كذلك 

                                                
كــان یــرأس نقابــة حكــام فأبیــون كــان مــدیر معهــد التربیــة بالاســكندریة وهــو أعلــي منصــب فــي المدینــة،  )١(

أبیون  ممثـل  لأنخصص له أربعة حراس مثل مدیر الإقلیم، و دینة، ودرجته تعادل درجة  مدیر الإقلیم، الم
ــاهم  اغریــق الاســكندریة ورأس ســفارتهم والمتحــدث الرســمي بإســمهم أمــام الإمبراطــور كــالیجولا، لعــرض نوای

  .ي وقعت بینهم وبین الیهود، لإبعاد ما نٌسب إلیهم من التسبب في الأحداث التللإمبراطورالحسنة وولائهم 
  .١٠١هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٢(
)٣( CI. Preaux. Les Etrangers a l,Epoque Hellenistique, Societe Jean Bodin, 

IX, 1958, p157  ١٧٢مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص / د؛.    
)٤(Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien, 

Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p15.  
  .١٢٩، مرجع سابق، ص ٢ج، إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضارة المصریة/ د )٥(
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إلي حدوث تغییر في ذلك العصر أفضي إلي دخول الیهود في هیئة 
، بل أن الیهود استماتوا وظلوا یقاتلون ویستخدمون كل )١(مواطني الاسكندریة

ة كي یتم إعفائهم من السبل من أجل الحصول علي مواطنة مدینة الاسكندری
 .)٢(ضریبة الرأس، إذ أنهم كانوا غیر معفون من هذه الضریبة

أغسطس حینما أعفي مواطني الاسكندریة من ضریبة الرأس فرضها  أن )٢
أحد یهود الاسكندریة یدعي  ، بدلیل ان)٣(كاملة علي یهود الاسكندریة

 م،.ق ٥ة سن هیلینوس بن تریفون قدم التماس إلي الوالي جایوس تورانیوس
، كما أنه لبلوغة السن القانونیةنظراً الاعفاء من ضریبة الرأس  فیه یطلب

عاش منذ طفولته في مدینة الاسكندریة وتلقي تربیة وتعلیم إغریقي، وفي 
، إلا أن الموظف المختص بتلقي هذه "سكندري"نهایة الالتماس بفظ 

یهودي "تعبیر وأضاف مكانه" سكندري"الطلبات وتقدیمها للحاكم شطب لفظ 
، یتضح من هذا الإلتماس أن الرومان وضعوا تفریقاً فنیاً )٤("من الاسكندریة

، فهناك "مقیم في مدینة الاسكندریة"وبین صفة " مواطن سكندري"بین صفة 
 .)٥(فرق كبیر ترتبه الصفة في المركزي القانوني للشخص

 ٣٨نة منشوراً رسمیاً س أصدرأولوس أفیلیوس فلاكوس مصر والي أن   )٣
أن بمیلادیة أعلن فیه أن الیهود أجانب وغرباء عن مدینة الاسكندریة، وأمر 

یعاقب الیهود بالطریقة التي كان یعاقب بها المصریین ولیس علي نحو 
حرم هذا الوالي علي الیهود  ، كماكان یعاقب به اغریق الاسكندریة الذي

سواق المدینة تجاوز الحي الذي كان مخصصاً لإقامتهم أو الخروج إلي أ

                                                
  .١٠٣، ٩٦مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص/ د )١(
  .١٤٢-١٤١مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )٢(
  .٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
  .١٤٢مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )٤(
  .١٧٤ة، مرجع سابق، صمصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانی/ د )٥(
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 .)١(العامة
أن الإمبراطور كلاودیوس بعث رسالة إلي سكان مدینة الاسكندریة رد فیها  )٤

بأن أولوس أفیلیوس رأي الوالي علي أكد فیها ، علي مطالب الوفد الیهودي
وأن علیهم أجانب وغرباء عن المدینة وأن الاسكندریة لیست مدینتهم،  الیهود

فجاء في لوا علیها من الأباطرة السابقین، أن یقنوا بالامتیازات التي حص
آمر الیهود صراحة ألا یضیعوا جهدهم في السعي وراء حقوق أكثر :"الرسالة

ات معاهد یمما حصلوا علیه من قبل، وألا یقحموا أنفسهم في مبار 
بل أن ینتفعوا بما  ،)٢(أو منظمات الشباب )Gymnosionالجمنازیوم (التربیة

ویتمتعوا في مدینة لیست مدینتهم بوفرة من  في حوزتهم من امتیازات
الإمبراطور كلاودیوس للیهود الحقوق بهذه الرسالة أقر  ،"الخیرات الجمة

مكانهم مباشرة حریة العبادة ، ففي إوالامتیازات السابقة التي كانت لهم
وأن یعیشوا وفقاً لتقالیدهم المتوارثة، لكنه أغلق أمامهم كل  ،والطقوس الدینیة

 التي تفضي إلي نیل حقوق المواطنة في الاسكندریة، وبذلك ظلواالسبل 
  . )٣(نیل امتیازاتها عنو بعیدین عن هیئة مواطني المدینة 

أن الجمنازیوم في العصر الروماني كان خاضع لرقابة الدولة التي عنت  )٥
بوقف التسلل إلي صفوف المواطنین، لذلك جعلت الالتحاق به وقفاً علي 

                                                
كــان لحقــوق مواطنــة الاســكندریة فــي العصــر الرومــاني أهمیــة كبیــرة  فقــد كــان المواطنــون یعفــون مــن  )١(

التعرض للعقوبات الجسدیة القاسیة، وأعمال السخرة والخدمة الاجباریة، كما یعفـون مـن دفـع ضـریبة الـرأس 
  .١٠٣لیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص مصطفي كمال عبدالع/ د. التي كانت علامة الذل والمهانة

بعــد أن أخــذت المــدن فــي النمــو اهتمــت بــالتطور الفكــري والبــدني، فــتم الاستعاضــة عــن ســاحة الســوق  )٢(
ــازیوم التــي  ــة الالعــاب الریاضــیة قبــل القــرن الســادس قبــل المــیلاد، بمعاهــد الجمن التــي كانــت تســتعار لمزاول

یـة وتربویـة وریاضـیة بالإضـافة إلـي الـدور الاجتمـاعي الـذي تقـوم بـه، أصبحت أكثر شمولاً  فلها وظیفة ثقاف
فهي مراكز محاطة بالجدران تقام في الهواء الطلق علي أطـراف المـدن، مجهـزة بالحمامـات وحجـرات اللـبس 
وقاعـات للدراسـة، فالسـنة الأولمبیـة لـم تكـن تتـرك العقـل خـاملاً بالانهمـاك فـي العنیـف فـي التـدریبات البدنیـة 

  .٢٤٨، ص ٢٠١٦، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ١لویس ممفورد، المدینة علي مر العصور، ج/ أ. هاوحد
  .٧٣مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
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وأن الوفد السكندري عندما التمس من . )١(ن غیرهمالإغریق وحدهم دو 
الإمبراطور كلاودیوس السماح للمواطنین بتشكیل المجلس التشریعي من 
جدید، وعد الإمبراطور بأن المجلس لن یسجل في قوائم الشبان وبالتالي 
الجمنازیوم من یفسد نقاء هیئة المواطنین وحتي لاتتعرض ضریبة الرأس 

ده ایسیدوروس مدیر المعهد للإمبراطور كلاودیوس للنقصان، وهو ما أك
 . )٢("الیهود یرغبون أن یكونوا سواء بسواء لأنهم یدفعون ضریبة الرأس:"قائلاً 

أن المؤرخ الیهودي یوسف قرر أن كبیر الیهود كان یقدم لملوك البطالمة  )٦
جزیة سنویة باسم الشعب الیهودي قدرها عشرین تالنت فضة، وعندما تأخیر 

دیمها هدده الملك بمصادرة أراضي الیهود وتقسیمها اقطاعات بین في تق
 . )٣(الجنود

إن الیهود كانوا جماعة قلیلة العدد، إعتادوا علي العیش في جیتو مستقل  )٧
بهم، منغلقین علي أنفسهم، لم یمتزجوا بالسكندریین بالشكل الذي یجعلهم 

 .)٤(یندمجون في نسیج مواطني المدینة
إلي أن یهود الاسكندریة لم یصحبوا جزءاً من جماعة انتهي هذا الرأي 

مواطني الاسكندریة، وبالتالي لم یحصلوا علي اعفاء من ضریبة الرأس، فیهود 
مصر جمیعاً كانوا في نظر الإدارة الرومانیة جزء من المصریین، ملزمین بدفع 

                                                
ــذ طفولتــه فــي احــدي  )١( ــي احــدي المــدن الإغریقیــة أن یكــون اســمه مقیــداً من یشــترط لإنتمــاء الشــخص إل

مصــطفي ســید احمــد صــقر، / د .ة ومعاهــد الثقافــة التــي أسســها الإغریــق فـي المــدن والقــريالأندیـة الریاضــی
ــة فــي مصــر، مرجــع ســابق، ص  ؛ وكــان أهــم مایدرســه الشــاب فــي هــذه ٣١٣فلســفة وتطــور الــنظم القانونی

ــة العلــوم التــي تؤهلــه لأن یكــون جنــدیاً صــالحاً  ، ١ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجلــد الثالــث، ج. الأندی
  .٧٣جع سابق، صمر 
  .٧٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .٣٩٠، مرجع سابق، ص٣ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج/ د )٣(
ــم یســتطیع أن یمتــزج بمــن :"یقــول رنســیمان )٤( ــذي ل ــة ال ــد المســتقر بالإمبراطوری كــان الجــنس البشــري الوحی

ــه بســبب دیانتــه هــو  ســتیفن رنســیمان، الحضــارة البیزنطیــة، ترجمــة عبــدالعزیز توفیــق، الهیئــة ". الیهــودحول
  .٢١٧، ص١٩٩٧، ٢المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط
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  .ضریبة الرأس سنویاً 
  الضریبة الاتجاه المؤید لاعفاء الیهود من : المطلب الثاني

إلي تأیید تمتع الیهود بحقوق  )١(ذهب فریق آخر علي رأسه فیلو الیهودي
أن الیهود نالوا :"قائلاً  مواطنة الاسكندریة، وبالتالي حصلوا علي جمیع المزایا،

، وبالتالي استوفوا جمیع شروط )٢("جمیع المزایا التي نالها الموطنون الآخرون
  :ه بالعدید من الحجج منهاالإعفاء من ضریبة الرأس، وأید رأی

 أن الیهود كان یجب علیهم أن یثبتوا إلي جانب أسمائهم في الوثائق الرسمیة )١
، فإن جود هذه العبارة "یهود من الاسكندریة" عبارة ومنها الإحصاء الدوري

في الأوراق الرسمیة من شأنها أن تُعلم المسئولین بالوضع الخاص للشخص 
وبالتالي حصوله علي كافة المزایا المقررة  المثبت في اسمه في الوثیقة،

 .لغیرهم من السكندریین
حتي ، مصر علي ما كان علیه یهودوضع استمرار  قرر أغسطس أن )٢

ما أدي  ذاوه في الشرق، یدهم لسیاسة الإمبراطوریة الرومانیةلایخسر تأ
لإستمرار ولاء یهود مصر لروما، بالرغم من الثورات التي قام بها الیهود في 

 .)٣(م٧٠تدمیر الرومان للمعبد الیهودي سنةبعد قلیم یهوذا ا
 أن أغسطس عندما غزا مصر وجد بالاسكندریة مجموعة كبیرة من الیهود )٣

، لذلك رأي أغسطس أن أكبر ضمان لإخضاع مصر، )٤(الإغریق في خدمة
                                                

فیلـون الســكندري أو فیلـو الیهــودي فیلســوف یهـودي ولــد فـي الاســكندریة لأســرة كهنوتیـة، عاصــر الفتــرة  )١(
م علـي رأس  ٤٠سـنة  روة الفكر الیهودي فـي عصـره، أرسـلالأولي من الحكم الروماني لمصر، وباعتباره ذ

الوفد الیهودي إلي الإمبراطور كـالیجولا لطـرح وجهـة نظـر الیهـود والتمـاس المعاملـة الحسـنة لبنـي قومـه بعـد 
  .الأحداث التي نشبت بینهم وبین اغریق الاسكندریة

  .١٧٧بق، ص رشاد الشامي، الیهود والیهودیة في العصور القدیمة، مرجع سا/ د )٢(
  .١٦٠محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٣(
ــراً مــنهم فــي جبایــة الضــرائب حتــي كــان  )٤( ــة ثلثمائــة عــام، فعمــل كثی خــدم یهــود الاســكندریة البطالمــة قراب

  .٢٥، مرجع سابق، ص رشاد الشامي، الیهود والیهودیة في العصور القدیمة/ د. بعضهم واسع الثراء
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، في الأماكن )١("فرق تسد"وتحقیق أهدافه هو اتباع مبدأ الروماني المعروف 
 الیهودفعمد إلي محاباة  ،)٢(ها یهود تطبیقاً لنصیحة سلفه شیشرونالتي یسكن

فعلي حین رفض السماح لإغریق لكي یضرب بها الفئات الأخري، 
الاسكندریة باستمرار مجلسهم التشریعي، الذي عرفوه منذ تأسیس المدینة، 
منح الیهود كافة الحقوق والامتیازات التي كانوا یتمتعون بها في ظل الحكم 

ما أهمیة اتباع أغسطس لهذه بطلمي، ومنها مجلس الشیوخ الخاص بهم، فال
هناك سبب قائم موجب للاختلاف بین الفریقین  إذا كانالسیاسة الرومانیة 

یمنع التصاقهم وتسبیب المتاعب لروما، وقد أتت هذه السیاسة ثمارها 
، ف ن منذ عهد الإمبراطور تیبریوس خلیفة أغسطس نشبت القلاقل بیسریعاً

، واستمر تطبیق هذه السیاسة في الاسكندریة )٣(إغریق ویهود والاسكندریة
الإمبراطور هادریان عندما أراد اعطاء صورة دقیقة عن سكان  لدرجة أن

أن سكان المدینة ینقسمون إلي :"الاسكندریة في القرن الثاني المیلادي قال
 .)٤("شیع وأحزاب عدیدة

رنین الأول والثاني وتدمیر بیت المقدس أنه في أعقاب ثورات الیهود في الق )٤
                                                

المؤرخون مجمعون علي أن سیاسـة التفریـق بـین سـكان المـدن برفـع فئـة دنیـا إلـي مصـاف الفئـة العلیـا،  )١(
سیاســیة رومانیــة أصــیلة بــدأها الرومــان منــذ العهــد الملكــي، ویرجــع الفضــل فــي إرســاء دعائمهــا إلــي الملــك 

لخلعه ــ بسبب أنـه تـولي الملـك دون اختیـارهم لـه سرفیوس تلیوس، إذ أنه عندما دبر له الأشراف المؤامرات 
نمـا علــي  ـــ تحـالف مــع أثریـاء العامــة، وأعـاد تنظـیم الســكان لا علـي أســاس مولـدهم ومـا بیــنهم مـن قرابــة، وإ
أساس ثروتهم، بحیث ترك الأشراف علي مكـانهم ورفـع تجـاههم الفرسـان، وبـذلك أوجـد طبقتـین متصـارعتین 

حقوق أو الاحتفاظ بها، الأمـر الـذي أدي لاضـعاف قـوة الأشـراف وتماسـكهم متسابقتین في الحصول علي ال
؛ ولمــا أثبتــت نجاحهــا ٣٢، مرجــع ســابق، ص١ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجلــد الثالــث، ج. السیاســي

اعتادوا تطبیقها، فكلما دخول مدینة قاموا بتقسیم سكانها إلي حزبین، أحدهما متشبث بحریـات البلـد وتقالیـده 
. یقه، والآخر مقتنع أن لاقانون یعلوا علي ماتقرره روماوكان هذا الأخیر هـو الأوفـر حظـاً فـي كـل حـالالعر 

  .٦٨ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق
انكــم تعرفــون كــم یشــكل الیهــود مجموعــة ضــخمة، :" قبــل المــیلاد قــال شیشــرون فــي رومــا ٥٩فــي عــام  )٢(

رشـاد / د". تصـقون ببعضـهم، ویكـون نفـوذهم جـد عظـیم فـي الشـئون السیاسـیةوكیف أنهم عنـد اجتمـاعهم یل
  .١٦٣الشامي، الیهود والیهودیة في العصور القدیمة، مرجع سابق، ص 

  .٢١٤-٢١٣ت، ص . ، الیونسكو، ب ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س  )٣(
  .٢١١ان، مرجع سابق، ص محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الروم/ د )٤(
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ضریبة علي  فرض، قرر الرومان وتسویة أورشلیم بالأرض والمعبد الیهودي
كل  ، ثم أصبحت تفرض علي)١(ذكور الیهود البالغین، قدرها نصف شیكل

هذه الضریبة شملت ، من سن الثالثة، الیهودیة وحتي عبیدهمأعضاء الأسر 
مبراطوریة الرومانیة كنوع من الإذلال لهم، جمیع الیهود في كل أرجاء الإ

شلیم الذي ر وخصصت حصیلة هذه الضریبة لمعبد جوبیتر كابتولینوس بأو 
بل أن الإمبراطور دومیتانوس اشتط في  ،)٢(أحرقة الیهود خلال ثوراتهم

الضریبة من الیهود، وتعقب بالاضطهاد كل من كان یحاول  هذه تحصیل
هذه الضریبة علي الرؤوس كعقوبة لهم، وهذا ففرض  ،)٣(الافلات من دفعها

 . یفید أن الیهود كانوا قبل ذلك غیر خاضعین لهذه الضریبة
ذهب إلي خضوع الیهود لضریبة ونحن نمیل إلي الرأي الأول الذي 

غیر أن یهود الاسكندریة كان لهم وضع  المصریین، فئة الرأس باعتبارهم من
ة، تمشیاً مع سیاسة في استخدام أفضل من باقي الیهود حیال هذه الضریب

ونضیف إلي الحجج  ضریبة الرأس لتمییز بعض السكان عن البعض الأخر،
  :التي ساقها الرأي الأول أسانید أخري اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة هي

الیهود في مصر من قبل مجئ الرومان بأكثر من ألف عام  أن وجود )١
یم الخصبة وعملهم بالتجارة والتصاقهم بخدمة السلطة واستیطانهم الأقال

من ، و )٤((تكوین ثروات طائلةب والأعمال المالیة وتمكینهم فیها، سمح لهم

                                                
، ٢، دار العلـوم للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ط١نازك عبدالفتاح وآخرین، الآخر في الفكر الیهـودي، ج/ د )١(

  .١٥٣، ص ٢٠١٧
  .١٦١محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .٧٩ة، مرجع سابق، ص مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانی/ د )٣(
حتــي طائلــة أثنــاء وجـودهم فــي مصــر تمكنـوا مــن تحقــق أمـوال  یـذهب جانــب المــؤرخین إلـي أن الیهــود )٤(

عرف كثیـر مـن یهـود الاسـكندریة بـالثراء الكبیـر، وكـان بعضـهم مـن أصـحاب :"، قائلاً الثراء الفاحشتمیزوا ب
عصـــره، وبفضــل أمثــال هـــؤلاء ) روتشــلد(ن والـــذي كــا) فیلــون(الملایــین، وأشــهرهم شــقیق الكاتـــب المشــهور

الرجال اكتسبت الجالیة الیهودیة سمعة الثراء بوجه عام، وبعض الیهود كان یقـوم بأعمـال جبایـة الضـرائب، 
وكثیرون خدموا في الجندیـة وفـي الحامیـات، أمـا یهـود الاسـكندریة فیغلـب علـیهم الاشـتغال بالتجـارة وأعمـال 
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حدد الأول للمشرع الضریبي قدیماً المُ  يالمال همبادئ النظام أن وفرة 
وفائه ضمن توحدیثاً عند فرض أي ضریبة، فملاءة الخاضع للضریبة 

 . الإیرادات المخططةعلي حصول الدولة بالعبء الضریبي، وبالتالي 
التكاثر السریع والمستمر في أعداد الیهود المتواجدین في مصر، خاصة أن  )٢

من أحیاء مدینة ن أكثر من حیی في مدینة الاسكندریة جعلهم یشغلون
حدد یمثل المُ  من مساحة المدینة ــ% ٤٠الاسكندریة الخمس ــ أي حوالي 

حدد الأول عند فرض بر المُ الثاني عند فرض الضریبة بصفة عامة، ویعت
ضریبة الرأس بصفة خاصة، واعفاء هذا العدد الضخم یتعارض مع أهداف 

اعتبار مصر بقرة حلوب یجب  التي تقوم علي وفلسفتهم المالیة الرومان
یة مبالغ ضخمة، هي في قطرة، ویضیع علي الخزانة الرومان حلبها إلي أخر

الحروب الأهلیة روما في ت جعلأشد الحاجة إلیها وقت احتلال مصر إذا 
  .)١(فقر وعوز شدید

                                                                                                                              
زكـي علـي، الإسـكندریة فـي عهـد البطالمـة / د". ودیة بجـدها وغنـي أفرادهـا الصناعة، واشتهرت الجالیة الیه

  . ٤١-٤٠والرومان، مرجع سابق، ص 
سـبعین نفســاً نــزل آبـاؤك إلــي مصــر، والآن قـد جعلــك الــرب إلهـك كنجــوم الســماء فــي :"التــوراة جـاء فــي )١(

لقــد دخــل :"ناســل الیهــود قــائلاً وقــد عبــر عــن كثــرة ت ).٢٢(ســفر التثنیــة ، الإصــحاح العاشــر، الآیــة ".الكثــرة 
، جهلــة جــزعین، طــردتهم المجاعــة مــن  ، وكــان عــددهم ســبعین راعیــاً مصــر أولئــك الــذین سیصــبحون یهــوداً
فلسـطین واجتـذبتهم تلــك الجنـة الدنیویـة المتكثلــة فـي وادي النیــل، ومـع أن المصـریین كــانوا یبغضـون الحیــاة 

أول الأمـــر، وذلــك بفضـــل یوســـف، وقــد اســـتقرا فـــي أرض  البدویــة والرعـــاة، إلا أنهــم أحســـنوا اســـتقبالهم فــي
زاء تزاید أعدادهم نشـأ  .. جاسان وأصبحوا رعاة قطعان فرعون  وبعد موت یوسف والفرعون الذي حماهم، وإ

ــأكثر، وقــد ســخرهم المصــریون  لــدي المصــریین ردود فعــل ســلبیة ضــدهم، واصــبحت أحــوالهم قاســیة أكثــر ف
كـانوا  والسـبعین الـذین دخلـوا مصـر .وهم كأید عاملة في بناء مدینة رمسیسللقیام بالأعمال الشاقة واستخدم

منتظمین في اثنتي عشرة أسرة ابویـة، وخرجـوا مـن مصـر بعـد أربعمائـة سـنة وقـد بلـغ تعـدادهم سـتمائة ألـف 
شــیخ أنتــا دیــوب، الأصــول الزنجیــة للحضــارة المصــریة، ترجمــة حلــیم طوســون، دار العــالم الثالــث، ". نســمة
وقد هاجر كثیـر مـن الیهـود مـرة أخـري إلـي مصـر، حیـث فـتح . وما بعدها ٢٣، ص ١٩٩٥، ١ة، ط القاهر 

ابـراهیم نصـحي، تـاریخ مصـر فـي / د .لهم أبریس صدره ومكنهم مـن الاشـتغال بالتجـارة والالتحـاق بالجندیـة
وعنـــد ســـیطرة الاســـكندر الأكبـــر علـــي مصـــر ســـمح لهـــم . ٣٩٠، مرجـــع ســـابق، ص٣عصـــر البطالمـــة، ج

ن في مدینته الجدیـدة الواعـدة، وجلـب بطلیمـوس الأول أعـداد كبیـرة  مـنهم وخصـص لهـم الحـي الرابـع بالسك
/ د. حـي الــدلتا فــي الاســكندریة، وقــد بلـغ عــدد الیهــود فــي مصــر عنـد بدایــة العصــر الرومــان ملیــون نســمة(

  .١٧١مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص
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أن الثروة من أهم مصادر القوة، وكثیراً ما استخدم الیهود هذا المصدر  )٣
كوسیلة ضغط ضد الحكام، وقد فطن أغسطس لهذا منذ سیطرته علي 
مصر، لذلك قرر وضع أموال وممتلكات المعابد ــ باعتبارها مصدر قوة 

دارة أحد موظفیه المقربین الخاضعین له الكهنة ورجال الدین ــ تحت إ
یستطیع أكتافیوس المعروف  ، وفي سیاق هذه السیاسة لم یكن)١(مباشرة

  . بالحنكة والدهاء السیاسي أن یغض البصر عن ثروة الیهود

                                                
ــات/ د )١( ــانون المصــري، مرجــع ســابق، صمحمــود ســلام زن ــد الحفنــاوي، / ؛ د٣٦٨ي، تــاریخ الق عبدالمجی

  .٥٩ت، ص . ن، ب . تاریخ القانون المصري، ب 
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  الجنود المسرحون من الخدمة: الفصل الخامس
 اهتم الفراعنة منذ عهد الدولة القدیمة بتكوین جیش قوي یسیطر علي
ناصیة الأمور في البلاد ویردع من تسول له نفسه الاعتداء علي دولتهم، 
ویشارك في الأنشطة الاقتصادیة وقت السلم، غیر أن سیطرة الأمراء علي 

وتعرض مناطق من البلاد لإغارات  مقالید الأمور استتبعه انقسام الجیش
سابع قبل الأجانب، مما جعل الملوك یستعینوا بجنود أجانب، ومنذ القرن ال

وأصبح یضم فرق كاملة من  المیلاد اعتمد الجیش علي الجنود المرتزقة،
  . )١(الأجانب، خاصة من البدو النوبیین والإغریق

وقد تمتع الجند بالعدید من المزایا، إذ كان ما یحظي به الجیش یوزع 
علي مؤسسات الدولة وقوات الجیش، فقد خصص الملوك لجنودهم نصیب من 

عبید، بالإضافة إلي منحهم ضیاع وحقول ومساحات شاسعة من الماشیة وال
الأراضي التي تم الاستیلاء علیها بعد طرد الغزاة، یتملكوها ملكیة تامة یتوارثها 

  .)٢(ابنائهم جیلاً بعد جیل
كان الجیش في مصر البطلمیة یتكون من جنود مزارعین، یعیشون مع 

ملك البطلمي لهم نظیر أسرهم في اقطاعات من الأراضي كان یمنحها ال

                                                
/ ، د٩٥، ص ١٩٩٣، ١ناصـر الأنصـاري، المجمــل فـي تـاریخ مصــر ، دار الشـروق، القــاهرة، ط / د )١(

  .٤٨٥، ص ١٩٥٢، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ٩سلیم حسن، مصر القدیمة، ج
عندما قرر احمس الأول طرد الهكسوس جمع جیش كبیـر مـن الفرسـان والمشـاة، ووعـدهم بعطایـا عنـد  )٢(

ــنهم  ــوده، ومــن بی ــبلاد، وبعــد تحقیــق النصــر أوفــي بعهــده لجن ــذي " نیشــي"طــرد الرعــاة الأســیویین خــارج ال ال
ا أبنـاؤه وأحفـاده كیلـو شـمال منـف، توارثهـ ٥٠كوفئ بضیعة مـن الأراضـي الزراعیـة الجیـدة،  تقـع علـي بعـد 

ت  ؛ ,The Wilbour Papyrus, II, Oxford, 1948, p 32. Alan.H. Gardiner .جیلاً بعد جیل
/ ، ترجمــة د"مشــاهد مــن الحیــاة فــي مصــر القدیمــة"جیمیــز ، الحیــاة أیــام الفراعنــة  .ج . ت جیمیـز، . ج . 

ــة المصــریة العامــة للكتــاب،  ، فرعــون المجــد كتشــن. أ  .؛ كنــت  ٧٨، ص ٢٠٠٠احمــد زهیــر أمــین، الهیئ
احمـــد زهیـــر أمـــین، القـــاهرة الهیئـــة المصـــریة العامـــة / رمســـیس الثـــاني ملـــك مصـــر، ترجمـــة د والاتصـــارات

   .١٨٢، ص ١٩٩٧للكتاب، 
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، وفي اطار سیاسة البطالمة التي تقوم علي )١(استدعائهم للقتال وقت الحاجة
، كان الجند یحصلون علي اقطاعات الأراضي نظام حق )٢(توسیع ملكیة الدولة

الانتفاع، وتظل لهم ما داموا صالحین للخدمة العسكریة، ومنذ النصف الثاني 
قطع بنفس من القرن الثالث قبل المیلاد ، تم السماح بنقل المنحة إلي أبناء المُ

  .)٣(الشروط
ونظراً لاعتقاد الرومان أنهم خلقوا لیكونوا محاربین قبل أي شئ آخر،    

وقد ساعد في ترسیخ هذه العقیدة عوامل بیئة واجتماعیة ودینیة، فانصرفوا عن 
قتصادیة الصناعة والتجارة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر علي نظمهم الا

والاجتماعیة والقانونیة، وانخرطوا في ممارسة الأنشطة والفنون المتصلة بالحرب 
وداوموا علي التدریب الشاق وقدسوا التنظیمات العسكریة وقدموا الممارسات 
الحربیة، وقد قرر الرومان العدید من الامتیازات للأفراد لتشجیعهم علي ولوج 

ن، أهم هذه الامتیازات التي كانت تجعل سلك الجندیة وسلوكهم فیها مسلك حس
  .الجنود المسرحین في مرتبة اجتماعیة أعلي من غیرهم

تفوق الرومان : وعلي ذلك نقسم هذا الفصل إلي مبحثین، المبحث الأول
، المبحث الثاني   . المزایا المترتبة علي الانخراط في سلك الجندیة: عسكریاً

  عسكریاً الرومان  تفوق: المبحث الأول
ي العصر الروماني أصبحت وحدات الجیش علي النمط الروماني، ف

                                                
/ أ. فــي القــرن الثالــث قبــل المــیلاد مــنح البطالمــة اقطاعــات صــغیرة فــي حــدود خمــس أو ســبع أرورات  )١(

  .٩٥لأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر ا
اعتبر البطالمة مصر ملكاً للملك البطلمي وأرضها ضیعة له، فقـد سـجل نقـش هیروغلیفـي علـي جـدار  )٢(

معبد أدفو أن الاله حورس أهـدي ابنـه الملـك حـورس الحـي بطلیمـوس كـل الأراضـي فـي كافـة أرجـاء مصـر 
ا، الحیــاة الاقتصــادیة فــي مصــر البیزنطیــة، دار الأمــین للنشــر زبیــدة محمــد عطــ/ د. مــن الفنتــین إلــي البحــر

  .٢٠، ص١٩٩٤، ١والتوزیع، القاهرة، ط
ــة تتمثــل فــي ایجــاد جنــدي  )٣( ــي ابنــه یحقــق میــزة للدول كــان الســماح بنقــل اقطــاع الأرض  مــن المتــوفي إل

قطع تتمثل فـي بقـاء الأرض فـي / د. حیـازة أسـرته جدید في الجیش یحل محل المتوفي، كما یحقق میزة  المُ
  .٤١٠، مرجع سابق، ص١ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج
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جیش دائم من المحترفین یمتهن العمل العسكري، ینقسم إلي كتائب بریتوریة 
وأخري مدنیة، یقیم في معسكرات محصنة متمركزة في الأماكن الرئیسیة 
والمناطق الحدودیة والنقاط الاستراتیجیة، مما مكنهم من السیطرة علي كافة 

  .)١(انحاء البلاد
 ٣٠وكان الجیش الروماني في أغلب العصر الإمبراطوري یتألف من 

، لكل فرقة رقمها )٢(جندي١٧٠٠٠٠و ١٦٠٠٠٠فرقة یتراوح قوامها مابین
الخاص وشعارها وشارتها وأوسمتها، وكان صفوتها كتائب الحرس البریتوري 

انت مدة الجندیة وك، )٣(التي كانت تمثل حرس الشرف الملازم للقائد الأعلي
باستمرار إلي وصلت خمسة للرومان في فرق الجیش ست عشر سنة زیدت 

ن سبعة وعشری ، ثم إلي)٤(واخر القرن الأول المیلاديوعشرین سنة في لأ
ولم یكن یجند في الجیش سوي المواطنین الرومان، الذین كانوا یجلبون  ،)٥(عاماً 

لرومان في ولاء الإیطالیین لهم وفي ، لثقة ا)٦(من ایطالیا وحدها في بادئ الأمر
                                                

  .٧٣محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )١(
ــة وعشــرین فرقــة، إذ كــان أغســطس یكتفــي  )٢( ــة فــي العصــر الإمبراطــوري ثمانی كــان عــدد الفــرق الرومانی

لذي لایعرض سلامة الدولة للخطر، زیدت في عهد هادریان إلي اثنین وثلاثـین فرقـة، واتسـاع رقعـة بالقدر ا
الإمبراطوریة جعل سیفیروس یزید عدد فرق الجیش إلي خمسة وثلاثین فرقة، علـي أنـه لـم یتجـاوز المجمـوع 

ــــي لقــــوات الجــــیش فــــي أي وقــــت عــــن نصــــف ملیــــون جنــــدي  وریــــة تشــــارلز ورث، الإمراط. ب. أ/ أ. الكل
  .٤٢،٤٥، ص١٩٩٩الرومانیة، ترجمة رمزي عبده جرجس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

تشــارلز ورث، الإمراطوریــة الرومانیــة، ترجمــة رمــزي عبــده جــرجس، الهیئــة المصــریة العامــة . ب. أ/ أ )٣(
  .٤٢، ص ١٩٩٩للكتاب، 

  .٩٢ص ) ١(، مرجع سابق، هامش هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي/ أ )٤(
  .١١٨، ص ١٩٦٤عبداللطیف احمد علي، مصادر التاریخ الروماني، دار النهضة العربیة، القاهرة، / د )٥(
الكساندر بتري، مدخل إلي تاریخ الرومان وآدابهم وآثارهم، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مؤسسـة دار / أ )٦(

ســلمي محمـد بكــر، التنظیمــات العسـكریة فــي الولایــة / د ؛٦٩، ص١٩٧٧الكتـب للطباعــة والنشـر، العــراق، 
وقد برر البعض اعتماد روما علي الایطالیین فـي الحـرب  بـأنهم  ؛٣٨العربیة الرومانیة، مرجع سابق، ص 

ـال، ویحـــاربون بمثـــل أســـلحتهم وعلـــي شـــاكلتهم فـــي التعبئـــة والاصـــطفاف، شرســـین فـــي  كــانوا شـــغوفین بالقتــ
؛ وبرر الـبعض الأخـر ذلـك بـأن رومـا ٢٩في تاریخ الرومان، مرجع سابق، صمونتسكیو، تأملات .  القتال

م في منح حق مواطنتها للعشائر الایطالیة لتشجیعهم علي الانضـمام إلیهـا مبتـدأة . ق ٥٠٥بدأت منذ سنة 
بعشـیرة الكــوریین، ومــا لبــث أن أصــبحت ایطالیــا دولــة موحـدة ولكــل الایطــالیین مــا لأهــل رومــا مــن الحقــوق 

م لتوحیـد ایطالیـا والتـي لـم تتوقـف إلا .ق ٢٣٠واجباتها، و ذلك نتیجة الحرب التي بدأتها روما عـام  وعلیهم
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، إذ لایحق لغیر )١(صلاحیتهم للخدمة العسكریة وفقاً للأسالیب الرومانیة
  . )٢(المواطن الروماني الإنخراط في الخدمة العسكریة

ولأن شعب مصر اشتهر لدي حكام الرومان بالمیل إلي الشغب، لذا  
للحفاظ علي النظم السیاسیة  رأي الأباطرة أنها بحاجة إلي حامیة كبیرة قویة،

والقانونیة التي وضعها أغسطس، وحتي لایسمح لمجد ما أن یطغي علي مجد 
، وتمشیاً مع هذه النظرة، وتوافقاً مع التنظیم العسكري )٣(الإمبراطور وأسرته

فرق رومانیة ـ قوات (الروماني الذي یقرر تكوین الجیش من مجموعتین
ــ كانت الفرقة الواحدة )٤(ثلاث فرق رومانیة، وضع أكتافیوس في مصر )مساعدة

تراوح اجمالي عددها حوالي ثمانیة عشر  ــ)٥(جندي ٦٠٠٠تشتمل علي حوالي
، وقد زاد هذه العدد في عهد الإمبراطور هادریان إلي اثنین )٦(ألف جندي

                                                                                                                              
ول  .بعــد أن أصـــبحت ایطالیـــا دولـــة موحـــدة تمتــد مـــن جبـــال الألـــب فـــي الشــمال إلـــي صـــقلیة فـــي الجنـــوب

  .    ٧٦،١٠٢، مرجع سابق، ص١دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج
  .١٩٢، ص ١٩٩٦، ١رزق االله أیوب، التاریخ الروماني، الشركة العالمیة للكتب، بیروت، ط ابراهیم/ د )١(
  .٩٢هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٢(
؛ غیـر أن هنــاك مـن المــؤرخین ٣٩تشـارلز ورث، الإمراطوریـة الرومانیــة، مرجـع ســابق، ص . ب. أ/ أ )٣(

أن وضـع اكتـافیوس قـوات كبیـرة فـي مصـر جـاء فـي اطـار سیاسـة اغسـطس بجعـل معظـم الجـیش  من یري
ــه لتصــبح تحــت ســیطرته وتصــرفه ــات التابعــة ل ــي الناصــري، / د .الرومــاني یعســكر فــي الولای ســیدأحمد عل

ــة السیاســي والحضــاري، مرجــع ســابق، ص  ــا نــري أنــه بالإضــافة ٢٨تــاریخ الامبراطوریــة الرومانی ؛ غیــر أنن
ما سبق أن اكتافیوس كان مقتنعاً بأن الجیش لأبـد أن یكـون دائمـاً فـي مهـام تشـغله عـن شـئون الحكـم، لكل 

ابعــاد الجــیش عــن رومــا  و بــع دأن قــرر أن المرحلــة القادمــة ســتكون حیــاة ســلم وبنــاء، رأي أنــه مــن ضــرورة
الاقتصـادیة والاداریــة مسـرح مسـرح الحیـاة السیاسـیة، وشـغله بمهـام بعیــدة عـن السیاسـة، بادخالـه فـي الحیـاة 

للولایات، بالإضافة إلي تـدریب الجـیش فـي مسـارح عملیـات مختلفـة عـن البیئـة الرومانیـة ممـا یثقـل مهـارات 
  .   الجیش للظروف المستقبلیة

إذا كان أغسطس قد تـرك فـي مصـر ثـلاث فـرق رومانیـة، فـأن الإمبراطـور تیبریـوس قـرر تقلـیص هـذه  )٤(
م، وظـل قـوام الحامیـة الرومانیـة فـرقتین حتـي ٢٣الفرقة الثالثة اعتباراً من عـام القوة إلي فرقتین فقط وسحب 

م ومنذ ذلك الوقت لم یعد بمصر سوي فرقة رومانیـة واحـدة بالإضـافة إلـي بقـاء القـوات المسـاعدة ١١٩عام 
مصـطفي سـید احمـد / ؛ د٢٨مصطفي كمـال عبـدالعلیم، مصـر الرومانیـة، مرجـع سـابق، ص / د. كما هي
  .٢٩١لسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، مرجع سابق، ص صقر، ف

  .٩٢هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٥(
  .٢٢نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص )٦(
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لم  ، والتي)٢(بالإضافة إلي القوات المساعدة الملحقة بها، )١(وثلاثین ألف جندي
عددها بالرغم من الانتقاص المتكرر لعدد الفرق الرومانیة الموجودة في ینتقص 

  .)٣(مصر
ذا كان الإغریق مواطني المدن الحرة مؤهلین للخدمة في الجیش  وإ
الروماني وفي الفرق الرومانیة بمجرد تسجیلهم ضمن مواطني المدینة، وبذلك 

واخر القرن الثاني أ إنه منذفیمكنهم أن یصبحوا مواطنین رومان بعد تسریحهم، 
في القوات  التسجیلب للسكان الذین ینتمون إلي عواصم الأقالیم تم السماح
من بین سكان  ،)٥(لتكوین كتائب من المشاة والفرسان والبحریة ،)٤(فقط المساعدة

 تحت قیادة ضباط رومان، ،یةالرومان لمواطنةاالمتمتعین بسكان الولایات غیر 
جموع المصریین سكان البلاد  وجه فيمغلقة  أیضاً  هذه القوات ظلتو 

 ،الأصلیین، فالتسجیل في القوات المساعدة قاصر علي سكان عواصم الأقالیم
  .)٦(من الإغریق الذین استقروا بمصر تحت حكم البطالمةینحدر أغلبهم و 

                                                
  .١٤٨، مرجع سابق، صمانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم/ أ )١(
یرجع فكرة إضافة قوات مساعدة من سكان الولایات إلـي الجـیش الرومـاني إلـي تنظـیم الجـیش البطلمـي  )٢(

ــألف مــن  ــم، یت ــین رئیســیتین، إحــداهما هــي الحــرس الملكــي التــي كانــت جــیش دائ ــألف مــن فئت الــذي كــان یت
هـــي الحامیـــات التـــي كانـــت تتـــألف مـــن  المقـــدونیین، مهمـــتهم الأولـــي الـــدفاع عـــن الملـــك وبلاطـــه، والثانیـــة

المرتزقة الذین كانوا یمنحون اقطاعات مـن الأراضـي، فـي مقابـل التواجـد فـي المیـادین الخارجیـة البعیـدة مـن 
إبـراهیم نصـحي، تـاریخ مصـر فـي عصـر / د. أجل أعمال الحراسة، والبقـاء فـي خدمـة البطالمـة أثنـاء السـلم

وقـد بلغـت نسـبة القـوات المسـاعدة فـي الجـیس الاقلـیم مـا  .هاومابعـد ٣٨٥، مرجع سابق، ص١البطالمة، ج
  .٤٩تشارلز ورث، الإمراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص. ب. أ/ أ %.٥٩إلي % ٥٠بین 

  .٢٨مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص/ د )٣(
  .٢٣نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص )٤(
  .٢٢نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، المرجع السابق، ص )٥(
-١٤٨محمــد الســید عبــدالغني، لمحــات مــن تــاریخ مصــر تحــت حكــم الرومــان، مرجــع ســابق، ص / د )٦(

ــا  .١٤٩ وقــد بــرر الــبعض اســتعانة الرومــان بــالإغریق دون المصــریین فــي الجــیش باعتقــادهم أن أقــوام اورب
كـان دائمـاً المرتزقـة المسـتقدمون مـن الیونـان، وهـؤلاء :"غیرهم، وفي ذلـك یقـول مونتسـكیو أصلح للحرب من

المرتزقة، علاوة علي ما اتصفوا به من استقلال فكري وتطلع إلي العزة والمجد، كانوا یعتنون عنایة خاصـة 
كــانوا یضـــمنون  ولاشــك أن هـــؤلاء الیونــانیین، وهــم علـــي هــذا المســتوي مـــن التــدریب،.. بالریاضــة البدنیــة 

مونتسـكیو، تـأملات فـي ". لأنفسهم تفوقاً واضحاً علي جمع البرابرة المجندین رغماً عـنهم وبـدون أدنـي انتقـاء
  .٦٣ص، تاریخ الرومان، مرجع سابق
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وقد وضع الأباطرة قواعد صارمة للضبط والربط والتدریب العسكري ــ 
، )١(دیة ــ للوصول لأقصي تأهیل وتنظیم للجیشباعتبارها الفكرة الأساسیة للجن

حظر علي جنود الفرق الرومانیة أو ، ف)٢(لتحقیق العزة والتفوق والسیادة لروما
 تواجدهم طوال مدة بصورة رسمیة القوات المساعدة وبحارة الأساطیل الزواج

 همنائ، وأب)٣(الخدمة العسكریة، ویعتبر زواجهم أثناء الخدمة غیر شرعي وباطلب
، واستمرت هذه القواعد ساریة حتي )٤(الذین یولدون أثناء الخدمة غیر شرعیین
كما حظر علیهم أداء الخدمة في . )٥(عهد الإمبراطور سبتیمیوس سیفیروس

مواطنهم الأصلیة، فیلزم قضاء فترة التجنید في ولایة غیر التي یحملون 
  .)٦(جنسیتها

  دیةنخراط في سلك الجنلإ امزایا : حث الثانيالمب
 لقواتللتشجیع علي الانضمام لالمزایا قرر الرومان العدید من  

، بالإضافة إلي )٧(المساعدة، فاثناء الخدمة یتقاضي الجنود علي مرتب كبیر
                                                

أدي هذا إلي توسع الرومان بشكل مـذهل فقـد اسـتطاعوا السـیطرة علـي شـرق البحـر الأبـیض فـي وقـت  )١(
احمد فخري، المركـز القـومي /، ترجمة د٢رالف لنتون، شجرة الحضارة، ج/ أ .قصیر لایعدو الخمسین عاماً 

  .٣١٨، ص ٢٠١٠للترجمة، القاهرة، 
تأهیــل الجنــدي الرومــاني :"أوضـح مونتســكیو التــدریب الصــارم الــذي كــان یتلقــاه الجنــدي الرومــاني قــائلاً  )٢(

خمـس سـاعات، وهـو یحمـل علــي أن یمشـي عـادة مهـرولا مـن عشـرین مــیلاً حتـي أربعـة وعشـرین مـیلاً فــي 
وأثنــاء التـــدریب یحمــل ســـیف وحربــة أو ســهم، مـــایزن فــي الغالـــب ضــعب وزنـــه .. ظهــره وزن ســتین رطـــلاً 

كـان القنصـل الرومـاني یعشـر الجـیش المنكسـر ـــ .. العادي، والتدریب علي هذه الطریقة متواصـل لاینقطـع 
ــي العــ ــد الكــرة عل ــاقي یعی ـــ وبالب ــاریخ الرومــان، ". دوأي یعــدم عُشــر عــدد الجنــود ـ مونتســكیو، تــأملات فــي ت

  .٣٢،٤٣،٤٦مرجع سابق، ص
تشارلز تیللي، الدیمقراطیة، ترجمة / أ. حیث لم یكن للأجانب أو زوجاتهم أو أولادهم صفة المواطنة  )٣(

  .٥٣، ص٢٠١٠، ١محمد فاضل، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
  .١٤٩-١٤٨یخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص محمد السید عبدالغني، لمحات من تار / د )٤(
ُســمح للجنــود بــالزواج أثنــاء الخدمــة العســكریة إلا فــي القــرن الثالــث المــیلادي )٥( مانفریــد كــلاوس، / أ. لــم ی

  .١٥٠الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص
ــة، ترجمــة رمــزي. ب. أ/ أ )٦( ــة الرومانی ــده جــرجس، مرجــع ســابق، ص تشــارلز ورث، الإمراطوری ؛  ٤٤عب

  .٢٣نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص
م لایتنــاولون اجــوراً أو مرتبــات، ومــا تناونــه بعــد ذلــك لــم یكــن بالشــئ . ق ٤٠٥ظــل الجنــود حتــي عــام  )٧(

لرابـع قبـل المـیلاد الكثیر، لكن كان كل جندي یحصـل علـي نصـیب مـن الغنـانم حسـب مرتبـه ـ فمنـذ القـرن ا
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الحصول علي رعایة صحیة، ووجبات غذائیة، والإقامة في ثكنات عسكریة 
بحملة محصنة قلما كانوا یغادرونها، وكذلك نصیب من الغنائم بعد القیام 

، بالإضافة إلي الترقي لأعلي )١(موفقة، وكذلك معاشات من الخزانة العامة
  .  )٢(المناصب

كان الجنود  ،القوات المساعدةفي  وبعد انتهاء مدة الخدمة العسكریة
، یحصلون بمقتضي )أي قدوة حسنة في الإصطلاح المعاصر(المسرحین بشرف

بیرة، تجعلهم ذو شأن رفیع وثروة مكافأت المادیة كالمراسیم الإمبراطوریة علي 
أن  ، من ذلك)٣(عظیمة مما یمكنهم من الدخول في عالم المال والأعمال

الجندي المسرح بشرف یحصل علي مبلغ كبیر كمكافأة نهایة الخدمة بلغت 

                                                                                                                              
قرر مجلس الشیوخ  تخصیص مرتبات للمقاتلین ـ سواء كانت هذه الغنـائم سـبائك معدنیـة أو نقـود أو أرض 

ـــــث، ج .أو أســـــري أو بضـــــائع  ـــــد الثال ـــــت، قصـــــة الحضـــــارة، المجل ؛ ٧٣، مرجـــــع ســـــابق، ص١ول دیوران
ت جنـود الفـرق الرومانیـة ؛ وقـد اختلفـت مرتبـا٢٩مونتسكیو، تأملات فـي تـاریخ الرومـان، مرجـع سـابق، ص

ــادة مرتبــات الجــیش بصــفة عامــة باســتمرار  ــاطرة علــي زی ــود القــوات المســاعدة، وعمــل الأب ــات جن عــن مرتب
كــان ؛ ف٢٧مصــطفي كمـال عبـدالعلیم، مصــر الرومانیـة، مرجــع سـابق، ص / د. للحصـول علـي ولائهــم لهـم

بالإضــافة إلــي مــا جنــدي العامــل، مرتــب الجنــدي فــي القــرن الأول یقــل بعــض الشــئ عــن دینــار فــي الیــوم لل
ــین آن وآخــر یقــرره الإمبراطــور مــن ــة، مرجــع ســابق، . ب. أ/ أ .مــنح ب ــة الرومانی تشــارلز ورث، الإمراطوری

لجندي في الفرق الرومانیة بعد الزیـادة التـي منحهـا الإمبراطـور كـراكلا ل وقد وصل المرتب الشهري ؛٥١ص
یس، الحیاة في مصر في العصـر الرومـاني، مرجـع سـابق، نفتالي لو  .ستین دراخمة إلي% ٥٠والتي بلغت 

دومیتــان كـان الجنــدي فــي الفــرق الرومانیـة فــي العــالم الرومــاني یتقاضــي  الإمبراطــور وفـي عهــد ؛١٦٦ص 
دینـار، أمـا راتـب الجنـدي فـي الفـرق المسـاعدة فكـان خمـس أسـداس مرتـب  ٣٠٠دینـار ثـم زیـدت إلـي  ٢٢٥

دینـار اي مـا یسـاوي خمـس اسـداس   ١٨٦فـي مصـر فكـان مرتـب الجنـدي أما . الجندي في الفرق الرومانیة
  .٢٧مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص/ د .مرتب الجندي الفرق خارج مصر

  .وما بعدها ٤٥تشارلز ورث، الإمراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص. ب. أ/ أ )١(
ون الــذي التحـق بــالجیش الرومـاني برتبـة ضــابط وترقـي فــي مـن هـؤلاء ابــن شـقیق المــؤرخ الیهـودي فیلیـ )٢(

هارولد آدرس بـل، مصـر مـن الإسـكندر / أ. م٦٩إلي  ٦٦المناصب حتي نصب والیاً علي مصر من سنة 
  .١١١الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص 

ت الأعمــال بعــد المزایــا المالیــة التــي حصــل علیهــا الجنــود مكنــتهم مــن التواجــد بقــوة فــي مختلــف مجــالا )٣(
أردب، وذكـر قائـد مائـة أخـر فـي وصـیته  ٥٠٠تسریحهم، فقد استطاع قائد مائة تملك ناقلـة نهریـة حمولتهـا 

قوائم باملاكه العدیدة منها مبلغ نقدي یقدر بثمـان قطـع مـن العملـة الذهبیـة ومائـة وتسـعة وتسـعون ونصـف 
نفتـالي لـویس، الحیـاة فـي مصـر فـي العصـر  .تالنت من الفضة وهذا المبلغ یساوي أكثر من ملیون دراخمـة

  .٢٤الروماني، مرجع سابق، ص 
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 بقلیل وأقل من ذلك ،)١(للمسرحین من الفرق الرومانیة دراخمة ١٢٠٠٠حوالي 
، وحصل بعضهم علي مساحات من الأرض ةبالنسبة لجنود القوات المساعد

  .)٢(الزراعیة لربطهم بالأرض ومصالح الأمبراطور
ونظراً لانتماء الجنود المسرحین بشرف من القوات المساعدة إلي الطبقة 

 ة، أهمها شهاد، لذلك علي العدید من الحقوق والمزایا الأدبیة)٣(العلیا من السكان
 diplomataبراءة عسكریة (لیهاإنهاء الخدمة العسكریة، التي أطلق ع

militaria( ضمن لهم الحق في الزواج الشرعي الذي یعترف به ت، والتي
، وما یترتب علي ذلك )٤(القانون الروماني، والحصول علي الجنسیة الرومانیة

كان متزوجاً من امرأة  ا اكتساب الأبناء جنسیة الأب حتي لوخصهمن آثار أ
  . )٥(غیر رومانیة

جندي المسرح یحصل علي شهادة تؤكد اعفاءه من دفع كما كان ال
، وكان الجنود حریصین علي الحصول علي هذه الوثائق كاملة )٦(ضریبة الرأس

فور التسریح من الخدمة، لأنها تساعدهم في التخطیط لمستقبلهم عند التقاعد 

                                                
  .٢٤نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، المرجع السابق، ص  )١(
  .٢١زبیدة محمد عطا، الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ د )٢(
)٣(Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien, 

Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p13.  
ص ) ١(هارولد آدرس بل، مصـر مـن الإسـكندر الأكبـر حتـي الفـتح العربـي، مرجـع سـابق، هـامش / أ )٤(

  .  ٢٣؛ نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص ٩٢
ي الحصــول علــي المواطنـــة الرومانیــة نتیجــة التســـریح مــن الجندیـــة فــي البدایــة كانـــت كــان یترتــب علـــ )٥(

م صــدر مرســوم ١٤٤بشــرف، الاعتــراف لأبنــائهم الســابقین واللاحقــین بالجنســیة الرومانیــة، لكــن منــذ عــام 
عبـــداللطیف احمـــد علـــي، مصـــادر التـــاریخ /د. بـــالاعتراف ومـــنح الجنســـیة الرومانیـــة للأبنـــاء اللاحقـــین فقـــط

  .١١٨ق، ص الروماني، مرجع ساب
جـاء فــي وثیقــة  خاصـة بامتیــازات الجنــد، صـادرة مــن كبیــر مـوظفي الادارة المركزیــة الرومــان ومؤرخــة  )٦(

ــه  ــم خدمت ــیم بــأن یعطــي لجنــدي أت العاشــر مــن دیســمبر لعــام مائــة تســعة وأربعــون، أمــر موجــه لكتــاب الإقل
ـــع ضـــریبة الـــرأس ـــاءه مـــن دف ـــا. العســـكریة شـــهادة تؤكـــد إعف ـــویس، الحی ـــالي ل ـــي العصـــر نفت ـــي مصـــر ف ة ف

  .٢٥الروماني، مرجع سابق، ص 
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  .)١(وبدایة حیاة جدیدة
نفسیة ولما كان بعض الأباطرة قد تسببوا في مشاكل جسمانیة و 

لجنودهم، كالإمبراطور دومیتیان الذي تسبب بإهماله في هزیمة جیشه من 
لحاق اصابات بالغة بجنوده، وتذمر الشعب الروماني بسبب قیامه  الداشیین، وإ

، لذلك حاول )٢(بعقد صلح مع الداشیین نظیر أن یدفع لهم جزیة سنویة
من الشعب ــ كفئة هامة ومؤثرة )٣(امتصاص غضب العسكریین المسرحین

م، یؤكد فیه علي استمرار كافة امتیازات ٨٧سنة  الروماني ــ بأن أصدر مرسوم
الجنود المسرحین من الخدمة العسكریة وأن ما قام به لن یؤثر علي امتیازاتهم، 

أنه لمن دواعي سروري أن أعلن من خلال مرسومي هذا :"فنص المرسوم علي
دمة بشرف لابد أن یعفوا من كافة أن المحاربین القدماء الذین سرحوا من الخ

الضرائب، وأنهم وأولادهم ووالدیهم وزوجاتهم یمكن أن یصبحوا مواطنین رومان 
  . )٤("بكامل وضعهم القانوني، وأن یعفوا تماماً من كافة الأعباء العامة

عفاءهم من الأعباء العامة وضریبة  ولم یكن توطین الجنود المسرحین وإ
لیة بالنسبة لإیرادات الخزانة الرومانیة، فلیس لهذا الرأس یثیر أي مشكلة ما

                                                
م لأخیه، إذ كان یتوقع تسریحه من الخدمـة ١٣٦استدل المؤرخین علي ذلك بخطاب أرسله جندي سنة  )١(

اسـتقبل تیرنتیـانوس حامـل هـذا :" العسكریة بعد عام من الذي كتـب فیـه الخطـاب،  حیـث جـاء فـي الخطـاب
وقد اقترحت علیه أن یستأجر منزلي عن هـذا العـام .. سالیب القرویینالخطاب وعرفه علي دروب القریة  وأ

محمــد الســید عبـــدالغني، / د". والعــام القــادم نظیــر ســتین دراخمــة وأن یســتأجر حقلــي نظیــر ســتین دراخمــة
  .١٥٠لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص 

، المطبعــة الامیریــة ببــولاق، القــاهرة، ١لحــدیث، جمیخائیــل شــاروبیم، الكــافي فــي تــاریخ مصــر القــدیم وا )٢(
  .٢٦٦، ص١٨٩٨

اثــار الجنــود المســرحون مــن الخدمــة مشــاكل فــي رومــا أثنــاء غیــاب اكتــافیوس عنهــا لخــوض معركـــة  )٣(
اكتیـوم، ممــا جعلـه لا یواصــل الزحـف علــي مصـر بعــد انتصــاره فـي المعركــة بـل عــاد إلـي رومــا للاطمئنــان 

مر الذي أدي إلـي اقتنـاع الإمبراطـور التـام بـأن الضـعف فـي جهـاز الدولـة هـو علي سلامة ایطالیا، وهو الأ
ــذلك قــرر أن  ــي الدولــة، ل ــدها الجنــرالات لحســابهم ویملــون بواســتطها ارادتهــم عل الجیــوش الخاصــة التــي یجن

ســیدأحمد علـــي الناصــري، تــاریخ الامبراطوریـــة / د .الســلطة العســكریة یجــب أن تكـــون فــي یــد واحـــدة فــق 
  .٢٠،٢٥یة السیاسي والحضاري، مرجع سابق، صالرومان

  .٣٣١محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٤(
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الإعفاء أي أثر سلبي علي الحصیلة الضریبیة، حیث كان الإمبراطور أغسطس 
قد قرر توطین أعداد كبیرة من قدامي المحاربین في أفریقیا، وقام بالفعل 
بتوطین أكثر من مائة ألف من قدامي المحاربین في الولایات الإمبراطوریة في 

، وكانت الأعباء والضرائب المقررة علي الجنود المسرحین )١(الشمال الأفریقي
یتحملها أهل القریة أو المدینة التي یقیم بها هؤلاء الجنود، ولما كان كثیر من 
الجنود المسرحین من القوات المساعدة الموجودة في مصر قد فضلوا البقاء فیها 

شبابهم ــ مدة الخدمة العسكریة ــ وشعروا والاستقرار فیها، بعد أن قضوا بها فترة 
، تحملت مصر )٣(، وارتبطوا بالبیئة المصریة اجتماعیاً واقتصادیاً )٢(بأنها موطنهم

، ومع ذلك كان )٤(نفقاتهم ونفقات الجنود الذین استوطنوا الشمال الإفریقي كله
دة إلي هؤلاء المسرحین بمجرد جمعهم الثروة التي یرغبون فیها ینزعون إلي العو 

  . )٥(أوطانهم
الأمر الذي كان یثیر استیاء المصریین من إقامة أصحاب هذه 
الامتیازات بینهم، لأن هذه الإقامة ستزید من الأعباء الملقاه علي جیرانهم 

، لذلك لم یكن المصریین یستقبلون )٦(المصریین الذین لم یتمتعون بأیة امتیازات
عسكریة بأذرع مفتوحة، بل بضیق وضجر الجنود العائدون بعد اتمام  الخدمة ال

شدید، وزاد من استیاء المصریین أن الجنود المسرحین الذین استقروا في مصر 
كانوا من أصول أجنبیة، ذلك أن الأباطرة اعتادوا علي تجنید جنود الولایات في 

                                                
  .٣٠إسحق عبید، الحضارة المصریة بین الهیلینیة والرومانیة، مرجع سابق، ص/ د )١(
  .٢٣ق، ص نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع ساب )٢(
ارتـــبط جنـــود القـــوات الرومانیـــة بالبیئـــة المصـــریة اجتماعیـــاً عـــن طریـــق الـــزواج واقتصـــادیاً عـــن طریـــق  )٣(

ــادي، الامبراطوریــة الرومانیــة، / د. تملكهــم الأراضــي واشــتغالهم بالمعــاملات المالیــة الأخــري مصــطفي العب
  .١٦٣مرجع سابق، ص

  .٣٠نیة والرومانیة، مرجع سابق، صإسحق عبید، الحضارة المصریة بین الهیلی/ د )٤(
  .٢١٦ستیفن رنسیمان، الحضارة البیزنطیة، مرجع سابق، ص )٥(
  .١٥١محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٦(
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، كما كانت أعداد )١(الأصلي وحدات عسكریة متمركزة في ولایات غیر موطنهم
رحین الذي فضلوا البقاء في مصر كبیرة زاحمة المصریین في الجنود المس

  .)٢(أرزاقهم وحملتهم بالأعباء المالیة الطائلة
وبالرغم من إقرار الرومان إعفاء سكان الولایات من ضریبة الرأس، 
نظیر الالتحاق بالخدمة العسكریة في القوات المساعدة الرومانیة، إلا أن جمیع 

ه المیزة، وبالتالي لم یستفدوا من هذا الإعفاء، إذ ظلت المصریین لم یتمتعوا بهذ
جمیع الطرق المؤدیة إلي الحصول علي الوضع المتمیز بما في ذلك طریق 

  .)٣(الخدمة العسكریة الطویل، موصدة أمام جماهیر الشعب المصري

                                                
ــ )١( ي فــي البدایــة ســمح بتجنیــد أفــراد القــوات المســاعدة  فــي وطــنهم الأصــلي، وتحــت قیــادة ضــباط مــن بن

جلـدتهم، غیــر أن هـذا قــد جـر بطبیعــة الحـال إلــي ألـوان مــن المتاعـب، فأصــبحت القاعـدة ألا یقضــي هــؤلاء 
. ب. أ/ أ .خـــدمتهم العســـكریة فـــي مـــوطنهم الأصـــلي، كمـــا تـــولي قیـــادتهم ضـــباط مـــن المـــواطنین الرومـــان

  .٤٤تشارلز ورث، الإمراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص 
ــارد أن نســبة ال )٢( ــغ یــري برن ــوم بل ــة كــارانیس فــي الفی ــود المســرحیین المقیمــین فــي قری مــن عــدد % ١٤جن

 ,Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien. السكان
Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p13.  

  .٢٣نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٣(
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  أبطال الریاضـــة: الفصل السادس
اعنة تشهد النقوش والخطوط الهیروغلیفیة التي تزین مقابر الفر 

بممارستهم للألعاب الریاضیة، ورعایة الملوك للمهرجانات الریاضیة، فقدماء 
المصریون هم أول من نظموا مسابقات للملاكمة والسباحة والرمایة والعدو 
والفروسیة، وكانت جولات المبارزة والمصارعة تقام بین المتعادلان في السن 

  .)١(والقوة وطول القامة
البطلمیة عمل ملوكها علي تهیئة المناخ الجاذب  ومنذ قیام الدولة

تشجیعاً لهم علي الاستقرار في مصر، لاعتماد البطالمة علي  للإغریق،
العنصر الإغریقي في إدارة البلاد والدفاع عنها واستغلالها من الناحیة 

، فأقموا لهم مدن حرة علي النمط الإغریقي، یحكمها نظم وقوانین )٢(الاقتصادیة
ما هو مطبق المدن الإغریقیة، ولما كان الجمنازیوم من أبرز معالم شبیهة ب

الحضارة الإغریقیة، تم انشاء معاهد للتربیة في الأماكن التي یوجد بها عدد 
كاف من الیونانیین ــ سواء في المدن الحرة أو خارجهاــ لتكون مستقر الفنون 

  . )٣(لتأهیل العسكريومنارة للنشاط الثقافي ومعقل للنشاط الریاضي الخادم ل
وقد اتبع الرومان الكثر من الأفكار الإغریقیة التي تدفقت إلیهم واندفعوا 
إلي الاغتراف منها والاعتماد علي والتسلح بها، وبصفة خاصة كل مایدعم 

                                                
ولیم نظیر، العادات المصریة بین الأمس والیوم، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، / أ )١(

  .٥٨، ص١٩٦٧
  .٥٢٣صوفي أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص/ د )٢(
، كان دائما المرتزقة المسـتقدمون مـن الیونـان عمـاد الجـیش المصـري، وهـؤلاء المرتزقـة:"یقول مونتسكیو )٣(

علاوة علي ما اتصفوا به من استقلال فكري وتطلع إلي العزة والمجد، كانوا یعتنون عنایة خاصة بالریاضـة 
البدنیــة، ینظمــون فــي كــل مدینــة یقیمــون فیهــا العــاب ومباریــات یتــوج الفــائز فیهــا ویكســب ســمعة فــي ســائر 

ع أي سـلاح فـي سـاحة القتــال أنحـاء الیونـان، بهـذه الوسـیلة شــاعت روح المنافسـة بیـنهم، وفـي وقـت كــان نفـ
بمقدار شـدة المقاتـل ولیاقتـه البدنیـة، لاشـك أن هـؤلاء الیونـانین وهـم علـي هـذا المسـتوي مـن التـدریب، كـانوا 

ــدین ــاً واضــحاً علــي جمــوع البرابــرة المجن ــاریخ الرومــان، ". یضــمنون لأنفســهم تفوق ــأملات فــي ت مونتســكیو، ت
  .٦٣ص، مرجع سابق
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عقیدتهم العسكریة ومیولهم الحربیة، وطبقوا أفكارهم في مصر لإیمانهم بقدرة 
المساهم في انجاحها بما لدیها من خبرات سابقة  الجالیة الإغریقیة الكبیرة علي

وطوق لإعادة دورهم البارز حتي لو كان في المجال الریاضین، وهذا 
لایتعارض مع الغایة الرومانیة بل یصب في النهایة في مصلحة الإمبراطوریة 

  . )١(الرومانیة، فجمیع السكان رعایا یدینون لها بالخضوع والولاء
فلسفة الفكر : الفصل إلي مبحثین، المبحث الأولوعلي ذلك سنقسم هذا 

  .تشجیع الرومان للریاضة في مصر: الریاضي الروماني، المبحث الثاني
  الفكر الریاضي الرومانيفلسفة : المبحث الأول

الطبیعة العسكریة التي جُبل الرومان علیها ومیلهم إلي الخشونة، 
سفتهم العسكریة التي تقوم ــ مصدره فل)٢(وشغوفهم بالحرب منذ عهدهم الأولي

علي أن الحرب تحقق السلم والارتكان إلي السلم یؤدي للتعرض لأشد أنواع 
سعي دائم لخوض الحروب والانتصار فیها، إذ  ، لذلك كان الرومان في)٣(الأذي

ــ فمنذ العهد الملكي )٤(أن الظفر بالمجد الحربي من بین التقالید الرومانیة الثابتة
شعال سعیرها بهدف الغزو والسلب والرومان یجدون ، )٥(في إیقاد نار الحرب وإ

                                                
أن الألعاب الریاضیة متأصلة في روما منذ إنشائها مستدلاً بأن روملس  یري جانب من المؤرخین )١(

مؤسس المدینة الأول بعد أن أسكنها ثلاثة آلاف من المنفیین رأوا أنهم في حاجة إلي النساء لحفظ نوعهم، 
فدعا روملس الصابنین ونسائهم لمشاهدة ألعاب التي یجریها الرومانیون حتي یتمكن من الحصول علي 

جرجي زیدان، خلاصة / أ. ت لرجاله من الصابنین الذین كانوا لایسمحون بزواج بناتهم للرومانیینزوجا
  .٣٥ت، ص. تاریخ الیونان والرومان، مؤسسة هندواي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ب

  .١٤محمد عادل زكي، نقد الاقتصاد السیاسي، مرجع سابق، ص/ أ )٢(
و كاسـیوس أنــه كلمـا اشــتدت رغبــة الإنسـان فــي السـلم اشــتد تعرضــه یـري المــؤرخ القنصـل الرومــاني دیــ )٣(

ــــلأذي، والــــذي یحمــــي الإنســــان مــــن الأذي هــــو الاســــتعداد الــــدائم لخــــوض الحــــرب ول دیورانــــت، قصــــة . ل
  .٣٠، مرجع سابق، ص١الحضارة، المجلد الثالث، ج

ــد بلــغ الأمــر مــن تغلغــل الریاضــة فــي النفــوس أن صــارت الحــروب:"یقــول ممفــورد )٤( ــین المــدن تتخــذ  لق ب
، ١لـویس ممفـورد، المدینـة علـي مـر العصـور، ج/ أ". أحیاناً هیئة مبارة ریاضـیة غایتهـا إحـراز شـرف الفـوز

  .٢٤٩مرجع سابق، ص 
الملـك الثـاني لرومـا  تلـس هســتلیوس عنـدما رأي أن حیـاة الرومـان آخــذة فـي الانحـلال لطـول الخمــول،  )٥(

ألفوها من قبـل، فأخـذ یطلـع إلـي حجـة یتـذرع بهـا لإیقـاد نـار الحـرب،  أعاد الرومان إلي حیاتهم العادیة التي
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وفي العصر الجمهوري امتهنوا الحرب واحترفوها، حتي أصبحت الحرب هي 
، فلم یكد )١(العقیدة التي یوصي السلف الخلف بالإستمرار فیها والمواظبة علیها

الرومان ینتهون من قهر قرطاج حتي سارعوا إلي مهاجمة الأمم الأخري 
الواحدة تلوي الأخري، بل إلي إعلان الحرب علي الدنیا كلها بغیة استعباد 

  .)٢(العالم بأسره
كل ذلك جعل الرومان یضعون الألعاب الریاضة ضمن أولي اهتماماتهم 

، یقیمون لها الدورات السنویة وینظمون لها )٣(ومقدمة عاداتهم وطقوسهم
، )١(بمناسبة الأعیاد الوطنیة والدینیة ،)٤(المهرجانات الدوریة والاحتفالات العالمیة

                                                                                                                              
ــا لنجــا وســلبها دمرهــا عــن آخرهــا  ول دیورانــت، قصــة الحضــارة،  .ولــم یعــود عــن ذلــك حتــي غــزا مدینــة ألب

  .٣٠، مرجع سابق، ص١المجلد الثالث، ج
ب كانــت المحــور الــذي یجــور الحــر :"یصــف دیورانــت الحــرب بالنســبة للرومــان وصــفاً مــوجزاً بلیغــاً قــائلاً  )١(

، مرجــع ســابق، ١ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجلــد الثالــث، ج. "حولــه تــاریخ رومــه مــن جمیــع جوانبــه
  .١١٥ص

أمـا القنصـل الـذي ینتخــب :"یبـرر مونتسـكیو اتسـاع النشـاط الحربــي لرومـا منـذ العصـر الجمهـوري قــائلاً  )٢(
ولایتـه القصــیرة لكـي ینجـز مــا یـذكر عنــه ویقربـه ممــا  لسـنة واحـدة، فإنــه یطمـح لمنصــب ثـان، فیجتهـد أثنــاء

یتمناه، ویظل طموحه طافحـاً باسـتمرار، لـذا كـان كـل قنصـل یبحـث دائمـاً عـن عـدو جدیـد، یلفـت إلیـه نظـر 
مونتســكیو، تــأملات فــي تــاریخ ".  مجلــس الشــیوخ، ونــدب هــذا الأخیــر إلــي تحــریض الشــعب علــي محاربتــه

أضــاف دیوانــت ســبب آخــر لقیــام القناصــل بشــن الحــرب باســتمرار ؛ و  ٥٥، ٢٥الرومــان، مرجــع ســابق، ص
هو أن وجود حالة الحرب تجعل القناصل اصحاب الكلمـة العلیـا حتـي علـي ترابنـة العامـة أصـحاب القداسـة 
والحصـانة ویمكــن لهــم اتخـاذ مــا یشــاؤون مـن قــرارات دون اعتــراض الترابتـة، غیــر أن القناصــل لـم یكــن فــي 

تهم الحربیـــة إلا بمباركـــة وموافقـــة مجلـــس الشـــیوخ الـــذي یضـــم رؤســـاء العشـــائر اســـتطاعتهم تحقیـــق طموحـــا
عــلان الحـرب، ویبــرر دیورانـت ســیطرة  بـإدارة السیاســة الخارجیـة مــن عقـد محالفــات ومعاهـدات وإ والمخـتص 

لم یكن كبار الحكام یبقون في مناصبهم أكثر من عـام واحـد فـي حـین أن :"هذا المجلس علي القناصل قائلاً 
خ كـــانوا یحتفظـــون بعضـــویة المجلـــس مـــدي الحیـــاة، ولــم یكـــن ثمـــة مفـــر مـــن أن یكـــون صـــاحب هـــذا الشــیو 

ــد  ".الســلطان الخالــد المســیطر علــي صــاحب الســلطان القصــیر الأجــل ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجل
  .٦٠،٦٥، مرجع سابق، ص١الثالث، ج

ـــان یبـــرر الـــبعض اهتمـــام الرومـــان بالریاضـــة بـــأن عـــادة الرومـــان جـــرت  )٣( ـــیم الأفـــراد كلیفـــة اتق علـــي تعل
مصطفي محمـد قنـدیل، التربیـة والتعلـیم فـي الحضـارة الیونانیـة والرومانیـة، / د. وظائفهم منذ نعومة أظفارهم

  .٥٧، ص٢٠٠٦، ١مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة ، ط
لتـي أنشـئت مهرجـان الاهتمام بالألعاب تقلید نقلها ملـوك الرومـان التسـكانیون عـن الحضـارة الاغریقیـة ا )٤(

م، وظلـت تقیمهـا ألـف عــام .ق ٧٧٦الألعـاب الأولمبیـة فـي مدینـة أولمبیـا مـوطن الآلهـة الأولمبیـة منـذ سـنة 
، وكانـت تقــام كـل أربــع سـنوات، بمناســبة الاحتفـال بحیــاة أو مـوت زعــیم أو بطـل، ففــي سـاحة الســوق  تقریبـاً

والعــدو وقــذف القــرص أو الــرمح، والفــائز فیهــا كــان یلتقــي الشــباب والشــیوخ لممارســة المصــارعة والملاكمــة 
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، یمنح خلالها مجلس )٣(، وبعد الانتصارات العسكریة)٢(وقبل الحملات الحربیة
، )٥(، اعترافاً بفضلهم في تحقیق أهداف روما)٤(الشیوخ المنتصرین أوسمة الشرف

یوماً زادها مجلس ٦٧في اوائل العصر الجمهوري  وخصص لهذه المناسبات
كما زاد  ،)٦(العصر الإمبراطوريفي  یوماً ١٧٥مرار حتي وصلت الشیوخ باست

، إذ )١(، حتي بلغ مجموعها حوالي مائتي یوم)٧(عدد الأیام المخصصة لكل حفل
                                                                                                                              

یمـنح جــوائز تتمثــل فــي تیجــان مــن العشــب المقــدس، والالعــاب الاغریقیــة كانــت شــكل متطــور مــن الالعــاب 
التــي مارســها قــدماء المصــریین منــذ زمــن بعیــد، فكــانوا یقیمــون كــل عــام عنــد مــدخل أحــد المعابــد مبـــارزة 

، كانت علي هیئة نـزال بـین ممثلـي الـه الخیـر أوزریـس والـه بالهراوات، وهي صدي لطقوس أقدم منها عه داً
  .٢٤٨-٢٤٧، مرجع سابق، ص ١لویس ممفورد، المدینة علي مر العصور، ج/ أ. الشر ست

قصــاء ، خصصــت بعــض الأعیــاد لتقــدیس المــوتي وأرواح العــالم الســفلي )١( وبهــدف استرضــاء المــوتي وإ
مـــن شـــهر مـــایو بعیـــد الأرواح المیتـــة،  ١٣-١١یـــام مـــن غضــبهم، فكانـــت الأســـر الرومانیـــة تحتفـــل فـــي الأ

وكانت أعیاد البارنتالیـا والفرالیـا التـي تقـام فـي شـهر فبرایـر محاولـة لاسترضـاء ألمـوات المخیفـین، وخصـص 
الــبعض الأخــر لأعیـــاد الآلهــة كعیــد لوبركالیـــا المخصــص للإلـــه فــونس، وعیــد الســـنة الجدیــدة المخصصـــة 

ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجلــد  .رالیـا المخصــص لآلهــة العنــب لیبــر ولیبـراللإلهـة أنــا برنــا، وعیــد باللب
  .١٣٦-١٣٥، مرجع سابق، ص١الثالث، ج

اعتاد الرومان إقامة حفلات قبل كل حملة حربیة لرفع الروح المعنویـة للجنـود، وتحملهـم علـي الاعتقـاد  )٢(
، المرجـع السـابق، ١ارة، المجلد الثالـث، جول دیورانت، قصة الحض .بأن القوي الروحیة تجارب إلي جانبهم

  .١٣٩ص
لكـي یسـتطیع المقاتـل الرومـاني أن یحمـل سـلاح أثقــل :"بـرر مونتسـكیو اهتمـام الرومـان بالریاضـة قـائلاً  )٣(

ممــا یحملــه العــدو، كــان لزامــا علیــه أن یكــون أقــوي جســما مــن عامــة النــاس، لهــذا  الغــرض كــان یكثــر مــن 
مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سـابق، ". ضلاتة وتنمو مهارتهالریاضة والتمرین حتي تفتل ع

  .٣٢ص
؛ غیـر أن رومـا لـم تبـذل المــنح ٣٩تشـارلز ورث، الإمراطوریـة الرومانیـة، مرجـع ســابق، ص . ب. أ/ أ )٤(

لـم إلا للقائد المنتصر في حرب قتـل فیهـا خمسـة الآلـف أو یزیـد مـن الأعـداء، أمـا القائـد الـذي انتصـر لكنـه 
، مرجـع ١ول دیورانت، قصة الحضـارة، المجلـد الثالـث، ج. یقتل هذا العدد فلم یتلقي هذا النوع من الترحیب

  .١٧٣سابق، ص
یصف مونتسكیو الفضل الذي حققه المنتصریین واستحقوا علیـه أن تقـیم لهـم رومـا احتفـالات وتمـنحهم  )٥(

مثقلـین بالمغـانم والأسـلاب، أي الحبـوب والكــراع،  یعـود المحـاربون بعـد المعركـة إلـي المدینـة:" أوسـمة قـائلاً 
فیستقبلهم السكان مبتهجین، لهذا أقاموا حفلات النصر التي شكلت فیما بعد الوازع الأهم لمـا حققتـه المدینـة 

  .٢١مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق، ص". من غلبة وتفوق
نشـاط وقتمـا شـاء، فـالأمور العامـة والأنشـطة القانونیـة أو لم یكن من الجائز لأي انسـان أن یباشـر أي  )٦(

، وهیئة العراف هـي Gomicesالدینیة أو السیاسیة أو إقامة أي اجتماعات إلا في الأیام المخصصة لذلك 
  .  التي كانت تحدد هذه الأیام ، وأعضائها جمیعاً من ألأباء

، لكـن مجلـس الشـیوخ في أوائل العصر الجمهوري كـان حفـل الألعـاب الشـعبیة لا )٧( یسـتمر إلا یومـاً واحـداً
قرر زیادة مطردة في عدد الأیـام المخصصـة لكـل حفـل، فقـد زیـد عـدد الأیـام اولاً إلـي خمسـة ثـم إلـي سـبعة 
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وكانت اللیاقة البدنیة هي الدعامة المادیة والمعنویة الأساسیة التي تضمن 
یاضیة علي ، لذلك لم یقتصر دور المهرجانات الر )٢(التفوق للجیوش الرومانیة

الترفیه والأغراض العسكریة، بل استغلها الرومان في المسائل السیاسیة 
   .)٣(أیضاً 

وتظهر فلسفة الرومان من اهتمام بالریاضة والریاضیین جلیاً واضحة 
نشاء منصب ضمن  في تكفل الدولة بالانفاق علي الألعاب الریاضیة، وإ

عن  لیكون مسئول Aedilesالایدیلیة  مناصب الحكم الجمهوري هو منصب
وتنظیم المهرجانات العامة ، Ludi Romaniلألعاب الرومانیةلالدعوة الي 

، كما أعتبروا  ألإله هرقل رب القوة والبطولة هو الرب الحامي )٤(لها الرسمیة
   .)٥(للریاضة والریاضیین واقاموا له التماثیل في الأندیة والساحات

قوي، فانحصر نشاط مناصب وفي العصر الإمبراطوري تغیرت مراكز ال
الجمهوري، وضعفت سلطات المجالس سواء الشعبیة أو الشیوخ، وقویت شوكت 
الأباطرة وحصلوا منذ عهد أغسطس علي حق رعایة المهرجانات الریاضیة 

، ومنح نقابتهم العدید من الامتیازات حتي )٦(ومنح الأعطیات للأبطال المتوجین
                                                                                                                              

تـاریخ الرومـان مـن أقـدم العصـور حتـي عـام ، ابراهیم نصحي/ د .وفي بعض الأحیان إلي أربعة عشر یوماً 
 .٣٨٦-٣٨٥ص  مرجع سابق،، ١جـ ، م .ق ١٣٣

)١(Raymond Monier. Manuel elemntaire de droit romain, tome 1, 1947, p.26.   
قبـل أن یغـادر الجنـدي رومـا :" أشار مونتسكیو إلي دور الریاضة في رفـع الـروح المعنویـة للجنـود قـائلاً  )٢(

ان، مرجــع ســابق، مونتســكیو، تــأملات فــي تــاریخ الرومــ". لمیــدان القتــال كــان یــدعي لمشــاهدة مبــارة مجالــدة
  .٣٥ص) ٢(هامش

  .    ١٧٩، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )٣(
بلغــت فــي هـذه المهرجانــات قــد عجـب فــي خضــوع الألعــاب والاحتفـالات لأحــد الحكــام إذ أن تكــالیف لا )٤(

ــذهب الحكــام دُفــع المبلــغ مــن فــإذا تجــاوزت النفقــات الباهظــة قــدرة ، أحــد الأعــوام أربعــة الاف رطــل مــن ال
ترجمـة محمـد علـي أبـو ، ١جــ ، اضمحلال الإمبراطوریـة الرومانیـة وسـقوطها، إدوارد جیبون .الخزانة العامة

  .٣٥٩ص ، ١٩٩٧، ٢ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، درة
ر ســیدأحمد علــي الناصــري، النــاس والحیــاة فــي مصــر زمــن الرومــان فــي ضــوء الوثــائق والآثــار، دا/ د )٥(

  .٣٠٣، ص١٩٩٥النهضة العربیة، القاهرة، 
شـجع الأبـاطرة الألعـاب الریاضـیة خاصـة المتعلقـة بـالحرب والقتـال، وسـمح أغسـطس إقامـة المصــارعة  )٦(

آلاف شـخص فـي الألعـاب التـي رتبهـا، كمـا تـم افتتـاح  ١٠أكثر مـن مـرتین فـي السـنة، وقـد قاتـل أكثـر مـن 
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حبها إلي مكانة تفوق مكانة نجوم أضحت مهنة احتراف الریاضة ترفع صا
  . )١(المسارح والفنون

وقد اعتد الرومان منذ البدایة علي تلقین الشبان تدریبات ریاضیة منذ 
طفولتهم علي أیدي أبائهم، لاكتسابهم مهارات الرجولة الضروریة للحیاة 

، كالركض والقفز ورمي السهام والحراب والمصارعة والملاكمة )٢(العسكریة
من خلال  حة والمجالدة، وفي مرحلة تالیة تقوم الدولة بإثقال هذه المهاراتوالسبا

قامة  برامج إعداد بدني لتنمیة المهارات التي تخدم الجانب العسكري، وإ
مهرجانات ریاضیة عامة متعددة ومتلاحقة بصورة منتظمة في المیادین 

فلورا ومعبد  والساحات العامة مثل ساحة ماریقوس والفورم وساحة معبد الإلهة
، كما جعلوا في كل ولایة میادین )٣(الإلهة یوفنا، احتفالاً بالمناسبات العامة

  . )٤(مخصصة لهذا الغرض
وركوب  والملاكمة فكان الشبان یتدربون علي الجري والقفز والسباحة

                                                                                                                              
مصارعة في یوم واحدعند افتتاح المدرج فـي  ٧٠٠من عرض  مدارس إمبراطوریة للمصارعة، وهو ما مكن

الرومــان حریصــین أشــد الحــرص علــي كــل نــوع مــن كــان :" قیصــریة، وهــو مــا جعــل بعــض المــؤرخین یقــول
تتسـع لجلـوس ثمـانین ألـف ، فقـد كانـت هنـاك میـادین ریاضـیة واسـعة، والطـرب والتـرف، أنواع اللهو واللعب

، وبــین الرجــال والســباع أحیانــاً أخــري، ین الرجــال والرجــال أحیانــاً یتفرجــون فیهــا علــي مصــادرات بــ، شــخص
قســمون الجمــاهیر فــي لــونین ُ ویعشــقون العنــف ، لقــد كــانوا یحبــون الجمــال، لــون أزرق ولــو أخضــر :وكــانوا ی

الســیرة النبویــة عــرض ، محمــد الصــلابي علــي /د. "وكانــت ألعــابهم دمویــة ضــاریة أكثــر الأحیــان، والهمجیــة
  .١٤ص ، ٢٠٠٨ ،٧ط ، بیروت، للطباعة والنشر والتوزیع دار المعرفة، أحداثوقائع وتحلیل 

سیدأحمد علي الناصري، الناس والحیـاة فـي مصـر زمـن الرومـان فـي ضـوء الوثـائق والآثـار، مرجـع / د )١(
  .٣٠٣سابق، ص

ا الغـزل مرجع ذلك أن التعلیم في روما كان من أخص شـئون الأسـرة، فـالأم تربـي صـغارها وتعلـم بناتهـ )٢(
دارة شئون البیت، والأب یتولي تعلـیم اولاده مبـادئ القـراءة والكتابـة والحسـاب والألعـاب الریاضـیة،  والنسج وإ

تـاریخ الرومـان مـن ، ابـراهیم نصـحي/ د.  .ویعتبر الجـبن جریمـة لاتغتفـر یعاقـب علیهـا بالجلـد حتـي المـوت
ل دیورانـت، قصـة الحضـارة، المجلـد و ؛ ٢٢٢ص، مرجع سـابق، ١جـ ، م .ق ١٣٣أقدم العصور حتي عام 

 .٧٣، مرجع سابق، ص١الثالث، ج
، ترجمـــة أنـــور المشـــري، دار الكرنـــك للنشـــر والطبــــع ١، ج )ثـــورة العبیـــد(هـــوارد فاســـت، ســـبارتاكوس )٣(

  .وما بعدها١٠٨ت، ص . والتوزیع، القاهرة، ب 
  .٣٢مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق، ص )٤(
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كما كانت المصارعة  ،)١(في الهجوم والدفاع المختلفة الخیل واستخدام الأسلحة
سواء التي بین الأفراد وبعضهم البعض أو بین الأفراد  ةالممیت ویةالقتالیة الدم

ــ التي كان یخوضها أسري الحرب والعبید في شكل )٢(وبین الحیوانات المفترسة
، فكل روما تهرع إلي المجتلد )٣(تتلقي كل تشجیع من الجماهیر عقوبة لهم ــ

یقتل كل منهم  للتسلیة بمشاهدة الكائنات البشریة بالعشرات بل وبالمئات
، وتعمل الدولة باستمرار علي زیادة عدد المذبوحین لإرضاء نهم )٤(الآخر

   .)٥(المشاهدین
  تشجیع الرومان للریاضة في مصر: المبحث الثاني

عندما خضعت مصر للحكم الروماني، أولي الأباطرة الرومان وعلي   
لنشاط رأسهم أغسطس هادریان وكلاودیوس وفسبسیان وسبتمیوس سیفروس، ا

                                                
  .٤٦تشارلز ورث، الإمراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص  .ب. أ/ أ )١(
ول دیورانــت، . یرجـع ادخـال الألعـاب الریاضـیة والمصـارعات الوحشـیة إلـي الملـك تـاركوینیوس برسـكس )٢(

؛ ویــري مونتســكیو أن ســبب اهتمــام الرومـــان ٣٧، مرجــع ســـابق، ص١قصــة الحضــارة، المجلــد الثالــث، ج
جنـود الرومـان كــانوا :"خدمـة الأغـراض العســكریة وتنمیـة الـروح القتالیـة قــائلاً  بالألعـاب الدمویـة والممیتـة فــي
همهــم الأول البحــث عــن مــوطن القــوة فیعاجلونــه بمــا یلــزم، إذ تعــودوا منــذ .. دائمــاً الأكثــر انتظامــاً والتحامــاً 

ــدم یتــدفق مــن الجــراح بمشــاهدة المصــارعین فــي الملاعــب فــي  مونتســكیو، تــأملات". الشــباب علــي رؤیــة ال
 .٣٥ص، تاریخ الرومان، مرجع سابق

ــواع اللهــو واللعــب )٣( ــد ، والطــرب والتــرف، كــان الرومــان حریصــین أشــد الحــرص علــي كــل نــوع مــن أن فق
ات بـین عر ، یتفرجون فیهـا علـي مصـاتتسع لجلوس ثمانین ألف شخص، كانت هناك میادین ریاضیة واسعة

قسـمون الجمـاهیر فـي لـونین، ناً أخـريوبین الرجال والسباع أحیا، الرجال والرجال أحیاناً  ُ لـون أزرق  :وكـانوا ی
ــو أخضــر ــد كــانوا یحبــون الجمــال، ول ــة، لق وكانــت ألعــابهم دمویــة ضــاریة أكثــر ، ویعشــقون العنــف والهمجی

  .١٤ص، مرجع سابق، السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث، محمد الصلابي علي /د. الأحیان
ر اهتمـام رومـا وأقیمـت لـه السـاحات فـي كـل مكـان حتـي أصـغر المـدن أصـبح فجـأة محـو :"یقول فاست )٤(

أصبحت لها سـاحاتها الخشـبیة لنـزال المجالـدین وبعـد أن كـان القتـال مقصـوراً علـي خمسـین مـن الرجـال بـدأ 
، ولم یكن نهم الجماهیر لیشـبع أو یرتـوي بـل یـزداد  مئات یتقاتلون معا وقد یستمر برنامج القتال شهراً كاملاً

  .١٠٨، مرجع سابق، ص١، ج )ثورة العبید(هوارد فاست، سبارتاكوس". اد وبلا نهایةباطر 
أدیث هاملتون، الأسـلوب الرومـاني فـي الأدب والفـن والحیـاة، ترجمـة حنـا عبـود، وزارة الثقافـة، دمشـق،  )٥(

  .١٧٢،١٧٤، ص١٩٩٧
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، فقد أبدي أغسطس اهتمامه بالریاضة )١(الریاضي في مصر الاهتمام والتشجیع
في مصر من خلال إلغاء معاهد التربیة الموجودة بالقري، وتوجیه الدعم لمعاهد 

، باعتبار أن سكانها من الإغریق عواصم الأقالیم ومنحها الصفة الرسمیة
لهذه المعاهد دعم مالي في  المسموح لهم الالتحاق بالقوات المساعدة، وقرر

منصب مدیر معهد التربیة أهم المناصب ، كما جعل الأباطرة )٢(موازنة الدولة
، بل ومساویاً لمنصب حاكم الإقلیم إذ كان له أربعة  البلدیة وعلي رأسها جمیعاً

حراس مثل مدیر الإقلیم تماماً، بل أن جانباً من المؤرخین یري أنه كان یأتي 
، كما كانت المسابقات الریاضیة تقام )٣(الیة مباشرة للوالي الرومانيفي المرتبة الت

  . بصفة منتظمة تحت رعایة الأباطرة وعلي شرفهم، خاصة وقت زیارتهم لمصر
غیر أن الاهتمام بالریاضة وتشجیعها لم یخلوا من أهداف سیاسیة 

لسكان استراتیجیة، فهذه المسابقات كانت تساعد علي الإندماج والترابط بین ا
في جمیع أنحاء الإمبراطوریة، بجانب الهدف الأساسي من الدورات الریاضة 
الرسمیة وهو كونها المصانع التي تنتج القوات البشریة المؤهلة واللازمة لتحقیق 
الحلم الروماني المتمثل في حفظ أمن الإمبراطوریة وتوسیع حدودها الجغرافیة 

بقاء الولایات في حظیرتها، والذي كان منذ ظهور الدولة  غایة جمیع الأباطرة وإ
، لذلك لم تكن الألعاب الریاضة لهو أو ترفیه بقدر ما كانت عمل القیصریة

یحتاج لجد واجتهاد وتدریب بالغ القسوة، وتشجیعاً علي تحمل التدریبات القاسیة 
كان یلقي بمن یقصر من اللاعبین إلي السباع فتمزقه تحت نظر المتفرجین، 

                                                
تنمیــة مــواهبهم منـــذ أصــحاب المواهــب الخاصــة كــانوا یحظــون بالاهتمـــام والتشــجیع والمســاعدة علــي  )١(

الفنانون والنحاتون كانوا یتلقون حصة منتظمة من الحنطة تستقطع أحیانـاً مـن ریـع أحـد العصر الفرعوني، ف
وكـان وضـعهم  الخضـروات وألـوان أخـري مـن الطعـام،المعابد، كما كانت توزع علـیهم جرایـات مـن السـمك و 

ـــي مـــن القـــوة فـــي نظـــر المج تمـــع بحیـــث كـــان بإمكـــانهم أن یقومـــوا الاجتمـــاعي مـــن الســـمو ووضـــعهم الأدب
ــاتهم ــاخیر توزیــع جرای ــة ت ــا القدیمــة، ج. بالإضــراب فــي حال ــة ٢جــین أفریــك، حضــارات افریقی ــة العلمی ، اللجن

  .١١٠ت، ص . ، ب )الیونسكو(الدولیة لتحریر تاریخ افریقیا العام 
  .٥٠-٤٩ابق، ص آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع س/ د )٢(
  .١٣٧مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )٣(
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فعل به ذلك كي لایصیح ولایشوش علي وكان یقطع ل ُ سانه قبل أن ی
  .)١(الحاضرین

وقد استدل جانب من المؤرخین علي أن هدف الألعاب الریاضیة في 
المقام الأول هدف عسكري، بأن الحیاة من سماتها الرئیسیة في كل العصور 

، )٢(والأماكن الانضباط والنظام وهو ما كانت الریاضة تغرسه في نفوذ اللاعبین
م إلي السكندریین،  ٤١أن الخطاب الذي بعث به الإمبراطور كلودیوس عام 

إننا قیصر كلودیوس نقر لكل الذین تلقوا التعلیم العسكري الأولي :"جاء فیه
بحقهم في المواطنة بالإسكندریة، وكذلك بأن لهم جمیع حقوق سكان 

  .)٣("الإسكندریة، وأیضاً لهم كل مزایا سكان المدینة
لأصحاب كل حرفة أو مهنه أو نشاط في مصر جمعیة أو  كان ولما

، تخضع لشخصیة مرموقة علیها مراقبة أعضائها والتنسیق بینهم )٤(نقابة تضمهم
 كان للریاضیین في الاسكندریة ،)٥(الضریبیة وتحصیل اشتراكاتهم والتزاماتهم

ینضون تحت لوائه، یعمل علي تنظیم نشاطهم وتحقیق مصالحهم، تنظیم 
، سُمي هذا )٦(روماني دینار مائة همقابل دفع رسم تسجیل قدر  ن إلیهینضمو 

مقدسة الجمعیة الهادریانیة الانطونینیة السبتیمیة الالتنظیم رابطة الریاضیین أو 

                                                
  .٢٤٩، ٢٤٠، مرجع سابق، ص١میخائیل شاروبیم، الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، ج )١(
  .١٠١، مرجع سابق، ص١، ج )ثورة العبید(هوارد فاست، سبارتاكوس )٢(
  .١٤٣الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص مانفرید كلاوس،/ أ )٣(
فـي العصـر الرومـاني كنقابـة النسـاجین، وصـانعي الفخـار، وتجـار  وجد العدیـد مـن النقابـات فـي مصـر )٤(

الملـح، وتجـار الزیـت، غیـر أن نقابـات مصـر فـي هــذا العصـر تـم إنشـاؤها لخدمـة مصـلحة إدارة الولایـة فــي 
ــات كــان یســهل مهمــة إدارة التعامــل مــع الأفــراد ا ــذین یعملــون فــي مختلــف المهــن والأعمــال، فإنشــاء النقاب ل

الولایـة لكــي تحمــل أفـراد النقابــة المســئولیة المشــتركة لتنفیـذ أوامرهــا، كمــا أنهــم یكونـون متضــامنین فــي حالــة 
  .١٦١نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص . وقوع أي تقصیر 

  .٢٣ت، ص. مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، دار العالم العربي، القاهرة ، ب / أ )٥(
الــدینار یســاوي عشــرة آس والآس كــان الوحــدة المســتخدمة فــي تقــویم الأشــیاء، وكــان وزن الآس الواحــد  )٦(

ــة والرومان/ د. رطــل مــن النحــاس ــیم فــي الحضــارة الیونانی ــدیل، التربیــة والتعل یــة، مرجــع مصــطفي محمــد قن
  .٤٩سابق ، ص
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  .)١(هیراكلیستباع لا لأبطال الریاضة المرتحلین
ك كثیر من سكان مصر في المسابقات ار عمل هذا التنظیم علي اشوقد 
البرزخ  بطولة الألعاب الأولمبیة التي أقیمت في ي ذلكفبما لمحلیة، العالمیة وا
وفي  وكذلك التي أقیمت في مدینة صور، مدینة صیدا بلبنان،و  الیوناني،

مسابقة المصارعة التي أقیمت بمدینة أزمیر، وفي البطولة التي أقیمت في 
حكم  من ٣١والبطولة التي أقیمت في مدینة انتینوبولیس سنة مدینة غزة،

كما شارك الكثیر من اللاعبیین في سباقات الخیل  الإمبراطور كومودوس،
والتي كانت تحظي  ،وعواصم الأقالیم ،)٢(، ونیكوبولیسفي الاسكندریة أقیمت

   .)٣(بشعبیة كبیرة
 المحلیة، وكان الأبطال الفائزین في المسابقات العالمیة أو الأولمبیة أو

ة لهم علي كمكافأت القیمة المالیة والأدبیة، یحصلوا علي العدید من الامتیازا
   .، وتشجیع لهم علي بذل المزید من الجهد والتدریبتفوقهم

تراوحت ممتازة تمثلت الامتیازات المادیة في منحهم مرتبات شهریة قد و 
وحصل بعضهم في بطولة الملاكمة التي  ،)٤(دراخمة ٢٠٠-١٨٠ما بین قیمتها 

دراخمة ١٠٠٠ائز قیمة وصلت إليالتي أقیمت في انتینوبولیس علي جو 
ووصل المكافأة التي  ،)٦(طائلةالبعض الأخر علي ثروات  ل، وحص)٥(فضیة

                                                
  .٢٧٥محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )١(
مدینــة نیكوبــولیس أسســها الإمبراطــور أوكتــافیوس بعــد انتصــاره علــي غریمــه انطونیــوس، علــي شــاطئ  )٢(

نمــا  كیلــو متــر مــن الاســكندریة، ولــم تكــن هــذه المدینــة علــي ٥.٥البحـر علــي بعــد  غــرار المــدن الیونانیــة، وإ
كانت معسكراً للجیـوش الرومانیـة أكثـر منهـا مدینـة سـكنیة، كمـا أنهـا میـدان للنـدوات والاجتماعـات و مركـزاً 

  .١٤٧مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ للدورات الریاضیة، أ
  .٢٢٢یخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص محمد السید عبدالغني، لمحات من تار / د )٣(
  .٥٣آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص / د )٤(
  .١٦٦نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٥(
، علـي جـائزة في مصر حصل أحد أبطال سـباق المركبـات وكـان یبلـغ مـن العمـر أربعـة و  )٦( عشـرین عامـاً

نفتـالي لـویس، الحیـاة فـي مصـر فـي العصـر الرومـاني، مرجـع سـابق، . نقدیـة بلغـت ملیـون ونصـف دراخمـة
  .١٦٦-١٦٥ص 
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حصل علیها أحد أبطال سباق العربات من المسابقات التي فاز فیها علي مدي 
 مرتب دخلحصل آخرین علي و ، )١(أربعة وعشرین عاماً ملیون ونصف دراخمة

وأحیاناً  ،)٣(زین علي مزایا عینیة لمدي الحیاةبعض الفائ وحصل، )٢(لمدي الحیاة
  .)٤(اللاعب الدخل أو المیزة إلي ورثة كان یمتد

وتدل الوثائق علي أن الأبطال حصولوا بجانب المزایا المادیة علي مزایا 
وحصل  ،)٥(والأوسمة والنیاشین الشهرة الذائعة،الصیت و أهمها  أدبیة متعددة،

دریة تقدیراً لبطولاتهم الریاضیة، وحصل بعضهم علي حقوق مواطنة الاسكن
، إذا كان )٦(البعض علي العضویة الشرفیة لكثیر من المدن الداخلیة والخارجیة

، )٧(بالجوائز حق التجول في أكبر مدن العالم الروماني لنجوم الریاضة الفائزین
  . )٨(وكانت المزایا تصل إلي رعایة أطفال الریاضین بعد موت ذویهم الریاضیین

                                                
سیدأحمد علي الناصري، الناس والحیـاة فـي مصـر زمـن الرومـان فـي ضـوء الوثـائق والآثـار، مرجـع / د )١(

  .٣٠٣سابق، ص
  .٢٧٥من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص  محمد السید عبدالغني، لمحات/ د )٢(
/ د . حصـل بعــض الأبطـال الفــائزین علـي حــق تنـاول وجبــة مجانیـة علــي حسـاب المدینــة مـدي الحیــاة )٣(

سیدأحمد علي الناصـري، النـاس والحیـاة فـي مصـر زمـن الرومـان فـي ضـوء الوثـائق والآثـار، مرجـع سـابق، 
  .٣٠٥ص

  .١٦٦ي مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص نفتالي لویس، الحیاة ف )٤(
ــم  )٥( ــواط المدنیــة، والــذي أجــاز فــي ١٩٧٢لســنة  ١٢وفــي مصــر صــدر القــانون  رق بشــأن الأوســمة والأن

مادتیة الثانیة والثالثة عشر لرئیس الجمهوریة منح وسام الریاضة ونوط الامتیاز لمن یؤدون خـدمات ممتـازة 
یفـوزون بانتصـارات دولیـة، وظـل هـذا التقلیـد مرعیـاً حتـي الأن، فقـد صـدر  للرساضة، وللمبـرزین فیهـا الـذین

بمـــنح الأوســـمة لعــــدد كبیـــر مـــن اللاعبـــین واللاعبــــات  ٢٠١٩لســـنة ) ٤٦٩(قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة رقــــم 
سـبتمبر  ٢٦فـي ) ٣٩(الجریدة الرسـمیة، العـدد. م٢٠١٩المحققین لمیدلیات بدورة الألعاب الإفریقیة المغرب 

٢٠١٩.  
علـي مواطنـة  حصـل بطـل ملاكمـة لـم یهـزم خـلال أكثـر مـن مائـة مبـاراة اشـتراك فیهـاأیضـاً في مصر  )٦(

. الاسـكندریة وأنطینوبـولیس مـدینتي أرجـاء العـالم مـن بینهـا شـتي مایزید علي أربعة عشرة مدینة مختلفـة فـي
  .٢٧٦محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د
  .١٦٤نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٧(
مــن الإمبراطــور قیصــر :" جــاء فیــه) ٢٦٠-٢٥٣(ســجلت الوثــائق قــرار أصــدره الإمبراطــور جــاللینوس  )٨(

لقــد فعلـــت حســنا وطیبـــا . بوبلیــوس لیكینیــوس جـــاللینوس التقــي الســـعید الأغســطس إلـــي أوریلیــوس بلوتیـــون
یر الوصــایة علــي الصــبي الیتــیم، أكتــب لــي حــول حــول هــذا الموضــوع أن حــق العدالــة علــي بخصــوص تــدب

طفل ینتمي لأبـوین مـن أمثـال اسـكلبیادیس وأمـه إبنـة البطـل الریاضـي نیلـوس الـذین كانـا یومـا مـا ریاضـیین 
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وحصل ریاضیین آخرین علي عضویة مجلس شوري الاسكندریة وغیرها 
من المدن الحرة، كما فتحت البطولات الباب أمام الفائزین لتولي المناصب 
الإمبراطوریة، بالإضافة إلي الإشتراك في عضویة الجمعیة الهادریانیة المقدسة 

ئ جدید لم یكن ــ وهو شی)١(للسفر حول العالم، التي اتخذت من روما مقراً لها
معمول به من قبل، إذا كانت عضویة هذه الجمعیة قاصرة علي رجال الجیش 

امتیازات هائلة، أهمها والتي منحتهم  ــ والمشمولة برعایة الأباطرة )٢(والسیاسة
الإعفاء من الخدمة العسكریة، والاستثناء من القیام بالأعباء العامة والتكالیف 

  .)٣(الالزامیة
نح الحاصلین علي  بالإضافة إلي الامتیازات المالیة والأدبیة المتعددة، مُ

حقوق الحق في الحصول علي حقوق أعلي مدینة في مصر وهي بطولات 
 المالیة ، بالإضافة إلي إعفائهم وأولادهم من الالتزامات)٤(مواطنة الاسكندریة

وكذلك الإعفاء من دفع الضرائب ومن أداء الخدمات  ،)٥(والأعباء العامة
جباریة، وفي مقدمتها دفع ضریبة الرأس، التي مثلت عبئاً ثقیلاً علي لإا

                                                                                                                              
ــائق / د ".ذائعــي الصــیت ــاة فــي مصــر زمــن الرومــان فــي ضــوء الوث ــي الناصــري، النــاس والحی ســیدأحمد عل

  .٣٠٥الآثار، مرجع سابق، صو 
حصـل بعــض ســكان مصــر مـن أعضــاء الجمعیــة الهادریانیــة علــي بطـولات، وحصــل أحــدهم مــن بلــدة  )١(

هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبـر / أ. م١٩٤هرموبولیس علي بطولة الملاكمة في مصر عام 
  .١٢٥ص ) ٢(حتي الفتح العربي، مرجع سابق، هامش

  .١٣٩وس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، صمانفرید كلا/ أ )٢(
لا ینبغـي علـي :"أصـدر الإمبراطـور هادریـان مرسـوم أكـد فیـه علـي امتیـازات أعضـاء الجمعیـة جـاء فیـه )٣(

ــة وتتمصــل فــي حصــانة أعضــائها،والجلوس فــي المقاعــد  ــازات التــي منحــت للجمعی أي فــرد أن یمــس الامتی
غیرهــا، والإعفــاء مــن الخدمــة العســكریة، والاســتثناء مــن الخــدمات الالزامیــة، وعــدم الأمامیــة فــي المســارح و 

تحصــیل ضــرائب عـــن كــل دخـــل یحصــلون علیـــه مــن الالعــاب، كمـــا أنهــم فـــي حــل مـــن تقــدیم الضـــمانات 
لإعفــائهم مــن ضــرائب الأضــاحي العامــة، ولهــم الحــق فــي ألایرغمــوا علــي إیــواء العرابــاء أو أن یــتم حبســهم 

نفتـالي لـویس، الحیـاة فـي ".  م تحت أي ظـرف، وألا یتعـرض مـن یخـالف ذلـك لعقوبـة المـوتوالضغط علیه
  .١٦٤مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص 

ــــــة  )٤( ــــــي المواطن ــــــل للحصــــــول عل ــــــرة انتظــــــار للتأهی ــــــي أنهــــــا فت ــــــة الاســــــكندریة إل ــــــة مواطن یرجــــــع أهمی
 Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à. الرومانیــة

Vespasien, Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p13.  
  .٥٣آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص / د )٥(
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  .)١(الخاضعین لها
غیر أن هذه المزایا وهذا الإعفاء لم یستفید منه الغالبیة العظمي من 

معاهد التربیة من جمیع القري  المصریین، حیث ألغي الإمبراطور أكتافیوس
قامة المصر  یین، فمنذ بدایة الحكم الروماني المصریة، الیت هي أماكن تمركز وإ

إذ استقر  والمصریین محرومین تماماً من جمیع المنشأت والخدمات الریاضیة،
رأي الأباطرة علي ضرورة تفرغ المصریین للعمل بالزراعة باعتبارها صلب 
الاقتصاد المصري ـــ خاصة وأن الزراعة كان قد أصابها شلل نصفي في أواخر 

  . )٢(لتوفیر الأمن الغذائي والضرائب اللازمة لروما العصر البطلمي ــ وذلك

                                                
  .١٦٦-١٦٥نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )١(
بإلقاء نظـرة عامـة علـي سـكان :"للمصریین سكان القري قائلاً وصف جانب من المؤرخین الوضع السئ  )٢(

القریـــة لوجـــدنا أن أغلـــبهم كـــانوا یحصـــلون علـــي ضـــروریات الحیـــاة  بصـــعوبة، لقـــد عـــاش الرجـــال والنســـاء 
ــد وجــدنا ســبعة عشــر شخصــاً مــن البــالغین  ، لق ــة متــراكمین ومــزدحمین جمیعــاً ــال والحیوانــات المنزلی والأطف

نفتـالي لـویس، الحیـاة فـي مصـر فـي العصـر الرومـاني، مرجـع ". فـي عشـر منـزل وسبع أطفال یعیشون معـاً 
  .٧٣سابق، ص
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  جبایة الضریبة : الباب الثاني
اعتاد الرومان علي تطویر نظمهم، فبمرور الزمن تحرروا من التقالید   

القدیمة وتحولوا من الجمود إلي المرونة، بما یلبي حاجاتهم ویحقق غایتهم، وقد 
في مستهله سقطت مصر في  بلغ ذلك قمته في العصر الإمبراطوري الذي

قبضهم، وظهر هذا التطور جلیاً في النظام المالي، وبصفة خاصة نظام جبایة 
الضرائب، ففي البدایة أبقي الرومان علي النظام الجبائي الذي تبناه أسلافهم 
البطالمة، بهدف الحصول علي عوائد دوریة ثابتة ومنتظمة، لمواجهة طموحات 

مبراطور وتعهد بتحقیقها لهم، لكن عندما بدأ هذا الشعب التي وعدهم بها الإ
النظام في الضعف المالي وتراجعت موارده وبدأ القائمین علیه المطالبة بتقلیل 

  . الزاماتهم
لم یكن أمام الرومان الذي یهمه في المقام الأول الإبقاء علي مصالحهم   

، فاتجهوا إلي إلا استبدال هذا النظام بنظام أكثر طواعیة واستجابة لرغباتهم
الموظفین لكونهم من الرومان الأدني طبقة من أو الإغریق التالیین في المرتبة 
ن علیهم الرومان وأبقوهم في مناصبهم متمتعین بعوائدهم  للرومان، والذین مّ
وامتیازاتهم، لكن نظام الموظفین لم یكن أفضل من سابقه، إذ سرعان ما عمل 

ضمونه لتحقیق صولحهم الخاصة، مستعینین الموظفین علي تفریغ النظام من م
  .في ذلك بسلطان أعضاء مجلس الشیوخ ومیل الحكام إلي جانبهم

غیر أن تولي حكام فلاسفة عرش الإمبراطوریة لدیهم خبرات إداریة   
وقانونیة كافیة، استخدموا ملكاتهم العقلیة وقدراتهم العلمیة في تغییر نظام 

ولة الرومانیة، بتخفیض تكالیف عملیة الموظفین، بهدف تحقیق صوالح الد
الجبایة، وضمان الوصول كامل الحصیلة غیر منقوصة لروما، من خلال 
الموازنة بین تحقیق رغبة الأقلیة الثریة في أن یكون لهم دور في القیاد ومكانة 
الریادة، وبین الحفاظ علي الحد الأقصي المستهدف تحقیقه من الضرائب بإسناد 
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  .إلي مجالس الشوري تقرر إنشائها في كافة الأقالیم المصریة المهمة الجبایة
ولما كانت الإمبراطوریة الرومانیة قد استحوذات علي كل أملاك أسلافها   

مواردها أقل من  ترضي أن تكونوأصبحت القوة العالمیة الوحیدة، لذلك لم 
ر أسلافهم، ففي ضوء التقاریر الدوریة فرض الأباطرة أعباء مالیة علي مص

والمصریین، بموجبها حصلت روما علي أضعاف ما حصل علیه البطالمة، 
بإجبار المصریین علي دفع الحد الأقصي للضریبة ودون السماح بأي تخفیض، 
فالحصیلة مقدسة أكثر من الدیانة ذاتها، فیمكن للرومان أن یركوا للأفراد اعتقاد 

ریبة أو التهاون في ما یشاؤون إلا أنهم لایسمحون بالانتقاص من مقدار الض
  . مصالحة الخزانة

ذا كانت النظم الحدیثة تقوم بتحصیل الضریبة للإنفاق علي متطلبات    وإ
الجماعة من دفاع وأمن وعدله وغیر ذلك من یرفع مستوي معیشة السكان، فهذا 
لم یكن له وجود أبداً في مخیلة الحاكم الروماني، فكل مایهمه ویدخل في مقدمة 

شباع شهواته والإنغماس في ملذاته، وتطویر دولته أولویاته إرضا ء نفسه وإ
وتحدیث مدینته، والتودد إلي مواطنیه، وعلي مصر والمصریین تلبیة مطلبه 

  .دون شكوي أو تأفف ودون انتظار الحصول شكر في صورة مادیة أو معنویة
  :وعلي ذلك سنقسم هذا الباب إلي ثلاث فصول كالتالي

  .یة الضریبةتطور جبا: الفصل الأول
  .حصیلة الضریبة: الفصل الثاني
  .استخدامات الحصیلة الضریبیة: الفصل الثالث

  تطور جبایة الضریبة: الفصل الأول
اتسم نظام الضرائب الذي فرضة الرومان علي المصریین، بأنه لم 
یستقر علي نظام واحد ثابت في الجبایة، بل أتبعت أسالیب مختلفة لتحصیل 
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سالیب نابعة من السیاسة المالیة الرومانیة، ففي البدایة الضریبة، هذه الأ
استخدم الرومان أسلوب الالتزام الذي طبقه سلفهم والذي استمر مطبق حتي 
عصر الإمبراطور تیبریوس، ثم تولي مسئولیة تحصیل الضریبة محصلون 
موظفین بالإدارة المالیة أختصوا بجبایة الضرائب، وطبق ذلك في جبایة ضریبة 

ومنذ  ، وبإقرار نطام مجالس شوري الأقالیم أنیط بها مسئولیة الجبایة)١(أسالر 
القرن الثالث أصبح مجلس الشوري هو المختص بشئون الجبایة بمساعدة 

  .)٢(مجالس القري
غیر أن المرونة التي أبداها الرومان والتي تمثلت في تطویر النظام  

یة جموع المصریین بقدر ما الجبائي، لم تكن تهدف في المقام الأول إلي حما
كانت تهدف إلي المحافظة علي تنفیذ السیاسة المالیة الرومانیة في مصر، 
فالغایة الأولي والدائمة من جمیع التنظیمات الرومانیة هي تعظیم استفادة 
للخزانة الرومانیة من الموارد المصریة، فانتقال من جبایة الأفراد الملتزمین إلي 

ة، ثم إلي تفعیل المشاركة الشعبیة، غایته تعزیز الموارد جبایة مؤسسات الدول
  . المالیة الرومانیة

وعلي أي حال فإن كل نظام من نظم الجبایة لم یكن قاصر علي  
، كما یوجد )٣(أشخاص محددین، بل كان یساهم فیه أشخاص عدیدة مداخلة

                                                
  .٥، ص ١٩٧٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، / د )١(
ــنظم الضــریبة، وفــي  )٢( ــه ال ــة، خاصــة المالیــة منهــا وفــي مقدمت ــنظم الاجتماعی ــع ال التطــور هــو ســمة جمی

صـــدر  ١٩٣٩صــرة یلقـــي النظــام الضـــریبي تطــویر مســـتمر مــن المشـــرع الضــریبي، ففـــي عــام مصــر المعا
) ٩٩(صـــدر القـــانون رقـــم  ١٩٤٩الخـــاص بالضـــرائب النوعیـــة علـــي الـــدخل، وفـــي ســـنة ) ١٤(القـــانون رقـــم

ــراد، وفــي عــام  ــي الای ــانون رقــم  ١٩٨١الخــاص بالضــریبة العامــة عل الخــاص بالضــریبة ) ١٥٧( صــدر الق
بتعـــدیل بعـــض ) ١٨٧(صــدر القـــانون رقــم  ١٩٩٣ل الأشـــخاص الطبیعیــین، وفـــي ســـنة الموحــدة علـــي دخــ

بشـأن ضـریبة الـدخل، والـذي تـم ) ٩١(صـدر القـانون رقـم  ٢٠٠٥أحكام قانون الضریبة الموحدة، وفي عـام 
  .٢٠١٨لسنة ) ٢٩(والقانون رقم  ٢٠١٥لسنة ) ١٧(تعدیله بالقانون رقم 

لـم یكـن لـدي أي حكومـة مـن حكومـات العصـر :"المـؤرخین یقـول تعقد الجهاز الجبائي جعل جانب مـن )٣(
القـدیم، وقلیـل مـن حكومـات العصـر الحــدیث جهـاز ضـرائبي ینـاظر فـي تعقیــده ذلـك الـذي كـان لـدي مصــر 

  . ١٧٨نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  ".في العصر الروماني
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عة قاسم مشترك بین جمیع أنظمة الجبایة، یتمثل في أن جمیعها تتوخي أرب
جمع أكبر قدر ممكن من الثروة، وانفاق أقل قدر ممكن من : أهداف هي

الأموال، وادخال أقل قدر من التغییرات علي الأوضاع القائمة، وتحمل أقل قدر 
  .)١(من الخسارة الحتمیة

طبق، فإن یشرف على  هو الذي يالوال وأیا ما كان نظام الجبایة المُ
رئیس السلطة التنفیذیة ومن أولي مهامه  عملیة الجبایة بأكملها، باعتبار أنه

الإشراف الشخصي علي جمیع النواحي المالیة وبصفة خاصة الجبایة، 
وأصبحت هذه المهمة لها المرتبة الأولي بین واجبات الوالي بعد تجریده من 

وقد أدي كثرة اهتمام الوالي بالمسائل المالیة  ،)٢(معظم سلطاته العسكریة
أن والي مصر كان یقضي :"یلیون الیهودي إلي القولوالضریبیة، بالمؤرخ ف

الجانب الأكبر من وقته كل عام في تفقد موارد الدخل في مختلف أقالیم مصر 
  . )٣("ومراجعة حساباتها بدقة

أثناء تواجده بعاصمة البلاد أو أثناء قیامه بجولته السنویة  فالوالي 
ینفق جُل وقته  ،)٤("نسیلیومالكو "بصحبة مجلسه الخاص التفتیشیة بانحاء الولایة

                                                
  .٤٠٦، مرجع سابق، ص٣عصر البطالمة، ج ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في/ د )١(
ُختار دائماً من بین أعضاء مجلس  )٢( في مصر الفرعونیة كان یرأس بیت الضرائب موظف كبیر ی

العشرة العظیم، لأن هذا المجلس كان هو المختص بشئون الإدارة، ومتابعة سیر العمل في مصالح الدولة 
ه بالإشراف علي إدارة مرفق معین من مرافق الدولة، المختلفة، فالمجلس كان یعهد لكل عضو من أعضائ

، باعتباره رئیس الإدارة المركزیة، وحلقة الإتصال بین  وكان بیت الضرائب تحت إشراف الوزیر شخصیاً
الملك وموظفیه، ویتولي الإشراف علي الخزائن وشئون الغلال، كما كان یشرف علي الضرائب وكمیتها 

صوفي أبو / د ؛١٩، مرجع سابق، ص ٢موسوعة مصر القدیمة، ج سلیم حسن،/ د. وموعد جبایتها
  .٤٨٦-٤٨٥طالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص 

شــار لــرأي فیلــون لــدي )٣( فــاروق القاضــي، موســوعة تــاریخ مصــر عبــر العصــور، الهیئــة المصــریة / د. مٌ
  .٤٦٩، ص١٩٩٧العامة للكتاب، القاهرة، 

الرومـان الـذین كـانوا یقومــون بجـولات تفقدیـة لولایـات الإمبراطوریـة، كـان یتعــین تقلیـداً واقتـداء بالأبـاطرة  )٤(
ــي  ــة تفتیشــیةعل المكــون مــن ، "الكونســیلیوم " بصــحبة مجلســه الخــاص ، والــي مصــر أن یقــوم بجولــة دوری

 مـــدیر( والایـــدیولوجوس)  المتصـــرف المـــالي(الـــدیویكیتسومســـاعدیه للشـــئون المالیـــة ، المســـاعد القضـــائي
والنظـر فـي قضـایا وشــكاوي  ،لتفقــد أحـوال الـبلاد، والحكـام المحلیـین، والقـادة العسـكریین، )الخـاصالحسـاب 

والتماسـات المـدیریات التـي یتوقـف فیهــا والمجـاورة لهـا، وكانـت هـذه الجولــة فرصـة ثمینـة للـوالي لتفقـد ســائر 
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من  الدقیقة لكل ما یتعلق بالتطبیق السلیم للنظام الضریبي، بدایةمراجعة في ال
عملیة احصاء السكان والأموال وما یطرأ علیها من تعدیلات سنویة، مروراً 
بعملیة توزیع الضرائب العینیة والنقدیة علي الأقالیم والمدن والقري، ثم اجراءات 

التي  الدوریة التقاریرجبائیة، وبحث ما ینتج عنها من شكاوي، وفحص العملیة ال
وتدقیق  ،یقدمها له مسئولي المدیریات عن النشاط النشاط المالي والضریبي

والتأكد من التخزین الجید لإیرادات العینیة  حسابات الوارد والمنصرف،
اصمة وانتهاء بالإشراف علي عملیة نقل المتحصلات إلي ع ،)١(والنقدیة

  . )٢(في الوقت المحدد، وتزوید مدینة الاسكندریة بالقمح الإمبراطوریة
انفاق الوالي جُل وقته علي أعمال الإدارة المالیة،  وقد برر المؤرخین

بالحفاظ علي نفسه وعدم تعریضها للزجر والعقاب من الإمبراطور ومحو تاریخه 
                                                                                                                              

وتحصـیل حصـص القمـح الشئون المالیة والاداریة علـي أرض الطبیعـة، خاصـة مـا یتعلـق بجبایـة الضـرائب 
، لتسـهیل الانتقـال بـین أقـالیم مصـر عبـر النهـر، وكانت هذه الجولة مرتبطـة بمواعیـد فیضـان النیـل المقررة،

أقــالیم  لتفقــدبیلوزیــون وذلــك  فــي مــدن معینــة هــي بلوزیــوم أو هموقــد جــرت عــادة الــولاة الرومــان عقــد جلســات
صـر الوسـطي والوجـه القبلـي وذلـك فـي أشـهر فبرایـر م لتفقـد أقـالیمومنـف ، شرق الدلتا وذلك في شهر ینایر

أقـالیم غـرب الـدلتا وذلـك فـي ومراجعـة بهـا  هجلسـاتلیعقد وفي نهایة جولته یعود للإسكندریة ، ومارس وابریل
، بشــكل اســتثنائي فــي أمــاكن أخــري جلســاتهمــن عقــد  الـوالي ولــم یكــن هنــاك مــا یمنــع، شـهري یونیــو ویولیــو

دن أخـري أقـل أهمیـة وبشـكل غیـر منـتظم حسـبما تقضـي الظـروف، لعقـد مجلســه فكـان أحیانـاً یـتم اختیـار مـ
، فالأحیـاء الصـغیرة والمـدن )سـخا(فـي بلـدة صـغیرة مثـل كسـویس  بل حتي ،)قفط(أوكبتوس  ،مثل أرسینوي

مانفریــد كــلاوس، الإســكندریة أعظــم عواصــم العــالم القــدیم، / أ .النائیــة كــان الــوالي  یزورهــا مــرة كــل عــامین
  . ١٣٨ابق، صمرجع س

بالســیتولوجوي  یعرفــونالحبــوب  خــازنيكـان یعــین فــي كــل عــام بالتنــاوب فــي كـل مخــزن مجموعــة مــن  )١(
Sitologoi  وهـــم مـــن الســـكان المحلیـــین مـــا عـــدا الفقـــراء، وكـــانوا یقومـــون بهـــذا العمـــل دون مقابـــل كخدمـــة

حنها إلـي مخـازن الغـلال فـي إجباریة، وكانوا مسئولین عن كمیة ونوعیة الحبوب منذ تسـلیمها لهـم وحتـي شـ
ذلــك أن  العاصــمة، نیـابولیس بــالقرب مـن الإســكندریة، حیــث یشـرف علیهــا المــدیر المـالي علــي شــحنها إلـي

الخزانــة العامــة فــي العاصــمة لـــم تكــن ترســل إلا منــدوباً واحــد لكـــل القطــر المصــري، إذ أن كــل الضـــرائب 
 إلي الاسكندریة ومنهـا إلـي عاصـمة الإمبراطوریـة المتحصلة في سائر الدوقیات لابد من ارسالها أول الأمر

صبري ابو الخیر، تاریخ مصـر فـي العصـر البیزنطـي، مرجـع سـابق، ص / د. والقسطنطینیة فیما بعد روما
  .  ١٩٦السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ ؛ د١٠٥

)٢(                                                       Jouguet,op,cit, p.110-119. 
مصطفي كمال / ؛ د١٧٨نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص 

 .٢٥عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص 
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كورنیلیوس  الي مصر الأول، ویبدو لنا أنهم تأثروا بواقعة مخالفة و )١(السیاسي
  . ، وهذا التبریر لانمیل إلیه كثیراً )٢(لأوامر الإمبراطور أغسطس جاللوس

بینما برر علماء تاریخ القانون مسلك الوالي بأنه تحقیق لهدف الرومان 
، وهو )٣(من احتلال مصر، المتمثل في الحصول علي أكبر قدر من المال

ك الوالي بقضائه معظم وقته في الأعمال مانؤیده فنحن لانجد أي غرابة في سلو 
الاحسابیة والمالیة، فالمسألة محسومة منذ البدایة لصالح الاعتبار المالي بلا 
أدني شك، وحقیقتها مجرد تنسیق كامل بین الإجراءات والغایات، فالوالي یتم 

، )٤(اختیاره من طبقة الفرسان التي سیطرة علي المال والأعمال في روما
إلي خبرتها الكبیرة في الأعمال الاداریة والشئون التجاریة، واختیار بالإضافة 

  .    )٥(الوالي من هذه الطبقة یضمن تحقیق مآرب الرومان الاقتصادیة في مصر
                                                

لم یكون الأباطرة یكتفـون بتوقیـع الجـزاء الملائـم علـي الموظـف التـي یخـالف تعلیمـاتهم، بـل كـانوا أیضـاً  )١(
المنقوشــة علــي الأعمــال التــي تــم انجازهــا فــي عهــده أو توثــق هــذه الانجــازات، ومــن الحكــام یمحــون اســمه 

الـذي كشــط ومحـي اســمه مـن علــي ) م١٠٧-١٠٣مــن(الـذین لحقهــم هـذا الجــزاء الـوالي فیبیــوس ماكسـیموس
محمـد السـید عبـدالغني، لمحـات مـن تـاریخ مصـر تحـت حكـم الرومـان، مرجـع سـابق، ص / د. ثلاثة نقوش

١٠٦.  
ــه الامبراطــور  أول والــي رومــاني )٢( غســطس لحكــم مصــر هــو صــدیقه الحمــیم كورنیلیــوس جــاللوس أعین

Cornelius Gallus  ،فـي طیبـة فـي بدایـة  التـي قامـتثـورة العلـي ء قضـالتمكن هذا الـوالي مـن ال ونتیجة
ور تملكــه الزهــو والغــر علــي المصــریین،  غســطسأالضــرائب الجدیــدة التــي فرضــها  بســببالعصــر الرومــاني 

، معبـد جزیـرة فیلـه مسـجلاً علیـه انتصـاراته وأعمالـه متجـاهلاً فـي ذلـك ذكـر اسـم الامبراطـور فأقام نصباً فـي
 الرومانیـة  السیاسـیة والأخلاقیـة وكانت التقالید ولم یكن من عادة ولاة الرومان تسجیل انجازاتهم في النقوش،
ذكـر اسـم الـوالي و  الحصـول علـي إذن تقضـيـــ ــ التـي یتمسـك بهـا المـواطن والحـاكم الرومـاني علـي السـواء 

ممــا أدي  الإمبراطـور، نائـب عـن أن الـوالي باعتبـار فـي أي إجـراء یقـوم بــه الـوالي مرتبطـاً باسـم الامبراطـور
إلا أن  هـذا الـواليمـن  فما كـان، غسطس منه فعزله واستدعاه لمحاسبته ومحاكمتهأإلي غضب الامبراطور 

  .جزاء أعماله عقاب قاصي في روما اكمة وتلقيفضل الانتحار علي الخضوع للمح
  .٣٦٤محمود سلام زناتي، تاریخ القانون المصري، مرجع سابق، ص / د ) ٣(
كانت مصر أولي الأقالیم الإمبراطوریة وقد فتحها الأمیر بالذات، وأولـي الحكـم فیهـا إلـي :"تشارلز ولقی )٤(

ـــة  ـــي التوجـــه نحـــو مهمـــات مالی ـــة وال، ممـــا یعن ـــارس برتب تشـــارلز ورث، الإمراطوریـــة . ب. أ/ أ". ونقدیـــةف
  .٥٢الرومانیة، مرجع سابق، ص 

اســـتخدم أغســـطس فـــي إدارة مصـــر الاســـلوب الإغریقـــي القـــدیم المعـــروف باســـم الحكومـــة التكنوقراطیـــة  )٥(
Technocracy  والذي یعني الحكومة الفنیة، أي التي تتكون من مجموعة أشخاص من المتخصـیص فـي
ــادة السیاســیة، المجــالات المخت ــات القی ــة والاقتصــادیة، مــرتبین بحســب أولوی ــة والتجاری ــة الصــناعیة والمالی لف
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وبجانب الوالي یضطلع بالمهام المالیة في الإدارة المركزیة فئة صغیرة 
اطور شخصیاً من من كبار موظفي الادارة المركزیة، یختارهم ویعینهم الإمبر 

ــ إذ كانت هیئة الحكومة المركزیة الرومانیة تتألف كلها  أصفیائه من الرومان
، نظیر قیامهم بأعمالهم )٢(ــ ویمنحهم مرتبات مجزیة)١(من مواطنین رومان

وتفانیهم في تحصیل الضرائب، وتعاونهم مع الوالي في الشئون المالیة وفي 
لإدارة المركزیة مساعدان أساسیان للوالي في ، وعلي رأس ا)٣(نفس الوقت مراقبته

، )المشرف المالي( dioiketesالشئون المالیة، هما الدیویكیتس 
   .)٤( )الحساب الخاص مدیر(idiologosوالایدیولوجوس

فقد أخذ الرومان بمبدأ المسئولیة المزدوجة عن حصول روما علي كامل 
عدان مسئولین مسئولیة كاملة الحصة المالیة المقررة علي مصر، فالوالي والمسا

                                                                                                                              
ـــــي بـــــاقي  ـــــوذاً ســـــائداً عل ـــــي بالإهتمـــــام نف ـــــة مـــــذهب سیاســـــي یمـــــنح أهـــــل الاختصـــــاص الأول فالتكنوقراطی
 الاختصاصات بل وعلـي الحیـاة السیاسـیة نفسـها، فهـذا الأسـلوب یجعـل سُـدة الحكـم وصـانعي القـرار فـي یـد

ــالي  الخبــرة الفنیــة والخلفیــة العملیــة، تحــت مســمي الشــرعیة العقلیــة، باعتبارهــا العقلیــة التــي تملــك العلــم وبالت
  .تملك الخبرة والقدرة علي التحلیل واتخاذ القرارات الملائمة

  .٢١٢ت، ص . ، الیونسكو، ب ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س  )١(
ــا )٢( مصــطفي / د. سیســتیرتیوم ٢٠٠٠٠٠ر المــوظفین ومــنهم الــدیویكیتس كــان مرتــب الایــدیولوجوس وكب

  .٢٨كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص 
كانـــت أعمـــال حكــام الأقـــالیم خاضـــعة لمراقبـــة فـــي غایـــة الحـــزم :" جــاء فـــي كتـــاب الحضـــارات القدیمـــة )٣(

ة نســـیم واكـــیم، دار عـــلاء ، ترجمـــ٢كوفـــالیف، الحضـــارات القدیمـــة، ج. س/ دیـــاكوف وأ. ف/ أ". والحســـم
  .٦٥٢، ص ٢٠٠٠، ١الدین، دمشق، ط 

ــــي   )٤( ــــدیو لوجــــوس ورثهمــــا الرومــــان مــــن العصــــر البطلمــــي، لكــــن طــــرأ عل ــــدیویكتیس والای وظیفتــــي ال
اختصاصــاتهما فــي العصــر الرومــاني تغییــر أساســي ، فالــدیویكتیس فــي العصــر البطلمــي كــان رأس الإدارة 

د مرؤوسیه، أما في العصر الروماني ومع اعتبار الـوالي الـرئیس الأعلـي المالیة  وكان الادیوس لوجوس أح
 الـــدیویكتیس وأصـــبحت مســـاویة لوظیفـــة الادیـــوس لوجـــوس، واخـــتص لـــلإدارة المالیـــة، فقـــد تراجعـــت وظیفـــة

ــذي اكتســب فــي  ــة المنظمــة، أمــا الادیــوس لوجــوس ال ــة الاعتیادی ــي الشــئون المالی الــدیویكتیس بالاشــراف عل
ي أهمیـة زائـدة  فـاختص بالاشـراف علـي كافـة المـوارد غیـر الاعتیادیـة، مثـل المتحصـلة مـن العصر الرومـان

مصـادرة الأمــلاك وتوقیـع الغرامــات وأیلولـة الأمــلاك التــي لامالـك لهــا إلـي ملكیــة الحكومـة الرومانیــة متمثلــة 
نــت وظیفــة الایــدیو ولمــا كا .فــي الإمبراطــور، ولاتســند هــاتین الــوظیفتین إلا للمــواطنین الرومــان دون غیــرهم

لوجوس هي أخطر الوظـائف المالیـة الرومانیـة فـي مصـر، فـإن مضـمونها الحقیقـي العمـل الخـاص بالخزانـة 
محمـــود / د. الملكیـــة الامبراطوریـــة لحســـاب الإمبراطـــور نفســـه ممـــا جعـــل هـــذه الوظیفـــة اســـم علـــي مســـمي

  .١٧١السعدني، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص 
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عن الحصیلة وصول الحصة للخزانة الرومانیة، وبعد  مباشرة أمام الإمبراطور،
ذلك الوالي ومجالس الشوري، وهذه تدل علي مدي الأهمیة التي أولها الرومان 
للموارد الإقتصادیة المصریة، وحرصهم وتصمیمهم علي عدم ضیاع أي جزء 

   .من مواردها ولو صغیر منها
ودلیل ذلك أن الهیكل التنظیمي للإدارة الرومانیة یحتوي علي مساعد 
قضائي واحد روماني للولي، بینما یتضمن مساعدان مالیان رومانیان للوالي 
أحدهما للشئون المالیة المعتادة، والآخر للشئون المالیة غیر المعتادة، فمن 

ات أكبر للأمور المعروف أن الرومان ذو طبیعة عملیة بحتة، یعطون أولوی
التي تدر علیهم عوائد أكثر، وهذا الطرح یؤیده غالبیة المؤرخین وشراح تاریخ 
القانون عندما جعلوا الأسباب المالیة في مقدمة الأسباب التي دفعت أغسطس 

  .)١(إلي تقریر وضع خاص لمصر
نظام : وعلي ذلك سنقسم هذا الفصل إلي ثلاث مباحث، المبحث الأول    

نظام مجالس : حث الثالثبنظام جبایة الموظفین، الم: لمبحث الثانيالإلتزام، ا
  .الشوري وشیوخ القري

  نظام الإلتزام: المبحث الأول
الغایة النهائیة من كل أنظمة الرومان في مصر هي الحصول علي 
أكبر عائد من موارها، ولما كانت نظم الإدارة البطلمیة في الواقع هي أداة 

كافة أدوات ووسائل الانتاج، فقد تقبل الإمبراطور السیطرة المحكمة علي 
أغسطس الأدوات والنظم المالیة البطلمیة، حیث أوجد البطالمة أداة حكم منظمة 

                                                
/ ؛ د٩١هارولــد آدرس بـــل، مصــر مـــن الإســكندر الأكبـــر حتــي الفـــتح العربــي، مرجـــع ســـابق، ص / أ )١(

ابـراهیم نصـحي، تـاریخ  / د ؛٤٤٣فاروق القاضي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصـور، مرجـع سـابق، ص 
محمــود ســلام زنـــاتي، / ؛ د١١١، مرجــع ســابق، ص٢، ج)مصــر فــي عصــر الرومــان(الحضــارة المصــریة

عبدالمجیـد الحفنـاوي، تـاریخ القـانون المصـري، مرجـع / ؛ د٣٣١قانون المصري، مرجـع سـابق، ص تاریخ ال
مصطفي سـید احمـد صـقر، فلسـفة وتطـور الـنظم القانونیـة فـي مصـر، مرجـع سـابق، / ؛ د٣٢٥سابق، ص 

  .٢٨٢ص 



 

- ١٠٤  -  
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، أثبتت نجاحها في أداء مهامها علي نحو محكم حقق  تنظیماً علمیاً دقیقاً
غییر أهداف الحاكم الاقتصادیة، كما أن الرومان أنفسهم لم یكونوا یمیلون إلي ت

النظم الإداریة والمالیة التي وجدوها في البلاد التي تسلطوا علیها طالما أن هذه 
  .)١(النظم توافق سیاستهم وتحقیق مأربهم

فالمشاكل الكثیرة التي ولدتها الحروب الأهلیة الرومانیة التي استمرت 
حوالي قرن من الزمان، والوعود التي قطعها أغسطس علي نفسه في مواجهة 

الشیوخ بأنه سیكون محافظاً علي الأمن مدافعاً عن السلام حامیاً مجلس 
للدستور محققاً لآمال شعبه وطموحاته، جعلته في مواجهة حتمیة مع مشكلة 
عسكریة ومدنیة، وأي فشل في كلاهما سیؤدي إلي الإطاحة بهدف ویقضي 

  .علي أماني سلفه
بالإضافة إلي فالجیش الكبیر الذي جیشه لوضع نهایة للحرب الأهلیة، 

، والذي لم تعد الدولة في )٢(جیش انطونیوس الذي إنضم إلیه بعد انتصاره علیه
حاجة إلیه بعد إنتهاء الحرب، كان یستلزم نفقات كبیرة لتسریح العدد الزائد بدون 

، كما أن )٣(تمكین أي مغامر عسكري آخر من استخدامه لتعكیر صفو الأمن
                                                

  .٤٦٨فاروق القاضي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرجع سابق، ص / د )١(
وكتافیوس علي أنطونیوس ــ آخر منافس للنظام الإمبراطوري الرومـاني ـــ وجـد فـي حوزتـه بعد انتصار أ )٢(

جمیع فرق أنطونیوس التي وعدها بالأمن وانضمت إلیه في آخر الحرب بالإضافة إلي فرقـه هـو، ممـا كـان 
ـه ســـبعون فرقـــة لــم تعـــد الإمبراطوریـــة بعــد خطـــة الســـلام فــي حاجـــة إلا إلـــي ســـبعة  یشــكل فـــي فـــي مجموعـ

عشــرین منهــا فقــط، وبالتــالي كــان علــي أغســطس أن یســرح ثلاثــة وأربعــین فرقــة مــن مجمــوع الجنــود البــالغ و 
عـددهم مائـة اثنــین وسـبعون ألــف، وهـذا التسـریح كــان یقتضـي صــرف التعویضـات اللازمـة لهــم حتـي لایــتم 

ــافیوس نفســه، وقــد اســتطاع الإمبراطــور حــل المشــ كلة ضــمهم إلــي مغــامر عســكري آخــر یســخرهم ضــد اكت
العسكریة بفضل الموارد المصریة وبفضل ما اسـتولي علیـه مـن ذهـب البطالمـة الـذي أتـي فـي الأسـاس مـن 

  . مقابر الفراعنة، وبهما استطاع  أغسطس أیضاً اعادة بناء الدولة الرومانیة
اثــار الجنــود المســرحون مــن الخدمــة مشــاكل فــي رومــا أثنــاء غیــاب اكتــافیوس عنهــا لخــوض معركـــة  )٣(

، ممــا جعلـه لا یواصــل الزحـف علــي مصـر بعــد انتصــاره فـي المعركــة بـل عــاد إلـي رومــا للاطمئنــان اكتیـوم
علي سلامة ایطالیا، وهو الأمر الذي أدي إلـي اقتنـاع الإمبراطـور التـام بـأن الضـعف فـي جهـاز الدولـة هـو 

ــي الدولــة، ــدها الجنــرالات لحســابهم ویملــون بواســتطها ارادتهــم عل ــذلك قــرر أن  الجیــوش الخاصــة التــي یجن ل
ــد واحــدة فقــط  ــاریخ الامبراطوریــة / د .الســلطة العســكریة یجــب أن تكــون فــي ی ســیدأحمد علــي الناصــري، ت

  .٢٠،٢٥الرومانیة السیاسي والحضاري، مرجع سابق، ص 
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هذه الحروب ما یقرن من قرن ونصف من الشعب الروماني الذي قاس ویلات 
إعادة بناء الدولة الرومانیة  الزمان، عقد آمال كبیرة علي الإمبراطور في

واعادتها إلي مجدها وازدهارها، بعد أن عانت وشعبها واقتصادها سكرات 
، وملئ جزائنها التي نفدت من جراء الحروب، وتحقیق حیاة أفضل )١(الموت

      .)٢(للمواطن
وهو ما عتمد اكتافیوس نظام الالتزام كإسلوب لجبایة الضرأئب، لذلك ا

فلكي یضمن ، كان معمولاً به في عصر البطالمة یعد أستمراراً للنظام الذي
أغسطس الحصول علي دخل مستمر وفي نفس الوقت منتظم من ضرائب 

 عن، علني مزادسنویاً في  یتم طرح جبایة كل ضریبة على حدة مصر، كان
 مقدم ، ویرسو المزاد علىغلب لم تكن تزید عن مدیریة واحدةلأمنطقة في ا
  .الإیرادیضمن للدولة الحصول على أكبر قدر من العطاء الذي 

وتبدأ إجراءات المزاد بالإعلان عنه في عاصمة الإقلیم قبل انعقاده بمدة 
كافیة، بحیث تسمح لجمیع الراغبین في دخول المزایدة بالاطلاع علي 

بیانات والتقاریر الرسمیة الخاصة بموضوع المزاد، ویتولي حاكم الإحصاءات وال
، ویحل محل حاكم الاقلیم في حالة غیابه )٣(كل اقلیم عقد المزاد الخاص بإقلیمه

مراقب الحسابات، ودائماً ما كان الكاتب الملكي للاقلیم یقوم بالمعاونة في 

                                                
ــة إلــي تخریــب مــزارع ایطالیــا، وتهــدیم أربعمائمــة مــن مــدنها، وأهلكــت  )١( أدت حــروب الجمهوریــة الرومانی

ــة ألــف مــن رجالهــا، ممــا اضــطر النســاء إلــي مخالفــة القــوانین ومعاشــرة الحــرب البونیــة  الثانیــة حــوالي ثلثمائ
، مرجـع ســابق، ١ول دیورانــت، قصـة الحضـارة، المجلـد الثالـث، ج. الأجانـب والرقیـق خشـیة انقطـاع نسـلهن

  .١٠٩،١١٤ص
: ین وهمــاكــان علــي أغســطس لكــي یحــتفظ برضــاء الجمــاهیر أن یحقــق شــرط:"یقــول الاســتاذ هارولــد )٢(

هارولــد آدرس بــل، / أ". صــیانة الأمــن الــداخلي، وضــمان وصــول المؤونــة بانتظــام إلــي ایطالیــا والعاصــمة
  .٩١مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص 

أبقـي أغســطس علــي التقســیم الإداري الــذي كــان ســائداً فـي مصــر البطلمیــة وهــو تقســیمها ثلاثــون اقلــیم  )٣(
محمــد الســید عبــدالغني، لمحــات مــن تــاریخ مصــر تحــت حكــم الرومــان، مرجــع ســابق، ص / د. )نومــوس(

٧٢.  
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  .)١(عملیة ترسیة المزاد
صول علي المزاد، مجموعة من ویشترط في الشخص الراغب في الح

الشروط تضمن للدولة الحصول علي كامل حقها في جمیع حالات الحصیلة، 
فلایجوز اشتراك الرقیق أو موظفي الحكومة وبوجه خاص من لهم سلطة 
قضائیة في مزاد الجبایة، ویشترط أن یكون لدي المتقدم الحد الأدني من رأس 

ل عقبة منیعة أمام دخول المصریین هذه المال اللازم لدخول العملیة، وهو ما ظ
، )٢(المزادات، ویجب علي الملتزم تقدیم الضمانات الكافیة والكفلات المتنوعة

بالإضافة إلي تعهدات كتابیة مصحوبة بأیمان تتضمن الوفاء بالالتزامات 
  . )٣(المالیة

وقد مكن نظام الالتزام الرومان من الاستفادة من طاقات وخبرات سكان 
ن الإغریق والیهود، دون حاجة لإقحام أثریاء روما في شئون مصر، مصر م

الأمر الذي كان یتعارض مع سیاسة أغسطس في إدارة مصر والتي احتذي بها 
، والتي شجعت أن یكون إرساء )٤(خلفائه ولم یخرجوا عنها فترة طویلة من الزمن

                                                
  .٣٩٧، مرجع سابق، ص٣ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج/ د )١(
ـــه، تضـــمن اضـــطلاعهم بالمســـئولیات، كمـــا تضـــمن  )٢( اشـــترط أن یمتلـــك الملتـــزم والكفـــلاء عقـــارات ثابت

ــة حــدوث عجــز أو تقصــیرتحصــیل التعــویض مــنهم فــي  ــد آدرس بــل، مصــر مــن الإســكندر / أ. حال هارول
  .١٠٦الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص 

"  اعتـاد الفراعنــة توثیــق تصـرفاتهم التــي علــي قــدر مـن الأهمیــة بأیمــان بحیـاة الفرعــون بالصــیغة التالیــة )٣(
لـیعش موفقـاً معافـاً ، كمـا " من ـ خبر ــ رع " لك بحق دوام كا الم"  أو، "دوام الحاكم له الحیاة الخالدة بحق 

" كانوا یجمعون في القسم بین الاله والملك ، فعندما كانت عبادة أمـون هـي السـائدة كـانوا یقسـمون فیقولـون 
ــاً معافــاً  ــوا  الصــفة "بحــق دوام آمــون ، وبحــق دوام الحــاكم لیعــیش موفق ــوك البطالمــة قــد حمل ، لمــا كــان مل

ــة ــة كالفراعن ــد كــان لــذلك انعكــاس علــي الصــیغة القانونیــة الالهی ــاطرة الرومــان، فق ، وحملهــا مــن بعــدهم الأب
ــذ ــك، لكــن من ــاة المل ــذ بدایــة العصــر الرومــاني كانــت  للقســم،  ففــي العصــر البطلمــي كانــت الأیمــان بحی من

   . الأیمان بحیاة الإمبراطور
اللامعـین الـذین یملكـون نصـاب استن أغسطس قاعدة حـرم بمقتضـاها علـي أعضـاء السـناتو والفرسـان  )٤(

مالي مساو لأعضاء مجلس الشیوخ دخول مصر إلا بعد الحصول علي إذن إسمي خـاص مـن الإمبراطـور 
ولـو بحامیـة بسـیطة ضـد ) بیلوزیـون وفـاروس(نفسه، خشیة أن یحتـل أحـد تلـك الولایـة ومفتـاحي البـر والبحـر

ة بمثابــة ســر مــن أســرار توطیــد الســیادة جیــوش ضــخمة فیصــیب ایطالیــا بمجاعــة، وقــد اعتبــرت هــذه القاعــد
الرومانیة في مصر، لذلك لم یخرج عنها خلفه إلا بعـد أن تـدهور أحـوال مصـر الاقتصـادیة وفقـدت مركزهـا 
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ضطلاعهم الجهاز المالي والاداري علي عاتق السكان المحلیین بما یكفل ا
، لذلك )١(والنفوذ من الرومان القويمن أصحاب بعیداً عن تدخل  بمسئولیاتهم

غالباً ما أسندت عملیة الجبایة إلي ملتزمین من الاغریق أو الیهود، كما ضمن 
للرومان الحصول علي أفضل العروض التي توفر أكبر قدر من الأموال، من 

ب الرومان نفقات تحصیل خلال التنافس بین مقدمي العطاءات، كذلك تجن
الضریبة، إذ تولي الملتزم تحصیل الضریبة بمعرفته وعلي نفقته الخاصة، مع 

  . )٢(تحمله بجمیع تكالیف موظفي الدولة والجنود المساهمین في عملیة التحصیل
كافیة عینیة وشخصیة،  وبالإضافة لما كان یقدمه الملتزم من تأمینات

لا استوفت الحكومة مستحقاتها من هذه كضمانة لتورید كامل قیمة الالتز  م وإ
التأمینات وفقاً للعقد المنظم للمزایدة، كما كان كل ما یجمعه الملتزم من غلال 
ونقود وقیم مالیة مختلفة، یودع لحسابه في المخازن والخزانة العامة الرومانیة، 

لذي ولیس في خزائن الملتزم، إلي أن یتم إعداد الحساب الختامي آخر العام، ا
یكشف عن أحد أمرین، الأمر الأول وجود عجز في الحصیلة، وفي هذه الحالة 
یتعین علي الملتزم وشركائه وضامنیة سداد العجز، وكان هذا الأمر یفضي إلي 
استیلاء الإدارة علي ممتلكاتهم الملزم جمیع ضامنیة لسداد العجز، وفي بعض 

الثاني وجود زیاده في الأحیان كان الأمر یصل إلي سجن الملتزم، الأمر 
الحصیلة علي مقدار التزام الملتزم، ففي هذه الحالة یكون القدر الزائد من 

  .)٣(نصیب الملتزم
                                                                                                                              

الفریــد فــي الإمبراطوریــة الرومانیــة، ومــن خــالف هــذه القاعــدة كــان یرفــع أمــره إلــي مجلــس الشــیوخ لمحاكمتــه 
ســه مثــل مــا حــدث مـع ولــي عهــد الإمبراطوریــة جرمــانیكوس ســنة حتـي ولــو كــان مــن البیــت الإمبراطـوري نف

  .م١٩
  .١٠٦هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص / أ )١(
كان یعاون الملتزم في تحصیل الضریبة عدد كاف من الموظفین من مختلف الدرجات الاداریـة، یحـدد  )٢(

ابــراهیم نصــحي، تـاریخ مصــر فــي عصــر البطالمــة، / د. اتفـاق رســو المــزاد بیانـاتهم وأجــورهم بشــكل واضــح
  .٣٩٩، مرجع سابق، ص٣ج
  .٤٠٢-٤٠٠، مرجع سابق، ص٣ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج/ د )٣(
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اتباع نظام الالتزام في جبایة الضریبة جعل الملتزمین لایدخرون أي 
جهد، ویتآزرون مع معاونیهم من أجل زیادة الحصیلة الضریبیة وامتصاص 

نوا باعداد كبیرة من الموظفین والمحاسبین دماء المصریین، فاستعا
المتخصصین في المحاسبة الضریبیة، بالإضافة إلي القوات اللازمة من 

، لاعتصار )٢(، واتبعوا شتي الإجراءات المشروعة وغیر المشروعة)١(الجیش
  .)٣(جمیع موارد الدخل حتي آخر دراخمة أو صاع من القمح في حوزة الأهالي

لضریبة یحصل علي إیصال عن القیمة التي قام والشخص الذي یسدد ا
بتوریدها، ولما كان هذا الایصال هو سنده الوحید علي قیام الخاضع للضریبة 
بسداد الضریبة المربوطة علیه أو جزء منها، كان علیه أن یحضر المادة التي 

                                                
الأعــداد الكبیــرة التــي اســتعان بهــا الملتــزمین مــن المــوظفین وقــوات الجــیش، شــكلت عبئــاً إضــافیاً علــي  )١(

ابـراهیم نصـحي، تـاریخ مصـر / د. الضریبة، إذ كان الملتزم یحملهم بكامل مرتبات هؤلاء الأشخاص دافعي
ویرجـــع أصـــل اســــتعانة مســـئول الجبایـــة بعـــدد مــــن . ٤٠٤، مرجــــع ســـابق، ص٣فـــي عصـــر البطالمـــة، ج

الموظفین إلي العصر الفرعوني، حیث كان یعاون رئیس بیـت الضـرائب، عـدد مـن المـوظفین الـذین ینتمـون 
لـي طائفـة الكتبــة الملكیـین المتخصصـین فــي المحاسـبة، ذلـك أن معرفــة الكتابـة كانـت نقطــة البـدء فـي كــل إ

المهارات العلیا، كما أن وضعهم الاجتماعي من السـمو ووضـعهم الأدبـي مـن القـوة فـي نظـر المجتمـع كـان 
تقــان ؤرخین هــذا اتقــان العمــل بــرر المــ .یمكــنهم مــن القیــام بإنجــاز أعمــالهم وأداء مهــامهم بمهنیــة وســهولة وإ

، ومن ثم یأتي التـزامهم بقـانون أخلاقـي بـالغ السـمو )أي الكتبة(كانوا یتلقون العلم بمنتهي الصرامة :" بقولهم
ــــرة وبــــاحترام النظــــام الاجتمــــاعي  ــــة تجنــــبهم القیــــام بالأعمــــال ... ، یفــــیض بالمقاصــــد والخی حتــــي فــــي حال

جـین أفریـك، حضـارات ". هـم تحـذرهم منـه بصـفة مسـتمرة المحظورة، وهو ما كانت المبادئ التي تحكـم عمل
ت، ص . ، ب ) الیونسـكو(افریقیا القدیمة، المجلد الثاني، اللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ افریقیا العـام 

ـــة والمســـاعدة ف النشـــاط الاقتصـــادي، جعـــل بعـــض ١١١ ـــي أعمـــال الشـــرطة والجبای ؛ اســـتخدام الجـــیش ف
ـــي الخدمـــ الخدمـــة العســـكریة والبولیســـیة والأعمـــال " ة العســـكریة مصـــطلح موســـع هـــو المـــؤرخین یطلـــق عل

  .٢٤نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  ".المرتبطة بها
فـي هـذا یختلـف نظـام المـوظفین التـابعین للمحتــل الرومـاني عـن نظـام المـوظفین الفرعـوني الـذي یعمــل  )٢(

بالتنفیــذ الحرفــي لأوامــر وتعلیمــات الملــك، والــنظم الضــریبة المقــررة،  ملتــزمینبیة الإدارة الضــریفیــه مــوظفي 
لــــم یكــــن مســــموح لهــــم باســــتخدام مــــواهبهم الشخصــــیة الطبیعیــــة أو فالأعمــــال المحظــــورة، بوتجنــــب القیــــام 

ُخـل بواجباتـه الوظیوانمـا الالتـزام بالضــوابط والقواعـد الموضـوعة، فـ ،المكتسـبة قصــر والـذي ی فیــة الموظف المُ
أو یحیــد عـــن الـــنظم الموضـــوعة، كـــان مصـــیره العـــزل مــن منصـــبه، وربمـــا أقســـي مـــن العـــزل، فضـــلاً عـــن 

تكــوین مصــر عبـــر  محمــد شـــفیق غبــریال،.  خضــوعه للنقــل مــن إقلـــیم إلــي آخــر، ومــن وظیفـــة إلــي أخــري
ــاب، القــاهرة، ، العصــور ــة المصــریة العامــة للكت ة محمــد بیــومي مهــران، الحضــار / ؛ د٤٠ص ، ١٩٩٠الهیئ

  .١٦٤، ص١٩٨٩، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ٤، ط٢المصریة القدیمة، ج
  .٤٩١فاروق القاضي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرجع سابق، ص/ د )٣(
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یدون علیها الملتزم السند، وأن یحافظ علیه بحالة جیدة لتقدیمه عند الطلب، 
تم العثور علي الاف من قط الأوستراكا التي حرر علیها جباة الضریبة  لذلك

ایصالات استلام ضریبة الرأس، مكتوبة علي أوراق بردي أو قطع من الفخار، 
وفي حالة عدم إحضار المادة التي سیدون علیها الإیصال كان دافع الضریبة 

  . )١(یتحمل ثمن المادة التي یسجل علیها الإیصال
تعدد الضرائب وتنوعها، وعدم مرعاة الإدارة الرومانیة وقد ساهم 

للأوضاع الاقتصادیة السیئة التي قد تمر بها البلاد في إنهاك المصریین وزیادة 
، فالضریبة واجبة الأداء أیا كان الوضع الاقتصادي القائم وأیا كانت )٢(شقائهم

عوز وانخفاض الظروف التي تمر بها البلاد، فالمجاعات وانتشار الأوبئة وال
الفیضان لیست من الأسباب التي تؤدي للاعفاء من الضریبة، الأمر الذي أدي 
إلي عجز الأهالي عن الوفاء بالالتزامات التي یطالبهم بها الملتزمین، فما كان 
من الملتزمین إلا أن استخدموا مع الأهالي أحط الوسائل وأبشع الأسالیب 

  .)٣(لجبایة الضریبة
، كل أسالیب )٤(الضرائب وبصفة خاصة الیهود منهم فقد استخدم جباة

                                                
  .١٨٦نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )١(
  .٢٥ت، ص . عالم العربي، القاهرة ، ب مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، دار ال )٢(
  .٢١٨، مرجع سابق، ص ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س )٣(
في العصر الرومـاني عمـل الیهـود  بالتجـارة والصـناعة والحـرف وخـدم بعضـهم فـي الجندیـة والحامیـات  )٤(

والمصـریین مشـوبة بالعـداء  وقام بعضهم بجبایة الضرائب، وكانت العلاقة بینهم وبین جیـرانهم مـن الإغریـق
. ٤١-٤٠زكــي علــي، الأســكندریة فــي عهــد البطالمــة والرومــان، مرجــع ســابق، ص / د. والغیــرة والبغضــاء

یري الیهود أن هناك تفرقة بین الأفراد منذ أبـو البشـر الثـاني نـوح علیـه السـلام، فقـد اختـار االله سـام ویافـث و 
ـــي نـــوح، ولعـــن حـــام  ـــا والعطایـــا الإلهیـــة إنحصـــرت فـــي اســـحاق ویعقـــوب ، وأن ال)أبـــو الكنعـــانیون(إبن مزای

بالرضاء والمـنح الإلهیـة، والشـعوب أخـري  الیهودي مشمول فالشعب ،والأولاده، وحرم منها اسماعیل وأولاده
ها، لذلك كرس الیهود في معاملاتهم مع غیرهم ــ خاصـة المصـریین بـالنظر إلـي طـرد مطرودة ومحرومة من

یرتـب اثبـات الحمایـة القانونیـة  ، فالمبدأ الأولأي الاستعلاء والغایة تبرر الوسیلةفرعون لهم من مصر ــ مبد
ذا عثـر  اقـراض غیـر الیهـودي ، فللیهوديایة قانونیةوحدهم أما غیر الیهود فلیس له أي حمللیهود  بالربـا، وإ

ــ ا كانــت یهــودي أو انتــزع مــال أو حــق مــن غیــر یهــودي لایعتبــر ســلوك غیــر مشــروع، كمــا أن الاعتــداء أی
وقـد أعطـت  المؤرخـة  صورته الذي یقع من یهودي علي غیـر یهـودي لایعتبـر جریمـة ولاعقـاب علـي ذلـك،

عنـدما یتمكنـون مـن إلقـاء :"جاكلین بیرین صورة واضحة لعداء الیهود للمصـریین فـي مجـال العقوبـات، قائلـة
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القسوة والسعف لقهر الأهالي وانتزاع مستحقاتهم المالیة، وشیاعهم في ذلك باقي 
الجباة، وقد أشار المؤرخ الیهودي فیلون إلي بعض الأسالیب التي كان یلجأ 

بي إلیها الجباة في القرن الأول المیلادي والتي شاهدها بنفسه، منها أن جا
الضریبة في منطقته، حین وجد أن بعض الفقراء دافعي الضرائب تعسروا ولم 
یدفعوا ما علیهم، اتجه الجابي إلیهم وآباءهم وزوجاتهم وأطفالهم وأقاربهم فسامهم 
سوء العذاب ومارس ضدهم كل أنواع العنف والإساءة، فطرح بعضهم أرضاً 

امهم، بل لم یتورع عن قتل وأخذ یضربهم ضرباً مبرحاً ویطأهم ومعاونیه بأقد
، والذي یبقي من )٢(، وبعد القتل یقوم بمصادرة ما یجده من أموال)١(بعضهم

أزواجهم وأولادهم وأهلیهم یتم الزج بهم في غیابات السجون دون محاكمة إلي 
، تاركینهم یموتوا موتاً بطئیاً من أثر الجوع، فإذا لم یجد )٣(أجل غیر معلوم

عن سداد الضریبة، فإن الأذي كان ینتقل إلي الجیران،  الجابي أقارب للعاجز
  .)٤(وأحیاناً یمتد التنكیل والتعذیب لیشمل سكان القریة جمیعاً 

                                                                                                                              
ترجمــة قـدري قلعجــي، دار جـاكلین بیـرین، إكتشــاف جزیـرة العـرب، ". القـبض علـي أحــد، یسـلخون جلـده حیــاً 

ثـل العلیـا یرتب ف الثانيالمبدأ أما . ٤٢ت، ص . اكتاب العربي، ب  أنه لایجب أن تقف القیم والمبادئ والمُ
ـــ العـدل، الأمانــة، الشـرف، الكرامــة، الصـدق ــــ فــي طریـق تحقیــق الأهـداف، فاسـتخدام كــل السـبل والوســائل 

ــي ینشــودها الیهــود، زاعمــین بــأن هــذا المبــدأ اســتخلص مــن  مبــاح طالمــا أنــه یمكــن مــن تحقیــق الغایــات الت
مسلك الأنبیاء والمرسـلین ابـراهیم ویعقـوب وموسـي وداود، فتـوارتهم، خاصـة سـفر التكـوین، یـأمرهم بـالالتزام 

-١الآیـات مـن  ٢٧، الإصـحاح ١٤-١الآیـات مـن  ٢٠، الإصحاح ١٦-١٠الآیات من  ١٢الإصحاح  سفر التكوین، .بذلك
لملتزمین الإغریق أرحم بالمصریین مـن أمثـالهم الیهـود، ویبـرر دیورانـت قسـوة الإغریـق بـأنهم ؛ ولم یكن ا٤٠

اعتادوا قتـل أطفـالهم وهـم هـادئین مطمئنـین، وبـرر غلظـة الرومـان بـأنهم اعتـادوا منـذ عهـودهم الأولـي علـي 
، المجلــد الثالــث، ول دیورانــت، قصــة الحضـارة .التضـحیة للآلهــة بـالأمیین بــدفنهم أحیــاء فـي الســاحة العامـة

  .    ١٣٣، ١٠٩، ٩٠، مرجع سابق، ص١ج
  .٢٠٥أبو الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص / د )١(
  .١٦٧مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، مرجع سابق، ص  )٢(
مرجــع ســابق، ص  ،٢، ج)مصــر فــي عصــر الرومــان(إبــراهیم نصــحي، تــاریخ  الحضــارة المصــریة/ د )٣(

١٤٤.  
ــون لــدي )٤( شــار لقــول فیل ــاریخ مصــر فــي العصــر البیزنطــي، عــین للدراســات / د مُ صــبري ابــو الخیــر، ت

أبــو الیســر فــرج، تــاریخ مصــر فــي / ؛ د١٠٩، ص ٢٠٠١، ٢والبحــوث الانســانیة والإجتماعیــة، القــاهرة، ط
ــاهرة، طعصــري البطالمــة والرومــان، عــین للدراســات والبحــوث الانســانیة والإجتما ــة، الق ، ص ٢٠٠٢، ١عی

٢٠٥.  
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ما فعله الملتزمین جباة الضرائب بالفقراء والبسطاء المصریین وبصفة 
خاصة القرویین منهم، لم یكن قاصر علي الذین لم یسددوا الضرائب وحدهم، 

الذین سددوا ما علیهم من ضرائب وأدوا ما علیهم من خدمات  بل لحق القریین
، وتعرضوا لابتزاز الملتزمین ومعاونهیم ، )١(إجباریة، العسف والتنكیل أیضاً

فالجمیع كان في وضع لایحسد علیه، مما جعل المؤرخون یصفون هذه 
ة لقد لاقي المصریین منذ عهد اكتافیوس أكثر من غیرهم معامل:"المعاملة قائلین

استثنائیة انتقامیة خشنة وقاسیة تنطوي علي كثیراً من الضغط والقهر والعسف 
   .)٢("والتشرید

ولما كان مقدار الحصیلة هو الهدف الوحید للجباة، كان كل تركیز 
الملتزمین علیه، یضعون الخطط الطموحة للحصول علي أكبر قدر من الأموال 

ا له تحت أي ظروف، فالمال ولایقبلون الانتقاص منه أو النزول عما خططو 
مقدم علي حیاة الأشخاص، لذلك لم یكن موت المدین بالضریبة أو هلاكه من 
التعذیب من أسباب الإعفاء من الضریبة، بل یتحمل أقربائه الضریبة بعد 

، لذلك قرر فیلون أن أسالیب التعذیب والتنكیل التي استخدمها جباة )٣(موته
الأحیاء فقط، بل أمتدت هذه الأسالیب لتشمل  الضرائب لم تقتصر علي الأفراد

ذا أفضت إلي موت  ، فإذا لم تجدي وسائل القهر السابقة، بل وإ الأموات أیضاً
المدین بالضریبة، كان الجباة یخرجون جثث الموتي التي دفنت وعلیها ضریبة 

ذا كانت الجثة لم تدفن بعد كانوا یأمرون ذویها بعدم دفنها  رأس ویمثلون بها، وإ
                                                

سـوتیرخوس سـكرتیر كاتـب القریـة أرسـل البراكتـور ورجـل :"جاء في شكوي ترجع إلـي أوائـل القـرن الأول )١(
ُطلـق  الشرطة إلي الحقول الخاصة بي وقبضوا عليّ علي الرغم مـن أننـي لسـت مـدیناً بـأي شـئ مطلقـاً ولـم ی

  ."سراحي حتي أعطیة كفالة
  .١٧٢د عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص محمد السی/ د )٢(
یري دومنیك راسبون أنه إذا حدثت وفاة الخاضع للضریبة قبل انقضـاء الشـهر السـادس مـن السـنة دفـع  )٣(

ذا توفي بعد هذا التاریخ مبلغ الضریبة كاملاً    .أقاربه نصف الضریبة، وإ
Dominik Rathbon, Egypt, Augustus and Roman Taxation. Cahiers du Centre 
Gustave Glotz, Vol.4, No.1, 1993 ,p.87. 
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، ولا یتورعون عن الاستیلاء علي الجثث والحجز علیها، حتي )١(وتركها مهملة
   .)٢(یجبروا أقاربهم علي دفع ما هو مستحق علیها من ضرائب

ولم یكن استخدام الملتزمین وجنودهم للقسوة والوحشیة قاصر علي 
ملاحقة المتهربین من دفع الضریبة بالكلیة وحدهم دون سواهم، بل امتد هذا 

سلوب لیشمل كل من یقوم بسداد الجزء الأكبر من الضریبة المربوطة علیه، الأ
ولم یتبقي في ذمة إلا النذر الیسیر منها، فهؤلاء الأشخاص كانت تطوله ذات 
القسوة والمعاملة السیئة والعدوان، فلا فرق بینهم وبین المدینین بكامل 

ح بتقسط الضریبة في ، بالرغم من أن الحكومة الرومانیة كانت تسم)٣(الضریبة
  . )٤(بعض الأحیان

فقد استمات الملتزمین وجباتهم في المحافظة علي مستوي الحصیلة 
الضریبیة، فلایجوز أن یتم شئ أو یرخص بأي امتیاز یؤدي إلي عجز في 
الایراد، وبصفة خاصة إیراد ضریبة الرأس، فلم یكن هناك أي علاقة بین الدخل 

،  وسداد الضریبة، فالعلاقة بین الالتزام الضریبي والمقدرة التكلیفیة منقطعة تماماً
دخله في حسبانه  ُ فالمقدرة علي الوفاء بالضریبة أو عدم المقدرة لم یكن الملتزم ی

                                                
ــة الرومانیــة، مرجــع ســابق، ص . س. إ )١( ــد بــرر . ٢٧سفینسیســكایا، المســیحیون الأوائــل والإمبراطوری وق

م، دیورانــت وحشــیة وقســوة الرومــان بــأنهم نشــأوا فــي ظــل نظــام تحكمــه قواعــد صــارمة، فتطبعــت بــه نفوســه
فقـد غیـرت الحـروب .. واعتادوا علي رؤیة الموت وألفوه حتي أصبح من الأمور التي لاقیمـة لهـا فـي نظـرهم

. اخلاق الرومان وجعلتهم غلاظ قساه إلي حد بعید، لایأنفون أن یقتلـوا دون أن یـؤنبهم ضـمیرهم علـي القتـل
   .١٧٤، ٧٤، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج

  .١٠٩هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص / أ )٢(
ــي الشــكوي المقدمــة مــن ســیروس بــن ســیریون إلــي قائــد المائــة فــاقلیم الفیــوم مــا یلــي )٣( لقــد قمــت :" جــاء ف

ي بتســلیم تســعة أرادب مــن الغــلال مــن عشــر أرادب مســتحقة علــيّ كضــرائب مفروضــة علینــا فــي قریــة  وأخــ
كرانیس، وعلي ذلك تبقي من حسابنا أردب غـلال واحـد یتعـین علینـا دفعـه كضـرائب، وبـالرغم مـن ذلـك قـام 
ــو وســیرابیون بــن مــارون ومعهــم كــاتبهم بطلیمــوس ومســاعدهم  محصــلوا الضــرائب وهــم بیتیســیوس بــن تكیل

ــذلك العــدو  ــدتي وطرحوهــا أرضــاً ونتیجــة ل ان أصــبحت طریحــة أمونیــوس بمهاجمــة منزلــي ومزقــوا عبــاءة وال
نفتالي لویس، الحیاة في مصر فـي العصـر الرومـاني، مرجـع سـابق، ص  ". الفراش غیر قادرة علي الحركة

١٨١.  
  .٣٣٩سید احمد الناصري، الناس والحیاة في مصر زمن الرومان، مرجع سابق، ص / د )٤(
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ل یصف ذلك قائلاً  ، الأمر مما جعل هارولد بِ ضریبة الرأس في الفترة :"إطلاقاً
ا معلومات وفیرة، والتي لدینا عنه" laographiaلاوجرافیا "الرومانیة المسماه 

هذه الضریبة كانت تجبي من جمیع الخاضعین لها بمعدل ثابت بغض النظر 
  .)١("عن الدخل الفردي

وقد أسفر نظام الإلتزام إلي قتل جانب عظیم من المصریین وهجر 
بعضهم قراهم، وقد اعترف احد الجباة بما أسفر عنه ممارسة العنف القسوة ضد 

لقري بعد أن كانوا كثیرین، قل عددهم حتي غدوا إن سكان ا:"المصریین قائلاً 
حفنة من الأفراد، لأن البعض لاذوا بالفرار، لانقطاع مواردهم، والبعض الآخر 

  . )٢("ماتوا دون أن یتركوا أقارب
لذلك أصبح ملتزمي الضرائب نموذجاً للجشع وسوء المعاملة، وقد 

، حتي أن )٣(جبایةصاحبتهم هذه السمعة السیئة طوال مدة تولیهم عملیة ال
المسیح علیه السلام أمرهم بحسن المعاملة وعدم أكل أموال الناس بالباطل، 
لكنهم لم یرتدعوا عن مسلكهم، مما جعل الأناجیل تساوي بین ملتزمي الضرائب 

، وجعل رجال الكنیسة یصفوهم باللصوص، یقول یوحنا )٤(والمجرمین
مملكة جلبت شراً عظیماً علي شراهة الجباة الذین ضمنوا مداخیل ال:"لورنس

  .)٥("الشعب فمن الجهة الواحدة كان الحكام والجباة یسلبون الشعب أملاكهم
ولما كانت هذه السیاسة الجبائیة الوحشیة لاتخدم المصالح الرومانیة، 

                                                
ـــتح العربـــي، مرجـــع / أ )١( ـــي الف ـــل، مصـــر مـــن الإســـكندر الأكبـــر حت ، ١٠٠ســـابق، ص هارولـــد آدرس ب

١١٠.  
  .١٠٩صبري ابو الخیر، تاریخ مصر في العصر البیزنطي، مرجع سابق، ص / د )٢(
ــي الدولــة القومیــة، مرجــع ســابق، / أ )٣( جــان جــاك شــوفالییه، تــاریخ الفكــر السیاســي مــن المدینــة الدولــة إل

  .١٤٣ص
تَمِدُوا فَ :"جاء في انجیل لوقا )٤( عْ یَ ضًا لِ ونَ أَیْ ارُ جَاءَ عَشَّ هُ وَ وا لَ الُ لُ؟«:قَ فْعَ اذَا نَ ، مَ لِّمُ عَ امُ مْ » یَ ُ ه قَالَ لَ لاَ «:فَ

كُمْ  فُوا أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَ ضًا قَائِلِینَ . »تَسْتَوْ دِیُّونَ أَیْ هُ جُنْ سَأَلَ حْنُ؟«:وَ لُ نَ فْعَ اذَا نَ مَ مْ » وَ ُ ه الَ لَ وا «:فَقَ لاَ تَظْلِمُ
اكْتَفُوا أَحَدٍ، وَ لاَ تَشُوا بِ فِكُمْ  أَحَدًا، وَ ئِ لاَ عَ   .١٤-١٢من  ٣الاصحاح". بِ

  .٢، صمرجع سابقیوحنا لورنس فان، تاریخ الكنیسة المسیحیة القدیمة والحدیثة،  )٥(



 

- ١١٤  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

، بحیث أنها كانت تصیب )١(بل  تضر روما أكثر مما تحققه لها من فائدة
ل وصلت إلي التوقف في بعض الأحیان، الحیاة الاقتصادیة بضرر شدید، ب

فالأراضي الزراعیة أصبحت لاتجد من یقوم بزراعتها، واضطرت الحكومة إلي 
بیعها للناس بأسعار زهیدة، وجباة ضریبة الرأس لایجدون من یأخذون من 
الضریبة، والحیاة في المدن الكبري فسد بسبب اكتظاظها بأعداد غفیرة من 

السلب علي مقدار الحصیلة الضریبیة، لذلك لجأ ، مما أثر ب)٢(المتعطلین
الرومان إلي استحداث اسلوب جدید لجبایة الضرائب، لیس شفقة بالمصریین، 

، اعتاد أن یلحق )٣(فالرومان شعب عنیف بطبیعته مندفع بشهواته وقوته الغاشمة
نما )٤(بغیره أضراراً تفوق كل تصور في سبیل الاستیلاء علي كل شئ لدیهم ، وإ

  .   ادة الحصیلة الضریبیة إلي مجدها الغابرلإع
  نظام جبایة الموظفین: الثاني حثبالم

في  تي استخدمها الملتزمینأدت الأسالیب الوحشیة والمعاملة القاسیة ال
 التمرد ضد النظمجبایة الضریبة إلي سخط المصریین، وجعلتهم دائمي 

الجباة الذین بعض شقوا عصا الطاعة في وجه الغزاة، ونكلوا بة، و الرومانی
جاءوا لتحصیل الضریبة باسم الرومان، وقاموا بالثورات المتكررة ضد الحكم 

عهد منذ ردود فعل المصریین ضد نظام الجبایة  بدأتوقد ، )٥(الروماني
لروما، فقد أشار  السنة الأولي من خضوع مصربل ومنذ أغسطس نفسه، 

علي ، اضطر د الرومانيمنذ بدایة العه ثورة في طیبةالمؤرخون إلي حدوث 

                                                
  .١٨٤، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )١(
ــــة، الاســــكندر / د )٢( ــــة الجامعی ــــة، دار المعرف ــــة الرومانی ــــادي، الامبراطوری ، ص ١٩٩٩یة، مصــــطفي العب

١٧٠.  
ـلوب الرومــــاني فــــي الأدب والفــــن والحیــــاة، ترجمــــة حنــــا عبــــود، مرجــــع ســــابق،  )٣( أدیــــث هــــاملتون، الأســـ

  .١٧٥ص
  .٦٣ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق )٤(
  .٢٣مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٥(



  
   

- ١١٥  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

ــ أول والي لمصر ــ إلي التوجه إلیها بنفسه )١(الوالي كورنیلیوس جاللوسإثرها 
  .)٢(لإجهاضها وقمعها

ولما كانت الحكومة الرومانیة لم تستهدف في البدایة زیادة قیمة 
، والحفاظ )٣(الضرائب، لكنها استهدفت في المقام الأول زیادة كفاءة تحصیلها

من السیطرة سب السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة الهائلة التي حققتها علي المكا
، لذلك اتجهت إلي النظام الإداري المطبق في مصر والذي )٤(علي هذه المملكة

یقوم علي حكومة مركزیة قویة، ذات جهاز إداري عریق واضح المعالم ــ إذ كان 
في الإمبراطوریة كلها الجهاز الإداري الذي یدیر شئون مصر أكبر جهاز إداري 

ــ أسسه الفراعنة وعدله البطالمة وطوره أغسطس، علي نهایة ما توصل إلیه 
الاستثمار التحكمي والاستغلال الأمثل للولایات لخدمة مصالحه الخاصة، من 

، وغیر )ضرائب، جزیة رأس، انتاج، مناجم، مهن(جبایة العائدات المنتظمة من 
  . لك لهاالمنتظمة  والأموال التي لاما

فالتنظم الإداري في العهد الروماني قام علي جیش من الموظفین سواء 
الرومان أو الإغریق أو الیهود، فالوظائف العامة والهامة كانت حكراً علي هولاء 

                                                
صدیق شخصي للإمبراطور أغسطس وقائداً مفضل لدیه، لمشاركته كان  جایوس كورنیلیوس جاللوس )١(

معه في معركة اكتیوم البحریة والقضاء علي انطونیوس وكلیوباترا والسیطرة علي حكم مصر، عینه 
الإمبراطور والیاً علي مصر وكلفه اكتافیوس باخماد الثورة القائمة في طیبة ضد الضرائب الرومانیة، 

ك بثلاث لغات علي نقش في جزیرة فیلة، ووضع لنفسه صور وتماثیل في أرجاء فنجح في مهمته ووثق ذل
مصر، وسعي لسك عملة باسمه، ویبدو أن ذلك كان تمهید للإستقلال بمصر، لذلك قدم للمحاكمة أمام 
مجلس الشیوخ الذي حكم علیه بالعزل من المنصب وجرده من رتبه العسكریة وصادر جمیع ثرواته 

.  فة إلي معاقبته بالنفي، مما جعله یفضل الانتحار علي تنفیذ الأحكاموممتلكاته بالإضا
Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien, Pallas 

Revue des anciennes,N 96, 2014, p17.  
مرجع سابق، ص عبداللطیف احمد علي، مصر والإمبراطوریة الرومانیة في ضوء الأوراق البردیة، /د )٢(

٦١، ٥٨.  
  .١٧٨نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٣(
  .١٤محمد عادل زكي، نقد الاقتصاد السیاسي، مرجع سابق، ص/ أ )٤(



 

- ١١٦  -  
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، هذا الهیكل الإداري الذي یقوم )١(الأجانب مغلقة دائماً في وجه أصحاب البلاد
بیروقراطیة محكمة، حافل بالوثائق علیه عدد كبیر من الموظفین مؤسس علي 

، یسانده في الاطلاع بمهامه والقیام بأنشطته )٢(والسجلات والرقابات المتصاعدة
قوات عسكریة كافیة من الجیش الروماني، سواء من الوحدات الرومانیة أو 

  . )٣(القوات المساعدة
ونظراً لغیاب شرطة مستقلة متخصصة في مجال الأموال العامة أو 

ب الضریبي، كان لقوات الجیش وضع غیر محمود داخل التنظیم الاداري التهر 
، فلم تقتصر مهمة الجیش الروماني علي الأعمال العسكریة )٤(في مصر

والحربیة، بل هو یحمي حدود الدولة من الاعتداء الخارجي، ویمارس مهام 
ة، الشرطة المختلفة والأمن الداخلي لحساب الإمبراطور أو السلطة الإقلیمی

وبصفة خاصة إقرار النظام، وتأمین الرومان والحفاظ علي مصالحهم، والعمل 
علي استمرار الأعمال بشكل جید، بالإضافة إلي مساعدة وحمایة الذین یناط 

، فیساعد في جمع الضرائب وتأمینها ومتابعة نقلها، )٥(بهم مهام مالیة وجبائیة

                                                
  .٣٠إسحق عبید، الحضارة المصریة بین الهیلینیة والرومانیة، مرجع سابق، ص/ د )١(
ــــد )٢( ــــول مانفری ــــة أدارت الإدارة:"یق ــــة البروقراطی ــــي غای ــــة شــــئون بشــــكل ف ــــد كــــلاوس، / أ". المركزی مانفری

  .١٣٩الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص
/ ؛ د١٠٧هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٣(

  .١١مرجع سابق، ص زبیدة عطا، الفلاح المصري بین العصر القبطي والعصر الإسلامي،
منـذ العصــر الفرعــوني والشــرطة مندمجــة مــع وظــائف أخــري، لــذلك كــان لقــب رئــیس الشــرطة كثیــراً مــا  )٤(

ینضم إلي ألقاب أخري لكبار الموظفین في الدولة، فلـم تعـرف مصـر كیـان مسـتقل للشـرطة عـن الجـیش إلا 
ا أنشــأ محمــد علــي باشــا دیــوان عنــدم ١٨٠٥فــي مصــر الحدیثــة، حیــث بــدأت وزارة الداخلیــة المصــریة عــام 

أصــدر الـوالي محمـد سـعید باشــا أمـر برفـع ثلاثــة  ١٨٥٧فبرایـر  ٢٥الـوالي لضـبط الأمـن فــي القـاهرة، وفـي 
عـلان )الداخلیة، والجهادیة، والمالیة(دواوین إلي مستوي النظارة وهي  ،  وبعد قیام الحرب العالمیة الأولي وإ

راء بعـض التغییـر فـي المناصـب السیاسـیة والمسـمیات كـان منهـا بریطانیـا حمایتهـا علـي مصـر وقیامهـا بـإج
  .تحویل لقب ناظر إلي وزیر

  .٥٤تشارلز ورث، الإمراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص . ب. أ/ أ )٥(



  
   

- ١١٧  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

  . )١(وفي تنفیذ أعمال السخرة والخدمة العامة
التعلیمات المستدیمة الصادرة أنه علي قادة الجند ومؤوسیهم أن یبادروا و 

إلي استخدام الشدة والقسوة وقمع المعارضین للنظم والقوانین، فإذا لم ینهض 
قادة الجند للمساعدة في كبح الإضرابات والإعتراضات التي تنجم عن دفع 

عرضون لمصادرة الضرائب، فإنه یتم معاقبتهم بحرمانهم من جرایاتهم، ویت
أموالهم الخاصة، وقد تصل العقوبة إلي التعذیب حتي الموت، أو یتم نقلهم 

  .  )٢(وأسراتهم إلي جهات نائیة مشهور عنها إثارة للقلاقل والتعرض الحروب
ونظراً للدور الكبیر الذي لعبه الجیش الروماني في عملیة جبایة 

ر العدد ـــ في مهمتین الضرائب، حصر المؤرخین مهمة هذا الجیش ـــ كبی
رئیسیتین هما المحافظة علي كفالة الأمن وتحقیق النظام، وتأمین جبایة 
الضرائب بشتي أنواعها وتذلیل كل مایعوق الحصول علیها، وحمایتها أثناء 

 . )٣(الرومانیة العامة إلي المخازن تخزینها ونقلها
ف السیاسة المتمیز والمتشبع بالمعار  ولما كان الإمبراطور تیبریوس

 الحفاظ علي ما تحقق من منجزات قد أراد ،)٤(وتدبیر الأمور العامة بحنكة
والاستمتاع وتوجیهها لاستكمال سیاسة سلفه، حصد ثمار التوسعات الرومانیة و 

قرر العیش في  فإنه بملذات الحیاة والاستفادة القصوي من الرخاء الاقتصادي،

                                                
قام الجیش الروماني بدور كبیر فـي الخدمـة العامـة خاصـة النشـاط الاقتصـادي سـواء فـي بنـاء المرافـق  )١(

صبري ابـو الخیـر، تـاریخ مصـر فـي العصـر البیزنطـي، مرجـع سـابق، / د. یف القنواتأو شق الترع أو تنظ
  .٢٠ص 

  .٢٠٠-١٩٩السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ د )٢(
، إنما كان یقوم :" یقول العریني )٣( فما حل بمصر من جیش كبیر العدد لم یمارس الحرب والقتال كثیراً

السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع / د". لداخلي، ویكفل جبایة الضرائببالمحافظة علي الأمن ا
  .  ٢٣٥، ١٩٥سابق، ص

السبب في حنكة تیبریوس أن أغسطس كان قد زوجه إبنته جولیا بعد وفـاة زوجهـا أجریبـا وأشـركه معـه  )٤(
  .٢٥٦مرجع سابق، ص ابراهیم رزق االله أیوب، التاریخ الروماني، / د. م.ق ١١في الحكم منذ السنة 



 

- ١١٨  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

، لذلك فرض رقابة )١(ن الإمبراطوریةسكاو سلام مع الأجانب والصلح مع الرعیة 
فیما یتصل بمصالح سكان الولایات، وبصفة خاصة  وعماله صارمة علي ولاته

ي سئولأوجه التعسف وجور مالحد من و  الحكام من خلال ضبط التجاوزات
التي تتعارض مع رغبة نجم عنها الكثیر من القلاقل ی إذ الضرائب، 
في تاریح  لأول مرة  ندسسیاسة أتنفیذ هذه ال، وفي إطار الإمبراطور

 والجهاز الإداري الحكومة إليجبایة في كثیر من الحالات النظام الإمبراطوریة 
النظام بجانب  بجبایة الضرائب، موظفین معیننقیام بشكل مباشر، عن طریق 

  . ینتزاممفیه جبایة الضرائب تعتمد كلیاً علي ال تالقدیم الذي كان
انیة قد أبقت علي النظام الإداري البطلمي، ولما كانت الحكومة الروم

المدجج بجیش من الموظفین، فإنها اعتمدت علیه في إدارة شئون البلاد تحت 
اشراف الإدارة المركزیة الرومانیة، كما اعتمدت اللغة الإغریقیة لغة رسمیة 

وكان غالبیة موظفي الجهاز الإداري من الإغریق، ، )٢(للإدارة في هذا العصر
فة إلي الیهود الذین اتقنوا اللغة الإغریقیة وتملقوا لأصحاب السلطان من بالإضا

أجل الالتحاق بالجهاز الإداري وخدمة الحكومة، وخاصة الأعمال المتعلقة 
بالأنشطة التجاریة والموارد الاقتصادیة والمالیة، الأمر الذي جعلهم یستمرون 

  .)٣(في خدمة الإدارة الرومانیة أیضاً 

                                                
فكانــت ایامــه كلهــا صــلحاً وســلاماً مــع الأجانــب ولــم یحصــل فــي مملكتــه أدنــي احــتلال :"یقــول شــاروبیم )١(

ــة عامــة فــي جمیــع الأقــالیم  ــة فكانــت المســاواة والعدال ــولاة علــي الرعی ــه وادعــاً لتعــدي ال وكــان بأســه وجبروت
؛ وقـد ٢٤٨، مرجـع سـابق، ص ١یم والحـدیث، جمیخائیل شاروبیم، الكافي في تاریخ مصر القد". والحالات

بــرر جانــب مــن المــؤرخین جنــوح الإمبراطــور تیبریــوس إلــي حیــاة الصــلح والســلام بأنــه عنــدما تــولي الســلطة 
، فقد كان في السادسـة والخمسـین مـن عمـره سـیدأحمد علـي / د. خلفاً لأغسطس كان وقتئذ شیخاً كبیراً كهلاً

  .٣٧مانیة السیاسي والحضاري، مرجع سابق، ص الناصري، تاریخ الامبراطوریة الرو 
بالرغم من أن لغة الرومان هي اللغة اللاتینیة إلا أنهم لم یفرضوا هذه اللغة رسمیاً علي الشعوب التي  )٢(

خضعت للحكم الروماني، ذلك أن النخبة من الرومان درسوا اللغة الیونانیة، بل أن معظم رجال الطبقة 
لجهاز الاداري كانوا یجیدوا اللغة الیونانیة، كما أن القوانین واللوائح والتعلیمات الحاكم والمسیطرین علي ا

  .والوثائق الرسمیة كان یتم ترجمتها بانتظام من اللاتینیة إلي الیونانیة
  .٤١-٤٠زكي علي، الأسكندریة في عهد البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص / د )٣(
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في اسناد مهمة لبعض الأباطرة،  والاصلاحیة النویا الحسنةوبالرغم من 
جبایة ضریبة الرأس إلي موظفي الحكومة وابعادها تدریجیاً عن أیدي 

، إلا أنها كانت عدیمة الجدوي، إذ كان من الصعب عل المصریین )١(الملتزمین
، كما أن السیاسة المالیة )٢(الوصول للحكام الرومان لرفع شكاوي ضد الجباة

اً وأبداً تقدم دائمالرومانیة تجاه مصر التي قررت أن صالح الخزانة الرومانیة ت
علي غیره من الصوالح، اصطبغت بصبغة الدوام والثبات، بالإضافة إلي أن 
الأوامر والمراسیم التي أصدرها الأباطرة كانت تحض علي المحافظة علي دخل 

ر الأساسي لطعام مصر وجبایتها، وبصفة خاصة القمح الذي یمثل المصد
زانة الرومانیة علي أنها الخالوثائق تصف  ، الأمر الذي جعل)٣(الإمبراطوریة

  .)٤(بالغة القداسة، وصوالحها فوق كل اعتبار
بابتزاز  علي اختلاف مناصبهم ودرجاتهم كما قام كثیراً من المسئولین 

متمسكة  السلطات الرومانیة علي كافة مستویاتها، إذا ظلت )٥(أموال الأهالي
                                                

  .٢١٩، ص١٩٥٤، ٣القانون، مطابع البصیر، الاسكندریة، ط عمر ممدوح مصطفي، أصول تاریخ/د )١(
أن الجهـاز الإداري فــي عصـر الحكــم الرومـاني قــد بـدأ كبیــراً وضـخماً لدرجــة أنـه أصــبح :"یقـول مانفریــد )٢(

مانفریـد كـلاوس، / أ".  حلماً لأي شخص أن یأتي إلي مدینة الاسكندریة كي یصل لأحد الموظفین الرومان
  .١٣٩واصم العالم القدیم، مرجع سابق، صالإسكندریة أعظم ع

  .١١زبیدة عطا، الفلاح المصري بین العصر القبطي والعصر الإسلامي، مرجع سابق، ص/ د )٣(
  .٤٩١فاروق القاضي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرجع سابق، ص/ د )٤(
ذلك عنـدما عرفـت رومـا نظـام لـ اعتاد المسئولین الرومان ابتزاز سكان الولایات منذ العصر الجمهوري، )٥(

ــدأت أول الأمــر بإنشــاء محكمــة باســم محكمــة ، م.ق ١٤٩المحــاكم الجنائیــة الدائمــة، لأول مــرة فــي عــام  ب
یسیطر علیها مجلـس الشـیوخ بمـا ، )Lex Calpurnia(بموجب قانون قالبورنیوس ، استرداد الأموال المبتزة

، كـان أعضـاؤه بمثابـة هیئـات المحلفـین بهـذه المحـاكمف، له من نفوذ وخبـرة علـي زمـام الأمـور بهـذه المحـاكم
ــة  فهــذه المحــاكم تشــكل مــن أعضــاء الســناتو، ولــم یفقــد أعضــاء مجلــس الشــیوخ عضــویة هــذه المحــاكم طیل

بـق فیهـا قـانون  الـذي جعـل عضـویة  Lex Acilia repetundarumالعصر الجمهوري، إلا لفترة قصیرة طُ
ومـن القضـایا التـي نظرتهـا هـذه  ،لفرسـان بـدلاً مـن أعضـاء السـناتوهذه المحكمة لهیئة المحلفین من طبقـة ا

وقـدم للمحاكـة  ،البریتور السابق جایوس فـرس، الـذي حكـم ولایـة صـقلیة لمـدة ثلاثـة أعـوام متتالیـة المحكمة،
، وبــالرغم مــن تــولي فســلب أمــوال المــدن والمعابــد وممتلكــات الأفــراد بتهمــة ابتــزاز أمــوال ســكان هــذه الولایــة

ــذي بــذل قصــاري مهمــة  الــدفاع عنــه صــدیقه الفیلســوف الخطیــب والمحــامي الأشــهر فــي العــالم الرومــاني ال
ــة الــوالي  جهــده واســتخدم كــل مهارتــه فــي محاولــة افــلات صــدیقه مــن التهمــة إلا أن المحكمــة قضــت بادان

  .وحكمت علیه بغرامة مالیة كبیرة أودت بثروته كاملة
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لصالح باستمرار ینبغي حلبها  حلوب أن مصر بقرة التي تقررالأصلیة  بعقیدتها
، وكان الموظفون أشد المتمسكون بتطبیق هذه العقیدة، لأنها )١(ومواطنیها روما

، كما )٢(تساعدهم علي تحقیق مآربهم واشباع نهمهم وتقدیم صوالحهم الشخصیة
یرفع مكانتهم في الهیكل الإداري، أیضاً  أنهم تقربهم لرؤسائهم، وانجاز مهامهم

كان الحكام الرومان المتعددین یعوضون أنفسهم تعویضاً سخیاً عن المدة التي 
  .)٣(یقضونها بعیداً عن موطنهم ومحل إقامتهم

لذلك اقتفي الموظفین أثر سلفهم الملتزمین في القسوة والشدة في جبایة 
الذي كان یري ضرورة استغلال الضرائب، بمباركة ودعم من مجلس الشیوخ، 

نهاك أهلها بصفة دائمة تجنباً للإضرابات  البلاد المفتوحة أقصي استغلال وإ
واثارة القلاقل، مما جعل أعضائهم یعملون علي حمایة الموظفین المرتشین من 
التعرض للعقاب، حتي أصبح من المألوف أن یختلس الحكام والموظفین أموال 

مألوف أن یحاكم هؤلاء علي مایختلسونه أو یستولون الناس، وأصبح من غیر ال
علیه، فمنذا الذي یستطیع أن یعاقبهم إذا كان النصف المؤثر من أعضاء 

  . )٤(مجلس الشیوخ قد ائتمر علي انتهاب الولایات
الأمر الذي جعل الموظفون یغالون باستمرار في إنهاك الشعب 

مرافق والمنشأت العامة، لیكونوا بالضرائب والأعباء المالیة، وأهملوا اصلاح ال
لأنفسهم وداعمیهم ثروات وممتلكات خاصة، فاستغلوا مصر كما لو كانت 
منجماً من ذهب لاینضب ومعیناً لاینفذ، ولم یهمهم أمر رخاء وادي النیل، كما 
لم یهمهم أمر الأمن في الریف، ولا الفاقة والقحط والجوع الذي كان یجتاح 

                                                
  .١١٠-١٠٩در الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، صهارولد آدرس بل، مصر من الإسكن/ أ )١(
  .٤٠٨، مرجع سابق، ص٣ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج/ د )٢(
  .١٨٣، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )٣(
  .٦٠،١٨٩، المرجع السابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )٤(
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  . )١(المصریین بین وقت وآخر
واتباع الحكام والموظفین هذا المسلك جعل جانب المؤرخین یشبه 
العلاقة بین الموظفین والأهالي بالعلاقة بین الدائن والمدین، التي یكون فیها 

، ذلك أنه )٢(لإستخلاص ما في ذمة مدینة للدائن حق الإلتجاء إلي القوة مباشرة
وهو ما كان یزید من كان للموظفین تسخیر الجیش في دعمهم ومساعدتهم، 

أنت أیها :"عناء المصریین دون استطاعة الشكوي، فقد جاء في أحد النصوص
الجندي السعید لایجرؤ مدني أن یمد یده إلیك بسوء، بل العكس أنت الذي 
تضرب وجهه وتجرح حاجبه، وتجعل هالات زرقاء تحت عینیه، وتحطم 

، إن  أسنانه، إن المدني یخاف من عقابك إذا ذهب بعد ذلك إلي القاضي شاكیاً
  . )٣("ما یتبقي للمدني بعد ذلك هو أمل ضعیف في أن یعالج الطیبي ما أصابه

الفعلي حاكم الهو ـــ رئیس الإدارة المحلیة  ــ ولما كان الاستراتیجوس  
دفعي الضرائب، فهو یتلقي قة الإتصال بین الحكومة و ، وهو حلللنوموس
ة المركزیة ون المالیة من الادارة المالیالمتصلة بالشئ والتعلیمات الأوامر

الإجراءات اللازمة جمیع ، ویبذل قصاري جهده ویتخذ الموجودة بالاسكندریة
 من سكان هاوجمع الضرائب المسئول الأول عن تقدیر إذ أنه، )٤(لتنفیذها

                                                
عدم اهتمام المـوظفین برخـاء المصـریین نـابع مـن عـدم اهتمـام الأبـاطرة أنفسـهم بحالـة السـكان المالیـة،  )١(

فقد ألقي هیرودس أغریباس خطاباً أمام مناصریه وهـو یرتـدي الحلـة الملكیـة المصـنوعة بالكامـل مـن خیـوط 
  .فضیة خالصة

الســید البــاز / ؛ د٤٠٧ســابق، ص ، مرجــع٣ابــراهیم نصــحي، تــاریخ مصــر فــي عصــر البطالمــة، ج/ د )٢(
  .١٩٩العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص

  .١٤٨مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )٣(
كان حكام الأقالیم كل في حدود إقلیمه، باعتباره ممثل السلطة والمشرف علي في مصر الفرعونیة  )٤(

اري في الإقلیم، والرئیس الإداري لكل فروع الإدارة المركزیة، ومنها فرع الإدارة النشاط الحكومي والإد
وله في سبیل تطبیق ، الضریبة، یتولي الإشراف علي قیام الموظفین بتنفیذ هذه الأوامر وجبایة الضرائب

یس بما له من هذه الأوامر، الإستعانة بمجلس الأعیان وحكام المراكز والقري، وله أن یستعین  برجال البول
سلطة رئاسة علي رجال الضبطیة القضائیة، وله أیضاً وضع رجال الجیش تحت تصرف الإدارة الضریبة، 
لإستعانة بالقوة العسكریة إذا أقتضي تحصیل الضریبة ذلك، بما له من سلطة تقدیریة في الإستعانة 

محمد بیومي مهران، / د. یةبالوسائل المناسبة للحصول علي أحسن غلة ممكنة لإثراء الخزانة الملك
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ومعاونة  ،)١(مستحقات الخزانة العامة، بمساعدة موظفیه كامل النوموس وتغطیة
وقد أظهر هذا الموظف  ،)٣(تحت رقابته واشرافه ومسئولیته، و )٢(شرطة الأقلیم

كفاءة في تحصیل الضریبة، إذ أن قدره عند الحكومة الرومانیة یوزن بما یقدمه 
مع  المباشر یقوم بالتنسیقلاستراتیجوس لذلك كان ا ،)٤(لها من خدمات وأموال

ل الادارات بما في ، لأن الوالي هو الرئیس ك)٥(الوالي بخصوص الشئون المالیة
  .)٦(ذلك الخزانة والجیش والمحاكم

إلا أن سیاسات وتصرفات الرومان وموظفیهم جرت علي المصریین 
الخراب والشقاء، فخربت البلاد اقتصادیا واجتماعیا وأضحت حیاة المصریین 

، الأمر الذي أدي إلي أن عملیة الجبایة لم تكن تتم بسلام وفي )٧(كداً ضنكا
، )١(سادها القسوة والعسف والرشوة وابتزاز الناس أشیائهم وأموالهم ، بل)٨(هدوء

                                                                                                                              
، ٢سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ج/ د ؛١٦٣، مرجع سابق، ص ٢الحضارة المصریة القدیمة، ج

  .٢٠مرجع سابق، ص 
كـان لكـل أقلـیم كاتـب فیلي قائد المدیریة في المرتبـة الكاتـب الملكـي فقـد احـتفظ الرومـان بهـذا المنصـب  )١(

ــاء  الاســتراتیجوسملكــي، ینــوب عــن  ــق بالشــئون اثن ــو منصــبه، وكانــت أهــم اختصاصــاته تتعل ــه أو خل غیاب
ــة فــي  ــة فــي النومــوسالمالی ــد المدیری ــة مراقــب علــي تصــرفات قائ ــه كــان بمثاب ــد أن ، ممــا جعــل الــبعض یعتق

، وكــذا الكاتـــب الملكــي الـــذي كـــان النومـــوسقائــد  الاســـتراتیجوسالشــئون المالیـــة، فیمثــل الســـلطة المركزیــة 
، حیــث تــرد إلیــه ة المركزیــة بكافــة المعلومــات التــي تحتــاج إلیهــا لفــرض الضــرائبمســئول عــن امــداد الســلط

 الاحصــاءات والتقــدیرات والاقــرارات مــن كتــاب القــري والمشــرفون علــي الخــزائن ومخــازن الحبــوب، كمــا وجــد
أهــم اختصاصــاته الاشــراف علــي تقــدیر وجمــع الضــرائب المختلفــة، وكــان  تكانــموظــف مــالي  سالنومــارخ

عبدالمجیـد الحفنــاوي، تــاریخ القـانون المصــري، مرجــع ســابق، ص / د. ل مدیریـة اثنــان أو أكثــریعـین فــي كــ
ـــاریخ  الحضـــارة المصـــریة/ ؛ د٣٥٠-٣٤٨ ـــي عصـــر الرومـــان(إبـــراهیم نصـــحي، ت ، مرجـــع ٢، ج)مصـــر ف

  .١٢٧-١٢٥سابق، ص 
كندر مصـــطفي العبـــادي، مصـــر مـــن الاســـ/ د. كـــان الاســـتراتیجوس هـــو المســـئول عـــن شـــرطة الأقلـــیم )٢(

  .٢٢٩الأكبر إلي الفتح العربي، مرجع سابق، ص
  .١٢٣السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
  .    ١٤٨، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )٤(
  .٣٠١مصطفي سید احمد صقر، فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، مرجع سابق، ص / د )٥(
  .٢١٢، مرجع سابق، ص ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س  )٦(
  .٣٥عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، مرجع سابق، ص / أ )٧(
  .٢٦مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، مرجع سابق، ص  )٨(
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مما أضطرهم  إلي ترك قراهم والفرار منها خشیة أن یقبض علیهم موظفي 
الإدارة، فقد سجلت بردیة یرجع تاریخها إلي القرن الثاني المیلادي طلب صبي 

فین، علي من أحد أقاربه أن یحصل له من والده المختفي من ملاحقة الموظ
  .)٢(مال یمكنه هو أیضاً من الفرار من القریة إلي یتواري فیه عن أعین السلطة

وقد وصفت إحدي البردیات وصفاً دقیقاً الإسلوب الذي اتبعه الموظفین  
فقد غزوا :"والجنود الرومان مع أهالي القري في جبایة الضریبة، إذ جاء فیها

اع الطرق، فعاملوا النساء بعنف، القریة بعصابة من الجنود یسلكوا مسلك قط
وغزوا دیر الراهبات واغتصبت بعضهن، وسدوا قناة الري التي تأتي بماء النیل 
حتي أن الأرض بقیت قاحلة وضاع ما كان یؤمل من محصول، وقبض علي 
سكان القریة واقتیدوا من سجن إلي آخر، حیث نُكل بهم وأسیئت معاملتهم 

  . )٣("تهم بل وثیابهم أیضاً وابتزت أموالهم، وانتزعت ماشی
القسوة واتباع الأسالیب غیر المشروعة التي اتبعها الموظفین في عملیة 
التحصیل، غیر عابئین بنتیجة هذه التصرفات، أكدته أیضاً الشكاوي 
والالتماسات التي قدمت لجمیع المستویات، منها شكوي تقدم بها أحد المزاعین 

إلي أمونیوس باترینوس قائد :"ء فیهام ضد جباة الضرائب، جا١٩٣في عام 
لقد : المائة، من سیروس بن سریون وأخیه بیتیكاس من عاصمة أقلیم الفیوم

قمت وأخي بتسلیم تسعة أرادب من الغلال من عشرة أرادب مستحقة عليّ وذلك 
في شهر بؤونة، ولم یتبقي إلا أردب واحد یتعین تسلیمه، وبالرغم من ذلك قام 

هم بیتمیسیوس بن تكیلو وسیرابیون بن مارون وآخرین محصلوا الضرائب و 
                                                                                                                              

) ٢(لرجـال البـولیس العسـكریین : كالتـالي سجل أحد الخاضعین للضـریبة المبـالغ التـي دفعهـا للمـوظفین )١(
دراخمـة، ) ١٠٠(دراخمـة، وكیـل البـولیس ) ١٠٠(دراخمة، اثنین من وكلاء البولیس ) ٢٤(دراخمة، الحارس
نفتـالي لـویس، الحیـاة . دراخمـة) ٩٠٠(دراخمة، اثنین من الجنـود بنـاء علـي طلـبهم ) ٢٤٠(هدایا للموظفین 

  .١٨١بق، صفي مصر في العصر الروماني، مرجع سا
  .١٦٩مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .١٨٥هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص / أ )٣(
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 ، بمهاجمة منزلي أثناء وجودي في الحقل ومزقوا عباءة والدتي وطرحوها أرضاً
  .  )١("ونتیجة لذلك العدوان أصبحت طریحة الفراش غیر قادرة علي الحركة

فقد وصل الموظفین المدججین بالجنود إلي درجة عظیمة في التوحش 
دام القوة في معاملة المصریین، ولم یستجیبوا لملتمساتهم والعنف واستخ

وتضرعاتهم وظلاماتهم، حتي أن شكاوي الأهالي ضد جباة الضرائب بدأت 
، بسبب جشع الحكام )٢(تنهال علي الحكومة منذ منتصف القرن الأول المیلادي

، ویري البعض )٣(وموظفي الضرائب وتقدیم مصالحهم الشخصیة علي كل شئ
قسوة الموظفین یرجع إلي أن الأباطرة ألقوا علي عاتقهم مسئولیة جبایة أن سبب 

الضرائب، دون التهاون في أي جزء منها ولو كان یسیر، فإذا تهاونوا أو 
تقاعسوا في أداء واجبهم تعرضوا للعزل من مناصبهم ومصادرة ممتلكاتهم، 

ن مدینین والمهملین منهم یتعرضوا إلي العزل وغرامة مالیة كبیرة، ویظلو 
  .  )٤(للحكومة حتي بعد وفاتهم، فیتكفل ورثتهم بسدادها من أملاكهم

لذلك كان نظام الموظفین الجبائي موضوعاً لشكوي مزمنة من قبل 
، إذ غالباً لم تكن التظلمات والشكاوي تلقي أذان صاغیة أو حلولاً )٥(المصریین

لذلك اعتبر بعض ، )٦(جذریة من الحكام أو القیادات المركزیة أو المحلیة

                                                
  .١٨٠نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )١(
  .١١١سكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، صهارولد آدرس بل، مصر من الإ/ أ )٢(
  .١١زبیدة عطا، الفلاح المصري بین العصر القبطي والعصر الإسلامي، مرجع سابق، ص/ د )٣(
  .٢٠٠السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ د )٤(
إن أحـداً لایسـتطیع أن :"وصل فساد جباة الضرائب لدرجة عظیمة حتي وصـفهم بعـض المـؤرخین قـائلاً  )٥(

ول دیورانـت، قصـة الحضـارة، ".  یمنع الیوناني من الاختلاس مهما كان عدد الكتبة الذین یعیشون لمراقبتـه
  .    ١٤٧، مرجع سابق، ص١المجلد الثالث، ج

ــت أن غلظــة وقســاوة الرومــان جعلــتهم یحصــارون الشــعوب حتــي لایجــدوا مــا یــأكلوه فیــأكلوا  )٦( یــري دیوران
ــالاً لشــكاوي الأفــراد ضــد مــوظفیهم جثــث  ــي مثــل هــذه القلــوب ألا تلقــي ب ــیس مــن المســتغرب عل ــاهم، فل موت

  .    ١٨٤، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج.  وتابعیهم
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، )١(المؤرخین استمرار نظام جبایة الموظفین لأكثر من مائة عام دون تعدیل
بالرغم من استمرار الشكوي وتقدیم الالتماسات، بمثابة دعوة مفتوحة للفساد 

  .)٢(الإداري والمالي
ولما كانت آفة هذا النظام صارخة، بسبب ما ارتكبه الموظفون من 

ا ألهب بذور الحقد والكراهیة في نفوس الناس ضد صنوف العسف والإرهاق، مم
السلطات الرومانیة، مما أضر بمصالح الحكومة السیاسیة والاقتصادیة 

ملاحظة الأباطرة وعملوا علي الحد من الآثار السبلیة لهذا  والعسكریة، وهو ما
  .  النظام ووقف نزیف الحصة المالیة المقررة لروما

لیمات إداریة بخصوص النشاط فأصدر الإمبراطور قسطنطین تع
الاقتصادي تقرر جعل الحرف والمهن وراثیة بهدف منع أبناء الصناع 
والفلاحین من تغییر مهن آبائهم أو ترك أرضهم للتخلص من أعبائهم 

، كما )٣(وضرائبهم أو هروباً من دیونهم أو من ارتفاع الأسعار وقسوة المعیشة
أن أموال مصر تستنزف عند الجبایة  أصدر الإمبراطور جستنیان تعلیمات تقرر

  .)٤(وأنه یجب العمل علي منع ذلك
واعترف الوالي سمبرونیوس لیبرالیس صراحة باجحاف الموظفین  

بالمصریین في مرسومه مقرراً أن الموظفین تسببوا في نزوح المزارعین وفرارهم 
، وأكد ذلك التماس رفعه السكندریون أنفسهم إلي )٥(وهجرهم لأراضیهم

إذا زاد عدد الفارین من ضریبة الرأس إلي الاسكندریة، فإن :"لإمبراطور جاء فیها
                                                

ــاء رومــا علــي نظــام نخــر الفســاد فــي كــل جوانبــه، بــأن الجبــاة الفاســدین اســتطاعوا أن  )١( بــرر الــبعض إبق
ــ ــم بــه أكثــر اعضــاء مجلــس یحقق ــة الرومانیــة، فجمعــوا أمــوال كثیــرة أضــعاف مــا كــان یحل وا مصــلحة الخزان

، بالإضافة إلي ترهل الدولة وهیكلها الوظیفي بسبب توسعها الجغرافي الشدید   .الشیوخ تفاؤلاً
  .١٧٩نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٢(
ین الطعان وآخرین، موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور، ابن الندیم للنشر عبدالرضا حس/ د )٣(

  .٢٩١، ص ٢٠١٥، ١والتوزیع، الجزائر، ط 
  .١١زبیدة عطا، الفلاح المصري بین العصر القبطي والعصر الإسلامي، مرجع سابق، ص/ د )٤(
  .٢٣٤سابق، ص محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع / د )٥(
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  .)١("دخل الإمبراطور من الضرائب سوف یقل
ولم یكتفي الولاة التالیین بالاعتراف بفساد نظام الموظفین الجبائي، بل 
حاول بعضهم اتخاذ اجراءات ایجابیة والعمل علي اصلاح ما أفسده هذا 

ر أحد الولاة منشوراً یندد فیه بالوسائل القمعیة التي اتخذها النظام، فأصد
خماد روح الثورة، وحاول والي آخر أن  الموظفون، بغیة الحد من القلاقل وإ
یمتص غضب الأهالي ویعالج الشقاء والبؤس الذي سببه الموظفون للمصریین 

القرن  ، الأمر الذي جعل النصف الثاني من)٢(فقام بصرف مقدار من القمح لهم
   .الأول ینقضي دون وقوع اضطرابات خطیرة أو حوادث ألیمة علي روما

فالتدابیر التي اتخذتها الحكومة أو وعدت باتخاذها لاتدع مجال للشك 
في استمرار ارتكاب الحكام والموظفین مخالفات خطیرة ضد المصریین تحت 

ن الموظفین ، فالإمبراطور جستنیان كان یعلم أ)٣(سمع وبصر السلطات العلیا
، لذلك قرر عقوبة تتراوح مابین عشرة دینانیر  لایغفلون مصلحتهم الخاصة أبداً
وثلاثین دیناراً رومانیا ذهبیاً توقع علي الموظفین المفسدین المذنبین لیس في 

نما في الدولة والخزانة الرومانیة   .)٤(حق المصریین وإ
، وطرق احتیالیة كل تلك التدابیر إنما كانت ترضیة ظاهریة غیر فعالة

ثارة القلاقل، لذلك لم توفر أي  هدفها تسبیط عزیمة الشعب عن التمرد والتذمر وإ
نوع من الحمایة الحقیقیة للمصریین أو تمنع استمرار العسف معهم، فقد جاء 
في شكوي أرسلها أحد سكان قریة أفرودیتو إلي الإمبراطور جستنیان مفادها أن 

صالح الشاكي بخصوص جبایة الضرائب لم یقم أوامر الإمبراطور الصادرة ل
الأمر الذي جعل هؤلاء الموظفین یشكلون ، بتنفیذها )الباجارك(حاكم المقاطعة

                                                
  .١٤٢مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )١(
  .٢٦مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .١١٢هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٣(
  .١٩٩ني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، صالسید الباز العری/ د )٤(
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  .  )١( وأزمة دائمة للحكومة الرومانیة مشكلة حقیقیة
ذا كانت الحلول الوقتیة التي اتخذها بعض حكام الرومان قد مكنتهم  وإ

المیلادي، فإن النصف الثاني من هذا  من العبور بسلام إلي القرن الثاني
الأخیر شهد ثورة عارمة من المصریین، الذین انتهزوا فرصة سحب بعض 
القوات الرومانیة من مصر، وثاروا ثورة بلغت من عنفوانها أن عجزت القوات 

) عاصمة الولایة(الرومانیة عن مواجهتها، وكادت علي إثرها مدینة الاسكندریة 
ار لولا وصول قوات الإغاثة والدعم من سوریا، واستعمال أن تسقط في ید الثو 

، الأمر )٢(الخدیعة في الایقاع بین الثوار وبذر الفرقة والاختلاف في صفوفهم
الذي جعل الأباطرة یبحثون عن نظم جبایة بدیلة تمنع المواجهة المباشرة بین 

قاع متسارع الحكومة وموظفیها وبین المصریین، حیث تتابع استعباد الأهالي بإی
، من مسئولین أقل نزاهة من كبار اللصوص، یرتكبون في )٣(دون توان أو تهاون
  .)٤(حقهم أبشع الجرائم

  نظام مجالس الشوري وشیوخ القري: الثالث حثبالم
الإمبراطور اللیبي الأصل والمولد لوسیوس سیبتیموس سیفیروس، شغف 

م المتصلة بهذا المجال العلو  منذ صباه بمحاكات القضاة والحكام، لذلك درس
وتزوج بزوجة سوریة الأصل، واشتغل بالمحاماة في  كالقانون والفلسفة والأدب،

روما، وتدرج في سلك مناصب الدولة الرومانیة، وحصل علي عضویة مجلس 
  . م١٩٣شیوخها، ثم تولي عرش الإمبراطوریة عام

                                                
  .١١زبیدة عطا، الفلاح المصري بین العصر القبطي والعصر الإسلامي، مرجع سابق، ص/ د )١(
م فــي عهــد الإمبراطـــور مــاركوس أوریلیــوس قــام المصـــریون فــي أحــراش الــدلتا بزعامـــة ١٧٢فــي ســنة  )٢(

وات الرومانیـة فـي میـدان القتـال، وأوشـكت مدینـة الكاهن ایزیدوروس بثورة حاشدة، وقد اسـتطاعوا هزیمـة القـ
الاسكندریة معقل القوات الرومانیة علي السقوط في أیدهم لولا وصول قوات الامداد من سوریا، علي رأسـها 
أفیدیوس كاسیوس حاكم سوریا الذي تمكن من ایقاع الفرقة بین الثوار وخدیعتهم والقضاء علي ثـورتهم سـنة 

  .٤٦٢، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرجع سابق، صفاروق القاضي/ د .م١٧٥
  .٦٦٩، مرجع سابق، ص ٢كوفالیف، الحضارات القدیمة، ج. س/ دیاكوف وأ. ف/ أ )٣(
 .٧٤ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق )٤(
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ما جعل وقد عُرف الإمبراطور سیبتیموس بصورته ونزعته الأفریقیتین، م
أول عمل قام به بعد جلوسه علي عرش الإمبراطوریة استبداله الحرس البریتوري 

، بالإضافة إلي تعظیم شأن الولایات )١(الإیطالي بحرس من الشمال الإفریقي
الشرقیة، ومحاولة المساواة بین ایطالیا والولایات الرومانیة في الحقوق 

  .)٢(والواجبات
لاح النظم القانونیة التي وضعها أغسطس لذلك قام هذا الإمبراطور باص

لمصر واتبعها خلفه، فعین لمصر والیاً من بین أعضاء مجلس الشیوخ بالرغم 
من أن القانون الذي وضعه أغسطس لها لایبیح ذلك، بل ویحرم علي هذه 

م أصدار أمراً بالسماح ٢٠٠، وعند زیارته لمصر في عام )٣(الطبقة دخول مصر
، بما في ذلك الاسكندریة )٤(في جمیع الأقالیم) boulai( بانشاء مجالس للشوري

التي صار لها مجلس شوري بعد أن حرمها أغسطس منه، بهذا الإجراء تمتعت 
  .)٥(الأقالیم المصریة بصورة معدلة من الحكم الذاتي

                                                
. ف/ أ. لیـانقبل عهد الإمبراطور سیفیروس كانت قوات الحرس الإمبراطوري تتـألف مـن الرومـان والط )١(

؛ وكـان لهـا الیـد الطـولي فـي ٦٤٧، مرجـع سـابق، ص ٢كوفالیف، الحضـارات القدیمـة، ج. س/ دیاكوف وأ
، كمـــا فعلـــوا مـــع نیـــرون وجالبـــا وفیتلیـــوس وبرتینـــاكس  نهـــاء ولایـــتهم أیضـــاً وصـــول الأبـــاطرة  إلـــي العـــرش وإ

یـــل جبـــل وســـیفیرو الكســـندر وماكســـیمینوس وبـــابینوس، وأوریلیـــان، میخائیـــل شـــاروبیم،  .وغیـــرهم وكـــراكلا وإ
  .١٨١، مرجع سابق،١الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، ج

علــــي فهمـــــي خشــــیم، هـــــؤلاء الأبــــاطرة وألقـــــابهم العربیــــة، دار الكتـــــاب الجدیــــد المتحـــــدة، بیـــــروت، / أ )٢(
  .٤٩، ص ١،٢٠٠٢ط
  .٢٨١ص  ، مرجع سابق،١میخائیل شاروبیم، الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، ج )٣(
ــذي اســتطاع اقنــاع الإمبراطــور ســیبتیموس ســیفیروس بإعــادة المجلــس مــن أثنــي عشــر  )٤( تكــون الوفــد ال

تیبیریــــوس كلودیــــوس بــــاربیلیوس،  :عضــــواً مــــن الشخصــــیات البــــارزة  المتمتعــــة بالمواطنــــة الرومانیــــة وهــــم
ـــن أرتیمیـــــدوس، رئــــیس ابـــــن لیونیــــداس، مـــــاركوس یولیــــوس أســـــكلیبیدیس، جــــای وس یولیـــــوس أبولــــونیس ابـ

دیونیســیوس، تیبیریــوس كلودیــوس فانیــاس، ابــن بوتــامون ، دیونیســیوس ابــن صــببیون، تیبیریــوس كلودیــوس 
ــــــــــوس وهیرمایســــــــــكوس ابــــــــــن  ــــــتون، جــــــــــایوس یولیــــــــــوس أبولونی أرشــــــــــیبیوس، أبولونیــــــــــوس ابــــــــــن أریســــ

 Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à.أبولونیــوس
Vespasien, Vespasien, Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p12.     

عواصم الأقالیم لـم تكـن مـدناً حـرة بـالمعني السیاسـي للفـظ مدینـة، ولـم تكـن متمتعـة بـالحكم الـذاتي كمـا  )٥(
هو الشأن في نظام البلدیات بالمعني المعروف عند الرومان في إیطالیا، لأن النظـام الـذي طبـق فـي مصـر 

لهذا النظام الأخیر، فیشترط لإمكان انتمـاء الشـخص إلـي هـذه العواصـم أن یكـون إسـمه كان صورة مشوهة 
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قانونیة عملیة فذة، لم فلسفیة ونري أن هذا الإجراء الناتج عن قریحة 
كلیة العماد الأساسي للقانون الروماني، والذي ظل یكن إلا تطبیق لمبدأ الش

إذ أن هذه المجالس ما ، )١(همیدلمطبق ولم یتخلي عنه الرومان حتي شاخ وهرم 
المطبقة في  انعكاس تطبیقي لهذا المبدأ في النظم القانونیة المالیة هي إلا
بانشاء مجالس الشوري لتكون  الإمبراطور سیبتیموسسمح  حیث، مصر

، ودون أن یكون لها أي سلطة )٢(لأعضائها غیر مأجورةرفیعة  ةفیمناصب شر 
                                                                                                                              

مقیــداً منــذ طفولتــه فــي أحــد معاهــد التربیــة، والتــي كانــت عضــویتها تضــم الإغریــق والمصــریین ذوي الیســار 
 صــــاحب الســـلطة العلیــــا) الاســـتراتیجوس(فیهـــا خاصـــة المتــــأغرقین مـــنهم، كمــــا أن قائـــد أو مـــدیر الإقلــــیم 

والمسیطر علي مجلس الشوري یعینه الوالي لمدة ثـلاث سـنوات مـن الإغریـق أو المصـریین المتـأعرقین مـن 
؛ وقـد اسـتكمل الاصـلاح ٥٦٢، صمرجـع سـابقصوفي أبوطالب، مبـادئ تـاریخ القـانون، / د .سكان الإقلیم

/ د. لال ذاتــي كامــلالاداري فــي بدایــة القــرن الرابــع المــیلادي بحیــث أصــبحت عواصــم الأقــالیم تتمتــع باســتق
  .٣٠٥مصطفي سید احمد صقر، فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، مرجع سابق، ص

 .٢١ص ت، . ب، مطبعة السعادة، القاهرةعبد السلام ذهني، مذكرات في القانون الروماني، /د )١(
، لصـالح المدینـة یشـغلون بعـض الوظـائف كان الأفراد یقومون ببعض الخدمات أو، في المدن الیونانیة )٢(

 لأنهـا مـن الأعبـاء العامـة التـي تفـرض علـي، كما لا یستطیعون التنحي عنهـا، ودون أن یتقاضوا عنها أجر
/ د .وهـو مـا یسـمي بنظـام الخـدمات الإجباریـة، وبحسب قدرته المالیـة، الشخص بحكم انتمائه لمدینة معینة

ــة والاجتما، احمــد ابــراهیم حســن ــنظم القانونی ــاریخ ال ــةأصــول ت ــة، عی ، الاســكندریة، دار المطبوعــات الجامعی
وقـد نقــل الرومــان الكثیــر مــن معــالم الحضــارة الیونانیــة خاصــة التــي تحقــق مصــالحهم،  .١٣٦ص ، ٢٠٠٤

لأنهـا مـن قبیـل ، من المبادئ المستقرة لدي الرومان أن شغل مناصب الحكـم لا یقابلـه الحصـول علـي أجـرف
ذا كـان هـذا المبـدأ ، نین الرومـان الـذین یمتلكـون قـدراً مـن الثـروةالمناصب الشرفیة التي یحظى بهـا المـواط وإ
إذ ، التنحـي عنـه فـإن ذلـك لا یجیـز لهـم التنـازل عـن المنصـب أو، قد ساد جمیع مناصب الحكـم الجمهـوري

نظـر إلـي وظیفـة الحكـام علـي أنهـا مـن قبیـل التكـالیف الضـروریة والأعبـاء العامـة التـي تـؤدي لصـالح  ُ كـان ی
وطالمــا أن الحكــام لا یتقاضـــون أجــراً علـــي ، التعـــیش وبالتـــالي لــم تكــن وســـیلة للارتــزاق أو، دســةرومــا المق

وبهـذا المبـدأ بلغـت رومــا ، وظـائفهم فـإن سـعیهم إلـي تحقیـق المكاسـب والمفاسـد المالیــة تصـبح حـالات نـادرة
رســالة ، ب خفاجــهمحمــد احمـد عبــد الوهــا/ د .لــیس لهــا مثیــل فـي الأنظمــة الدســتوریة الحدیثــة صـورة مثالیــة

، كلیـة الحقـوق جامعـة الاســكندریة، دكتـوراه بعنـوان الأسـاس التـاریخي والفلسـفي لمبـدأ الفصـل بـین السـلطات
اعتبـروا أن  التــزام الواجبـات والأعبــاء وقـد طبـق الرومــان هـذا الأســلوب فـي مصــر، إذ  .٤٢٧ص ، ١٩٩٧

ــاً غیــر مكتــوب خاصــاً بالســلوك والمشــاعر التــي وهــذا مــا ، یجــب أن تســود فــي المجتمــع العامــة یمثــل قانون
ـــارو بقولـــه ـــات أمـــور مقدســـة":أجملـــه الكاتـــب ب ـــب موجـــودة لأن العلاق ـــت مطالـــب الواجـــب ، المطال وقـــد كان

وهو آخـر ماكـان یلجـأ الإنسـان ... والخدمات في حد ذاتها تكون قانوناً ضخماً غیر مكتوب خاصاً بالسلوك
، ١٩٦٨، القـاهرة، والنشـر دار نهضـة مصـر للطبـع، زق یسـريترجمـة عبـدالرا، الرومان، بارو .هـ .ر ".إلیه

جـدیر بالـذكر أن نظـام الوظـائف الشـرفیة غیـر المـاجورة مـازال لـه تطبیقـات فـي مصـر حتــي الأن  .١٥ص 
ـــ مستشــاراً تنفیــذیاً / بتعیــین الســید ٢٠١٩لســنة ) ٥٤٠(مثــل قــرار وزارة الســیاحة رقــم احمــد ابــراهیم ســیداحمد ـ

 . ٢٠١٩أكتوبر  ١٣في ) تابع( ٢٢٨، الوقائع المصریة، العدد )بدون أجر(المصریةلشئون بوابة العمرة 
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وتمارس تشریعیة حقیقیة، فما كادت هذه المجالس تستكمل تشكیلها 
موس دستوره الشهیر یحتي أصدر الإمبراطور كاركلا سیبتاختصاصاتها 

، )١(سكان الإمبراطوریة الأحرار افةالمواطنة الرومانیة لكحقوق م بمنح ٢١٢عام
   .)٢(یمسح لهذه المجالس بممارسة أي سلطة تشریعیةولم 

لم یحدث تغییرات جوهریة في نظام  كاركلا دستورصدور غیر أن 
كانت تفرض علي الرومان ضریبة التركات التي  تطبیقالضرائب القائم، سوي 

من إجمالي التركة، علي سكان % ٥من التركة أي  ٢٠: ١وحدهم بنسبة 
، دون أن یحدث )٣(انونیة للخضوع لهذه الضریبةمصر لاستیفائهم الشروط الق

، فلم یترتب علي هذا الدستور إعفاء )٤(أي تغییر في الضرائب النوعیة
، لأن منح الجنسیة لم یلغ الالتزامات المحلیة، )٥(الخاضعین لضریبة الرأس منها

فلم یكن لدي الإمبراطور استعداد للتنازل عن جزء مصدر وفیر ودائم من 
أن الإمبراطور كراكلا استهدف من اصدار مرسومه زیادة دخل الدخل، بل 

الخزانة الرومانیة بفرض ضریبة التركات علي جمیع رعایا الإمبراطوریة 

                                                
مونتســكیو، تــأملات فــي . قبــل صــدور  دســتور كــراكلا كــان الســكان رومــانیین دون أن یكونــوا مــواطنین )١(

؛ وبعـد أن انتشــر بــین السـكان ثقافــة واحـدة، ســارت رومـا بحــئ وئیــدة ٧٥ص، تـاریخ الرومــان، مرجـع ســابق
ــي فــي ســبیل تحقیــق هــذه الوحــدة، توجــه فــي ط ــة، فكانــت الوحــدة السیاســیة الخطــوة الأول ریــق الوحــدة الدولی

ــذي یتخطــي  ــة، فبهــذا الدســتور بــدأ مفهــوم المجتمــع العــالمي ال ــة والقانونی دســتور كــراكلا بالوحــدة الاجتماعی
فة الیونانیـــة الحـــدود القومیـــة الضـــیقة، وهـــي فكـــرة یونانیـــة الأصـــل، وصـــلت إلـــي رومـــا عـــن طریـــق الفلســـ

ـروا والرومـان  والأسكندر الأكبر، لكن الرومان وحدهم وضـعوها علـي الأرض وجعلوهـا تعمـل، فـالاغریق نظّ
ــي فعــل ــاتهم إل ــاة، مرجــع ســابق، . ترجمــوا نظری أدیــث هــاملتون، الأســلوب الرومــاني فــي الأدب والفــن والحی

 .   ١٧٦،١٧٧ص
  .٥٦ع سابق، ص مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرج/ د )٢(
 تصــاعدي كانـت تخضــع لضـریبة ذات ســعر تـدریجي فــي مصـر الفرعونیــة أن التركـاتیـري المــؤرخین  )٣(

، وأن الـوارث فــي مصـر البطلمیــة كـان  لایحــق لـه التمتــع بارثـه إلا بعــد اعــلان %١٥و % ١٠یتـراوح بــین 
كـان یفـرض علیـه غرامـة ویحـرم ، وأنـه إذا لـم یفعـل ذلـك فانـه  Aparcheنبأ المیراث ودفع ضریبة الایلولة 

  .٣٧٢، مرجع سابق، ص٣ابراهیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج/ د .من حقه في المیراث
  .  ١٢٠السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٤(
   .١٤١هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٥(
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  .)١(لتعویض العجز في الخزانة الإمبراطوریة
یؤكد  استمرار خضوع المصریین لضریبة الرأس بعد حصولهم علي 

م أعلن ٢٩٦دیانوس دستور في سنة المواطنة الرومانیة، إصدار الإمبراطور دقل
إلي والي مصر آنذاك أرستوي أیوتاتاتوس الذي قام بنشره في أرجاء مصر، أكد 
علي استمرار التزام المصریین بدفع ضریبة الرأس، فقد جاء في منشور هذا 

إن سادتنا الأباطرة دقلدیانوس وماكسیمیانوس الأغسطسان وماكسیمان :"الوالي
جدي، لذا السادة القیاصرة یعل مون كیف أن التقدیر العام للضریبة أصبح غیر مُ

وضع أساس جدید تقدر علیه الضریبة، لكل أرورة وفقاً لنوعیة الأرض، 
وضریبة علي كل عامل أو رأس من المزارعین مع مراعاة الحد الأدني والأعلي 

  . )٢("من السن
سیبتیموس عندما سمح بإنشاء مجالس شوري  كما أن الإمبراطور 

لأقالیم، أراد الجمع بین محاسن مختلفة، تمثلت في المحافظة علي إجمالي ل
، وفي نفس الوقت تخفیف حدة العداء بین الموظفین )٣(الحصیلة الضریبة

المحسوبین علي الحكومة الرومانیة والسكان، وذلك باشراك بعض السكان ــ 
في جبایة ــ )٤(أعضاء مجلس الشوري باعتبارهم الجمعیة العمومیة للإقلیم

 ، فمجلس شوري الإقلیم"الجبایة الذاتیة"الضریبة، وهو ما عرف باصطلاح 
، یتولي أعضائه المناصب العامة في الإقلیم المكون من مائة عضو من أثریاء

لزم بقضاء فترة محددة في الأعمال الاداریة  الإقلیم، فكل عضو في المجلس مُ
لبه ذلك من المساهمة في والنهوض بأعباء المنصب الموكل إلیه، بما یتط

                                                
  .١٣٤مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص/ د )١(
  .٤٧زبیدة محمد عطا، الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ د )٢(
الإمبراطــور ســبتمیوس ســیفیروس خــرج علــي سیاســة أســلافه وأعــاد للاســكندریة مجلســها التشــریعي مــن  )٣(

الســید عبــدالغني، لمحــات مــن تــاریخ مصــر تحــت حكــم الرومــان، محمــد / د. أجــل تحســین جبایــة الضــرائب
  .١٣٠مرجع سابق، ص

  .١٧٤محمود السعدني، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص/ د )٤(
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   .)١(من ماله الخاص نفقات المنصب
جمیع  إضافة إلي ما تقدم فإن في تحمیل مجالس الشوري مسئولیة

شراكها في جبایة الضرائب في كل أنحاء الاقلیمالمالیة في الإداریة و  الأمور ، وإ
توسیع لنطاق تطبیق مبدأ فیه  ،)٢(الرومانیة ومراقبة دخل الحكومة الإقلیم

المسئولیة التضامنیة في الجبایة سواء بین الموظفین وأعضاء مجلس الشوري 
كانت مجالس الشوري ، إذا أعضاء مجالس الشوري وبعضهم البعضأو بین 

من أموالهم وأملاكهم الفردیة وجیوبهم الخاصة عن  ،)٣(مسئولیة جماعیةلة ئو مس
صي فحسب بل كل عضو لیس مسئولاً عن تقصیره الشخكافة حصیلة الإقلیم، و 

وهم  أیضاً بوصفه ضامناً لهم الموجودین معه في المجلس عن تقصیر زملائه
   .)٤(ضامینین له

مكنت الحكومة من الحفاظ الجماعیة لأعضاء مجالس الأقالیم  المسئولیة
، إذ كان العضو ینفق علي )٥(وفرة الحصیلة وعدم انتقاص أي جزء منهاعلي 

ولیة أي عجز في الإیرادات من أمواله وظیفته من جیبه الخاص ویتحمل مسئ
د الضرائب یتسدیتم تستولي علي ممتلكاتهم حتي  الخاصة، كما كانت السلطة

                                                
یرجـع إلـي . عن تفاصیل المبالغ التي تحملها بعض أصحاب المناصب الاداریـة للقیـام بمهـام المنصـب )١(
، ١٣٠، مرجـع ســابق، ص٢، ج)مصــر فـي عصـر الرومـان(یخ  الحضـارة المصـریةإبـراهیم نصـحي، تـار / د

١٤٦.  
، المرجـــع الســـابق، ٢، ج)مصــر فـــي عصـــر الرومـــان(إبــراهیم نصـــحي، تـــاریخ  الحضـــارة المصـــریة/ د )٢(

  .١٣١ص
یـري مونتسـكیو أن الرومـان فضـلوا المســئولیة الجماعیـة لینتزعـوا مـن الشــعب فوائـد سیاسـیة إضـافة إلــي  )٣(

  .٦٦ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق. ا الاقتصادیةالمزی
كان مجلس الشوري ــ باعتباره المشرف علـي الادارة فـي عاصـمة الاقلـیم ـــ یقسـم إلـي لجـان متخصصـة  )٤(

كل لجنة تضم في عضویتها عدد من أعضـاء المجلـس مـن أصـحاب المناصـب البلدیـة ـــ فـلا یختـار لشـغل 
ن كــان أصــلاً عضــوا بمجلــس الشــوري ــــ وموظــف، وجمــیعهم یتحمــل المســئولیة عــن الوفــاء المناصــب إلا مــ

ــة المالیــة ــد آدرس بــل، مصــر مــن الإســكندر الأكبــر حتــي الفــتح العربــي، مرجــع / أ. بمســتحقات الدول هارول
  .١٣٩-١٣٨سابق، ص

ني، مرجــع ســابق، الســید عبدالحمیــد فــوده، فلســفة نظــم القــانون المصــري العصــرین البطلمــي والرومــا/د )٥(
   .٣٦٢ص
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ففي كل الأحوال تتحصل الخزانة الرومانیة علي كامل الضرائب  ،)١(جمیعها
تقلیص تجاوزات جباة الضرائب  هذا النظام الحكومة علي وقد ساعد المفروضة،

  .)٢(تهماسلطل هماستغلالو م من الموظفین وتعسفه
بالإضافة إلي ماسبق فإننا نؤید ما ذهب بعض المؤرخین من أن الهدف 
من إنشاء مجالس الشوري وجعل مهمته الأساسیة القیام بالشئون الإداریة 
والمالیة، هو تطبیق صورة مستحدثة من السیاسة التي اتبعها أغسطس في 

لرعایا وبذر الریبة والشك بین ، والتي تؤدي لإذلال نفوس ا"فرق تسد"مصر
الفئات المحكومة، من أجل تجنب المفاجأت والمؤامرات التي تفترض وجود ثقة 

  . )٣(متبادلة بین المآمرین، وبقائهم في حالة عجز دائم عن التصرف
ذلك أن قیام بعض السكان بمطالبة البعض الأخر بأداء الألتزامات 

لجانب الأول بهذه الالتزامات عند عدم المقررة لصالح المحتل الغاصب، وقیام ا
وفاء الجانب الثاني بها، لعدم قدرته علي تحملها وعجزه عن الوفاء بها أو 
لاعتقاده بعدم أحقیة المحتل لها، سیترتب علیه حتماً الإیقاع بین السكان 
وبعضهم البعض وتمزیق النسیج الاجتماعي، وشغل السكان ببعضهم عن 

المستحوذ علي ثرواتهم ومقدراتهم، إذ كان مجلس عدوهم المحتل لبلادهم و 
الشوري هو المسئول عن الضرائب التي كانت عبء ثقیل علي ینوء به كاهل 
المصریین، وهو ما كان یضمن للحكومة الرومانیة دوام شوكتها وبقاء قبضتها 

  .   )٤(علي سیاسة البلاد
                                                

  .١٤٨، مرجع سابق، ص ٢إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضارة المصریة، ج/ د )١(
  .٢٣٣محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٢(
محمـد / جمـة دجان جاك شوفالییه، تاریخ الفكـر السیاسـي مـن المدینـة الدولـة إلـي الدولـة القومیـة، تر / أ )٣(

  .١٠٩-١٠٨عرب صاصیلا، مرجع سابق، ص 
ــائلاً  )٤( ــدیار :"وصــف شــاروبیم سیاســة الرومــان فــي مصــر فــي هــذا التوقیــت ق ــة ب كانــت الحكومــة الرومانی

مصر تُسر جداً باستمر الشقاق بین صفوف الأهالي بمصر وتأكید العداوة بـین أهـل الادیـان لتـدوم شـوكتها 
ــد دولتهــا فتقــبض علــي سیا ــد مــن حدیــد وكــان هــذا دأبهــا فــي كــل بلــد ومملكــة دوختهــاوتتأی ". ســة الــبلاد بی

  .٢٩٦، مرجع سابق، ص ١میخائیل شاروبیم، الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، ج
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ري، عاني الملقاة علي عاتق مجلس الشو  ونظراً لكثرة تكالیف المناصب
فأصبحت هذه المناصب مرهقة بصورة غیر  شاغلوها كثیراً من جرائها،

طریق الإجراء عن  ، مما اضطر كثیراً منهم إلي التهرب منها)١(محتملة
أن یتنازل المرشح  بمعني cession bonorumالمعروف باسم المبادلة 

لي فیتو  لیتولي مهام المنصب مكانه، للمنصب عن ثلثي أملاكه لمن رشحه
، حتي أصبح من المتعذر منذ )٢(المتنازل المنصب بدلاً من مهام أعباء الأخیر

أوائل القرن الثالث العثور علي عدد كاف من الأفراد ممن تتوافر فیهم الشروط 
، إذ )٣(اللازمة لشغل جمیع المناصب حتي أوشك النظام الإداري علي الإنهیار

یقوم بمهامها، وهو ما أدي  ظلت بعض المناصب شاغرة لاتجد من یشغلها أو
لیس من المبالغة في شئ أن نقول إن :"بجانب من المؤرخین إلي القول أنه

إنشاء مجالس الشوري كان هو الخطوة الحاسمة التي انتهت بالقضاء علي 
  .  )٤("طبقة المتأغرقین المتوسطة

لذلك عمد الأباطرة إلي توسع نطاق المسئولیة التضامنیة عن الجبایة 
قصي مدي، بتحمیل عناصر جدیدة هذه المسئولیة، فمنذ آواخر القرن إلي أ

تم مد نظام الحكم الذاتي إلي  ، أو أوائل القرن الرابع المیلادي)٥(الثالث المیلادي
وتحولت المسئولیة عن حقوق الدولة لدي المزارعین  ،)٦(كل مدن وقري مصر

قابة، فبجانب الحكام إلي شیوخ القریة، وهو ما أدي إلي توسیع وتعدد نظم الر 
                                                

  .٢١٨، مرجع سابق، ص ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س  )١(
ــدي أو عضــویة  )٢( ــتخلص مــن المنصــب البل ــي ال ــاك ســبیل إل ــم یكــن هن مجلــس الشــوري إلا عــن طریــق ل

ومعناهـا أن یتنـازل المرشـح للمنصـب عـن ثلثـي   cession bonorumالإجـراء المعـروف باسـم  المبادلـة 
هارولــد آدرس بـل، مصــر مـن الإســكندر الأكبــر / أ. أملاكـه لمــن رشـحه فیتــولي الأخیـر المنصــب بــدلاً منـه

  .١٣٩حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص
ـــي القـــانون الرومـــانيعبدالمجیـــد ال /د )٣( ـــاریخ القـــانون المصـــري مـــع دراســـات ف ، مرجـــع ســـابق، حفنـــاوي ت

  .٣٥٤ص
  .١٣٩هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص/ أ )٤(
  .٢٠٨محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٥(
 .٥٦٢، صمرجع سابقلب، مبادئ تاریخ القانون، صوفي أبوطا/ د )٦(
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  .)١(الرومان وجدت رقابة لصیقة من المحلیات علي جبایة الضریبة
 ومسئولیة المجالس عن سداد مستحقات الدولة مسئولیة جماعیة، 

بغرض تعویض النقص الذي ینشأ بسبب اختفاء الممولین من محل اقامتهم 
عسار البعض الآخر وعدم أداء المبالغ المستحقة علی ، بحیث )٢(همالضریبي وإ

، لتسهیل )٣(إذا تهرب شخص من أدائها یتم جبایتها من أقرانه المتواجدین بالقریة
، أذ صممت الحكومة الرومانیة ــ كما هو )٤(عملیة التحصیل علي الموظفین

شأنها طوال سیطرتها علي مصر ــ علي استعباد المصریین في خدمتها وابتزاز 
الضریبة من مختلف نواحي البلاد دون أن  ، واقتضاء كامل)٥(أموالهم لمصلحتها

، من خلال أو مخاطر یتعرض لها السكان أن تعبأ بأي ظروف تمر بها البلاد
توسیع نطاق المسئولیة عن الجبایة، وفي نفس الوقت إیجاد عیون لصیقة 
بالمصریین تقوم بالإبلاغ عن المتهربین في مختلف أنحاء البلاد من الوفاء 

  .)٦(قتهم الضرائببالتزاماتهم الذین أره
ونري أن المسئولیة الجماعیة للأعیان التي أقرها وطبقها ووضع أسسها 

لوسیوس سیبتیموس، تتناسق مع الفلسفة الرومانیة التي  الإمبراطور الفیلسوف
سادت نظام الملكیة العقاریة في هذا العصر، وبصفة خاصة نظام ملكیة 

قها أسلافهم البطالمة والتي الأراضي، فلم یتبني الرومان الفلسفة التي طب
بموجبها حصروا الملكیة الفردیة للأراضي في دائرة صغیرة، وجعلوا بقیة 

                                                
  .٧٥، ص ٢٠٠٣ن، . طه عوض غازي، مركز الاجانب في العصر العلمي، ب / د )١(
جونیفییف هوسـون ودومینیـك فالبیـل، الدولـة والمؤسسـات فـي مصـر مـن الفراعنـة الاوائـل إلـي الأبـاطرة  )٢(

  .٢٨٧الرومان، مرجع سابق، ص
  .١٤٥ر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص هارولد آدرس بل، مص/ أ )٣(
  .٢٠٨محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٤(
  .١٤٤، مرجع سابق، ص ٢إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضارة المصریة، ج/ د )٥(
ــة با )٦( ــأن بــرر جانــب مــن المــؤرخین تمســك الحكومــة الرومانی قتضــاء كامــل الضــریبة دون أي نقصــان، ب

الحكومــة كــان یراودهــا الأمــل فــي أن یــؤدي هــذا الإجــراء إلــي اشــفاق الهــاربین مــن ازدیــاد التبعــات والأعبــاء 
إبــراهیم نصـــحي، تـــاریخ  / د. إلــي وقـــف فـــرار المــزارعین وتـــركهم قـــراهم  علــي ذویهـــم الـــذین بقــوا فـــي قـــراهم

  .١٤٩، مرجع سابق، ص ٢، ج)انمصر في عصر الروم(الحضارة المصریة
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وامتداد للفراعنة  الأراضي مملوكة للملوك، معتمدین في ذلك علي أنهم خلفاء
الذین كانوا مالكین لأرض مصر،  باعتبارهم أبناء للإله حورس، بل أن 

یع الملكیات الخاصة، علي حساب تقلیص الأباطرة الرومان سعوا إلي تشج
الملكیة العامة، اعتقاداَ منهم أن ملكیة الأفراد للأراضي تؤدي لزیادة الانتاجیة 

  .الأمر الذي یؤدي في النهایة إلي زیادة موارد الدولة
فقد سمح الرومان لأصحاب الاقطاعات بتملكها ملكیة خاصة، كما 

اد، وهو ما أدي إلي اختفاء الكثیر من باعوا أراضي الدولة بأسعار زهید للأفر 
الملكیات الصغیرة لصالح نشوء ملكیات كبیرة، نتیجة استثمار بعض الأثریاء 
أموالهم في شراء مساحات واسعة الأراضي وصلت بعد فترة من الحكم الروماني 
إلي نظام شبیه بالاقطاع، هذه السیاسات المتعلقة بالملكیة أدت وجود أشخاص 

وآخرین لایملكون، وأصحاب الأموال یرغبون في تدعیم ملكیاتهم، لدیهم أملاك 
من تولیهم في مناصب  سیاسیة أو إداریة أو مالیة، فهذه المناصب تزید من 
تمیزه وتؤكد علوهم وارتفاع شأنهم وانتمائهم إلي الفئات العلیا وتزید ــ في كثیر 

  .من الأحیان ــ في ثرواتهم وأملاكهم
ر الفیلسوف القانوني المحنك أن ینتهج نهج أسلافه فلم یشاء الإمبراطو 

لح ورغبة جامحة لرعایاه وتابعیه وأبناء جلدته الأصلیین، فسخر  ویرد مطلب مُ
قدراته العقلیة وملكاته القانونیة وخبراته العملیة، في تلبیة ما اسماتوا علیه 

نفس وتحقیق أمنیتهم التي طالما سعوا إلیها مع كل جالس علي العرش، وفي 
الوقت إیجاد حل لمشكلة الجبایة التي طالما أرقته وهددت عرش سابقیه، مع 
ضمان لكامل مكتسبات مواطنیه دون أدني نقصان أو تقطیر أو إعسار، فلجأ 

التناسب بین الغنم "إلي القاعدة الرومانیة الأصولیة التي تقضي بضرورة 
قیام الرومان ببیع أراضي ، فأصحاب الجاه والثراء والأملاك استفادوا من "والغرم

الدولة بأسعار زهیدة وأصبح لدیهم ملكیات كبیره، وحصلوا كذلك علي مناصب 
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رفیعة ومكانة مرموقة نتیجة اشتراكهم في عضویة مجالس شوري الأقالیم، 
وبالتالي علیهم في المقابل أن یتحملوا ببعض المغارم المتمثلة في القیام 

ایة الضرائب والتضامن في المسئولیة عما یلحقها بالأعباء الإداریة والمالیة وجب
  . )١(من نقص أو تراجع

زاء عجز المصریون عن الوفاء بالخدمات الإجباریة والأعباء الضریبیة  وإ
والالتزامات المالیة والتكالیف الأخري، لجأوا إلي الأسالیب التي أصبحوا یتقنونها 

الكثیرة إلي الإدارة العلیا، ومحترفین فیها مثل كتابتهم للشكاوي والالتماسات 
والتي لم تجد قبولاً او أذان صاغیة، في ظل تمسك الرومان بالوفاء بكامل 
الالتزمات، وتقدیم صالح الخزانة الرومانیة علي كل اعتبار أخر، وأن القائم 

  . بالجبایة من بین السكان، ویرتبطون معهم بعلاقات قدیمة عدیدة
اء عن رجال السلطة وأعین ممثلیها من لذلك لجاء المصریون إلي الإختف

ــ بالرغم من أن )٢(أصحاب المناصب، بالفرار وهجرة المكان كله بعیداً عن دیارهم
أن أهل الریف لم یتجاوز أفقهم حدود قراهم الضیقة، ولم یتعد تفكیرهم تلك 
الحدود الجغرافیة الضیقة، فالقریة هي مستقر المصري من المهد إلي اللحد 

ــ إذ ظل الأبناء یتوارثون حرفة الزراعة )٣(هي رابطة الجزء بالكل وابطته بأرضه
ــ إلي عواصم الأقالیم والمدن الكبیرة )٤(من الآباء منذ قدیم الأزمان وسابق الدهور

الكبیرة الغنیة والمزدحمة بالسكان ضعیفة الروابط الإجتماعیة ذات النشاطات 
ة التي اجتذبت الفارین ، وبصفة خاصة الاسكندری)٥(المختلفة والأعمال المتنوعة

                                                
من الأصول الرومانیة أن من أصاب النفع حمل بالضرر أو العـنم بـالغرم أو النعمـة بالنقمـة أو الخـراج  )١(

  .٣٧٢، صمرجع سابقجوستنیان، مدونة جوستنیان في الفقه الروماني، . بالضمان
ـــداً  )٢( ـــرار ال٢٠مـــن عـــام  منـــذ فجـــر العصـــر الرومـــاني وتحدی ـــدأ ســـماع ف ـــراهم بســـبب مصـــریین م ب مـــن ق

هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتـي الفـتح / أ .، لكن ذلك لم یصل إلي حد الظاهرةالضریبة
  .١١١العربي، مرجع سابق، ص 

  .١٦٤محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٣(
  .٨٧مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص  محمد مرسي الشیخ، معالم تاریخ/ د )٤(
  .٢٣، مرجع سابق، ص١كانتور، قصة حضارة البدایة والنهایة، ج. نورمان ف )٥(
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، ومركز )١(باعتبارها عروس البحر المتوسط وثاني مدن الإمبراطوریة بعد روما
، وهي المدینة التي لها )٢(التجارة العالمیة مع الغرب والشرق والشمال والجنوب

، أملاً في أن یجدوا حیاة أفضل أو عملاً مجزیاً أو )٣(الصدارة علي كل مصر
السلطات، فمن لم یعثر علي بغیته لاذ إلي الاختفاء  ملاذاً أمناً من بطش

، ومن وجد بغیته ترك أهله وقریته واستقر في )٤(بأحراش الدلتا ومستنقعاتها
  .  )٥(المدینة غیر راغب في العودة مرة أخري إلي الریف

الإدارة الرومانیة الحاكمة كل الوسائل المتاحة في  وبعد أن استنفذت
ریبة، قامت بالتوجه إلي الطرف الأخر في العلاقة تعدیل ادارة جبایة الض

الضریبیة وهو الممول أو الخاضع للضریبة، وبدأت في تطویر الإجراءات 
القانونیة، بحیث تضمن قیامه بسداد الضریبة المفروضة علیه ومنع تملصه 

  .)٦(منها تحت أي ظرف

                                                
السـید عبدالحمیــد فـوده، فلســفة نظـم القــانون المصـري العصــرین البطلمـي والرومــاني، مرجـع ســابق، / د )١(

   .٣٥٧ص
یصـف  .١٣٢ح العربـي، مرجـع سـابق، صهارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفـت/ أ )٢(

مونتسـكیو، تـأملات فـي ". استحوذت مصر علي تجارة الدنیا:"مونتسكیو رواج النشاط التجارة المصریة قائلاً 
  .٤٦تاریخ الرومان، مرجع سابق، ص

ــاب یرجـــع تاریخـــه إلـــي القـــرن الثـــاني المـــیلادي منســـوب للإمبراطـــور هادریـــان وصـــف  )٣( جـــاء فـــي خطـ
ان ســكان المدینــة ینقســمون إلــي شــیع وأحــزاب عدیــدة ویتســمون :"ا والأنشــطة المتنوعــة بهــاللإســكندریة أهلهــ

بــالغرور والاســتعلاء والعنــاد الجــامح، أمــا المدینــة فهــي غنیــة ثریــة مرفهــة، والــبعض فیهــا یعملــون فــي نفــخ 
ــه ا ــان، ولكــل امــرئ فیهــا لــه حرفت ــون الكت ــورق، وآخــرون ینســجون ویغزل ــبعض یصــنعون ال لتــي الزجــاج، وال

، وحتـي العجـزة والمشـلولین  یشتغل بها، وحتي المرضي منهم بداء النقرس والخصیان والعمیان یزاولون حرفـاً
محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومـان، مرجـع / د". لایبقون عاطلین بلا عمل

  .٢١١سابق، ص 
  .٤٦٢ع سابق، صفاروق القاضي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرج/ د )٤(
جــاء فــي خطــاب أرســله شــخص یــدعي تــروفیمس إلــي والــده أنــه وصــل ومدینــة الاســكندریة ووجــد بهــا  )٥(

مانفریــد كــلاوس، الإســكندریة أعظــم عواصــم / أ. العمــل والأجــر وأنــه ســوف یبقــي بهــا ولــن یعــود إلــي منزلــه
  .١٣٨العالم القدیم، مرجع سابق، ص

ـــتهج المشـــرع الضـــریبي المصـــري اســـل )٦( وب توجیـــه الخطـــاب إلـــي الممـــول وتكلـــیفهم بالقیـــام  بـــبعض ان
الالتزمات، وعلي سبیل المثـال جـاء البـاب الأول مـن الكتـاب السـادس مـن قـانون الضـریبة علـي الـدخل رقـم 

ـــدفاتر"بعنـــوان  ٢٠٠٥لســـنة ) ٩١( مســـاك ال یتضـــمن العدیـــد مـــن الواجبـــات التـــي یتعـــین علـــي " الاخطـــار وإ
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لي فبدأت السلطات الرومانیة بعلاج ظاهرة فرار الأهالي من القري إ 
، فأصدر الولاة والأباطرة العدید من القرارات والمراسیم التي تُحد )١(المدن الكبري

من ظاهرة انتقال الأفراد من قراهم دون الحصول علي ترخیص بذلك، وابتدأ 
هذه الإجراءات الوالي الروماني أیتیرینوس فرونتو الذي أصدر أمراً یلزم أهل 

بهم الخاضعین لضریبة الرأس المتواجدین الریف بتقدیم اقرارات مكتوبة عن أقار 
خارج قراهم، وتحدید أماكن تواجدهم علي وجه الدقة، حتي یمكن جبایة 
الضریبة منهم في أماكن تواجدهم، فإن لم تتمكن الجهات المختصة من جبایة 
الضریبة من الخاضع لها في  مكان تواجده، أخذتها من أهالیهم أو أقاربهم 

   .)٢(المتواجدین الریف
، فقد لایوجد الفارینولم یكتفي الرومان بتوجیه الأوامر إلي أهالي 

للهاربین أقارب في موطنهم، إذ قد ترتحل جمیع الأسرة بكامل أعضائها خارج 
محل إقامتها، لذلك أصدر الوالي فیبیوس مكسیموس منشوراً تم تعمیمه علي 

صلیة بالعودة جمیع الأقالیم، یأمر كل الأشخاص المتغیبین عن مواطنهم الأ
إلیها دون إبطاء لإستیفاء اقرارات الحصر والتعداد اللازمة لربط الضریبة، وألا 
یتواجد شخص خارج موطنه إلا إذا كان لدیه أسباب مقنعة وكافیة أو لضرورة 

لحة ، وبشرط أن یكون قد حصل علي تصریح إقامة موقع ومعتمد من )٣(مُ

                                                                                                                              
المتصرف بسـداد ضـریبة التصـرفات العقاریـة  ٢٠١٨لسنة  ١٥٨الزم القانون رقم الممولین الالتزام بها، كما 

  . خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف
بــرر الــبعض فــرار القــرویین إلــي  المــدن الكبــري بــأن الــذي وجههــم هــذه الوجهــة أن الحكومــة الرومانیــة  )١(

مـدة ثـلاث شـهور سـنویاً ممـا مكـنهم مـن كانت تجلبهم من قراهم لأداء أعمال سخرة سنویة فـي هـذه المـدن ل
مانفریــد كــلاوس، الإســكندریة أعظــم عواصــم العـــالم / أ. التعــرف والإلمــام بتفاصــیل الحیــاة فــي هــذه المـــدن

  .١٤٥القدیم، مرجع سابق، ص
  .١٤١مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، المرجع السابق، ص/ أ )٢(
، لــذلك كــان تحدیــد مســئولیة الفــرد وحقوقــه كــان المــوطن فــي مصــر فــي  )٣( أوائــل العصــر الرومــاني وراثیــاً

هارولــد آدرس بــل، مصـــر مــن الإســـكندر الأكبــر حتــي الفـــتح العربــي، مرجـــع / أ. وواجباتــه رهینــة بموطنـــه
  .١٣٩ص) ٢(سابق، هامش
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  . )١(الموظف المختص
تكن تلقي أذان صاغیة من القرویین، خاصة لكن هذه الأوامر لم 

المكبلین بأعباء ضریبیة جسیمة، وهو ماجعل الولي سوبا تیانوس أكویلا یلجأ 
إلي ترغیب الفارین في تحسین أوضاعهم المالیة بدلاً من التهدید ــ فاسلوب 
العصا والجزرة لم یكن خافي علي الإدارة الرومانیة ــ فعرض الوالي علي 

عفاء من بعض التزاماتهم إذا عادوا إلي أقالیمهم وقاموا بواجباتهم القرویین الإ
  .)٢(الأصلیة في موسم الحصاد وسددوا التزاماتهم المالیة

ولما تولي الإمبراطور بسیانوس كراكلا العرش، ألح في تقلید الاسكندر 
الأكبر، فأخذ یتقلد بأخلاق الاسكندر وقتل أخیه جیتا ونزل البلاد وأهلك فیها 

، ولم تكن مصر بعیدة عن بطش هذا الإمبراطور العنصري )٣(لحرث والنسلا
الدموي، فقد أعمل في أهل الاسكندریة السیف وأباح المدینة لجنوده یعملون في 
، لمجرد  سكانها الذبح والقتل دون أن یرحموا طفلاً أو امرأة أو عاجزاً أو شیخاً

ار السیاسة المتشددة ضد أنه وصموه بالهوس ووصفوه بالخفة والطیش، وفي اط
سكان مصر، عالج الإمبراطور كاركلا ظاهرة فرار المصریین من قراهم بإصدر 

م ینص علي إعادة القرویین الفارین إلي مواطنهم بكافة ٢١٥دستور في سنة 
السبل، وعدم السماح بالإقامة في الاسكندریة بشكل منتظم لأي شخص من 

                                                
فیـة ومقنعـة جاء في منشور الـوالي فیبیـوس مكسـیموس أن القـرویین الـذین یعتقـدون أن لـدیهم أسـباب كا )١(

للبقاء في الاسكندریة علیهم أن یسجلوا أسماءهم لدي الموظـف المعـین خصیصـاً لهـذا الغـرض، ومـن یثبـت 
محمـد السـید / د. منهم ضرورة بقائه بالاسكندریة سوف یحصل علي تصریح إقامـة موقـع ومعتمـد یفیـد ذلـك

  .٢٩٣عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص
  .٢٩٤محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص/ د )٢(
أشـار بعــض المـؤرخین إلــي الإمبراطـور كــراكلا قتـل مــن الرومـان الــذین اتهمـوه بقتــل أخیـه جیتــا حــوالي  )٣(

لكـافي فــي میخائیـل شـاروبیم، ا. نیـف وعشـرین ألـف نفـس مــن الأكـابر والأعیـان فـي مقـدمتهم وزیــره باینیـاس
  .٢٨٣، مرجع سابق، ص ١تاریخ مصر القدیم والحدیث، ج
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  .)١(القرویین
باعتبارهم مسئولین فجماعیة شیوخ القري ــ وقد دفعت المسئولیة ال

كانوا یتضامنون في سد العجز الذي  مسئولیة شخصیة عن سداد ضرائب قراهم
ــ إلي )٢(یلحق الحصیلة الضریبة نتیجة عدم سداد البعض المستحقات التي علیهم

عن الفاریین  الكافیةبالمعلومات  والأجهزة المختصة أن یمدوا الحكومة الرومانیة
والإرشاد عن الأماكن التي آوي إلیها ، دفع الضرائب والمتعسرین في أدائهامن 

من سكانها،  والمدن ، وقد أدت الوشایات والتبلیغات إلي خلو القري)٣(الهاربون
، الذي )٤(وهذا ما اعترف به والي مصر تیبریوس یولیوس الاسكندر في منشوره

ن السكان بسبب كثرة الوشاة متماماً تكاد تكون خالیة  والآن المدن:"جاء فیه
  . )٥("تمزقت كل البیوتوالمبلغین، و 

للزوبان لذلك لم یكن الفرار هذه المرة إلي المدن العامرة الأهلة بالسكان  
، إذ أن هذه الأماكن كانت تحت یـد في بوتقتها واختفاء أمرهم علي الناس

                                                
استثني من هذا الدستور فئتین سُمح لهم بالتواجد فـي الاسـكندریة همـا الأشـخاص الـذین تحتـاج المدینـة  )١(

ـــأتون لحضـــور  ـــذین ی ـــزوار ال ـــة الحمامـــات، وال ـــود لتدفئ ـــون الوق ـــذین یجلب ـــازیر وال ـــل مـــرب الخن لخـــدماتهم مث
دینیة والطقوس وتقدیم الاضحیات للمعابد وأولئك الذین یأتون للترفیـة ومشـاهدة عظمـة المدینـة الاحتفالات ال

محمد السید عبدالغني، لمحات من تـاریخ مصـر تحـت حكـم الرومـان، مرجـع / د. أو لانجاز لأعمال طارئة
  .٣٩٤، ١٢٢سابق، ص

  .٢٠٤سابق، ص  أبو الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع/ د  )٢(
  .١٤٤، ١٢٧، مرجع سابق، ص٢إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضارة المصریة، ج/ د )٣(
فیلـون لكنـه إرتـد عـن  السـكندريشـقیق المـؤرخ  جـابي الاسـكندریة وابـن تیبریوس یولیوس الاسـكندر ابـن )٤(

 .م٧٠-٦٦مـن  الفتـرة حتي نصب والیاً علي مصـروترقي في المناصب الیهودیة والتحق بالجیش الروماني 
ـــي الفـــتح العربـــي، / أ ـــد آدرس بـــل، مصـــر مـــن الإســـكندر الأكبـــر حت  ؛١١١، ص مرجـــع ســـابقهارول

Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien, Pallas 
Revue des anciennes,N 96, 2014, p15.  

ومـن . ٣١٣الرومان، مرجـع سـابق، ص محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم/ د )٥(
جانبنا لانستبعد حدوث ذلك، ففي القرن الحادي والعشرین وبالرغم من التقـدم العلمـي والتكنولـوجي فـي شـتي 
مجالات الحیاة، إلا فیروس كورونا استطاع أن یجعـل الكثیـر مـن الأهـالي یفـرون مـن مـدنهم، بـل أنـه جعـل 

ب وضجیج لا تنـام ولایغیـب عنهـا الشـمس خاویـة مـن المـارة من دول اقتصادیة وعسكریة ونوویة ذات صخ
لایظهر فیها فرد واحد، بل أن المدن العظمي التي دعا لها الأنبیاء لتكون ملاذاً أماناً مطمئنـاً للنـاس تبـدون 

  .وكأنها خالیة من العباد والنساك بل ومن جمیع البشر



 

- ١٤٢  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

جراءات التي السلطات العامة والمجالس الشعبیة وشیوخ القري، فبعد حزمة الإ
اتخذها الولاة والأباطرة، لم یكن بإمكان الریفیین البقاء في قراهم ولا الذهاب إلي 
المدن الكبري للعمل واكتساب الرزق، فالضرائب المستحقة والدیون المتراكمة 
، طوال الوقت وفي  علیهم جعلتهم محل ملاحقة مستمرة من الجباة والادارة معاً

  . أي مكان
ابد التي كانت الملجأ الأخیر للمصریین في العصر كما أصبحت المع

، غیر أمنه بل في مرمي بصر الحكومة وتحت سیطرتها المباشرة، إذ )١(البطلمي
كانت خاضعة لأحد أكبر رجال الإدارة المالیة والضریبیة الرومانیة وهو مراقب 

، بل أن الإمبراطور جستنیان عاقب البطریرك وموظفي )٢(الحساب الخاص
سة الذین یظهرون ضعف أو رحمة نحو المدینین للخزانة العامة، أو الكنی

یمنحون حق الالتجاء للكنیسة لبعض دافعي الضرائب دون موافقة، بالعزل من 
وظائفهم وحرمانهم من الكنیسة، بالإضافة إلي دفع تعویض من مالهم الخاص 

ل ما عن الضرر الذي أصاب أموال الحكومة، فإن لم یتوافر لدیهم من الما
  .     )٣(یكفي لسد العجز، یتم سداد الباقي من خزانة الكنیسة

                                                
رعین  للخـلاص مـن العجـز عـن دفـع  الایجـار في العصر البطلمي كانـت الوسـیلة الشـائعة لـدي المـزا ) ١(

محمـود سـلام زنـاتي، تـاریخ / د. أو الضرائب هي الاخفاء عن أعین موظفي الملك  بالاحتماء بأحد المعابد
أما الفـرار فـي العصـر الرومـاني فكـان إلـي الصـحراء بعیـداً عـن  .٣٠٢القانون المصري، مرجع سابق، ص 

ــد وأعــین الســلطة الحاكمــة ــ . ی ــالي ل ویس، الحیــاة فــي مصــر فــي العصــر الرومــاني، مرجــع ســابق، ص نفت
١٨٢.  

أخـذ الرومـان مـن الحضـارة الإغریقیـة فكـرة وجـود مكـان مقـدس یلجـأ إلیـة المظلـومین مـن الطغـاة، فعنـد  )٢(
اختطــاط رومیلــوس مدینــة رومــا وتعمیرهــا جعــل فیهــا ملجــأ علــي رابیــة الكــابیتول المقدســة یــأوي إلیــه النــزلاء 

دینون المعســرون الفــاریین، لكــن هــذا النظــام لــم یطبــق فــي مصــر إذ جعلــت الإدارة الرومانیــة والرقیــق والمــ
صاحب السلطة العلیا علـي كافـة  المعابـد، والمشـرف العـام علـي ) الایدیولوجوس(مراقب الحسابات الخاصة

 .الحركـات القومیـة العبادة والهیئة الكهنوتیة، وذلك للسیطرة التامة علي هذه الهیئـة التـي كانـت تنبعـث دائمـاً 
؛ ویرجـع رالـف ٩٧، ص مرجـع سـابقهارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربـي، / أ

اسناد مهمة الإشـراف علـي المعابـد إلـي مراقـب الحسـاب الخـاص إلـي أن النظـام الرومـاني كـان یقضـي بـأن 
. نتخبون لأسباب دینیویة أكثـر منهـا دینیـةالكهنة الذین یشغلون المناصب العلیا یعتبرون موظفین مدنیین وی

    .٣٢٥رالف لنتون، شجرة الحضارة، مرجع سابق، ص / أ
  .٢٠٠السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ د )٣(



  
   

- ١٤٣  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

في هذه الظروف القاسیة إلا أن هاموا علي  فلم یكن أمام المصریین
وجوهم في الصحاري والقفار، بحیث كان الهروب إلیها الوسیلة الأخیرة لمحاولة 

م وصناعتهم، ، فكانوا یتهربون من وطأة الضریبة بترك أرضه)١(النجاة بأجسادهم
وجلب الخراب علي أنفسهم وذویهم، والعیش في الصحراء علي النباتات والثمار 

، لدرجة أن بعض المؤرخین شبه معیشتهم في الصحراء بمعیشة )٢(الطبیعیة
، الأمر الذي جعل بعض الفارین یكونوا عصابات للسطو )٣(الحیوان غیر الناطق

هب المسافرین للحصول علي المسلح تقوم بمهاجمة القري وقطع الطرق ون
  .)٤(مصدر الرزق

زاد من حنق المصریین علي جباة الضرائب، الإجحاف النفسي الذي 
ألحقه الإمبراطور قلدیانوس بهم، حیث قام بتعدیل نظام جبایة ضریبة الرأس، 

، ففي )٥(بحیث اندمجت ضریبة الرأس مع الضریبة المقررة علي الحیوانات
ص الخاضع للضریبة والحیوان واحد من وجهة النظر النظام الجدید یعتبر الشخ

تشدده مع المصریین والعمل علي الضریبیة، وبرر البعض سیاسة دقلدیانوس و 
، بتأبي المصریین علیه ورفضهم تقدیس صور الأباطرة لالهمذالنیل منهم وإ 

وتقدیم القرابین لآلهته وترفعهم عن ممارسة شعائر الدیانة الرسمیة، فما كان منه 
لا أن مثل بهم وارتكب في حقهم أفظع الجرائم وطبق علیهم نظم ظالمة تحقر إ

  .)٦(من شأنهم
كما شجع المصریین علي الفرار إلي الصحراء اعتناقهم الدیانة 
المسیحیة، التي اعتبر الرومان معتنقیها من الأشرار فناصبهم الأباطرة 

                                                
نفتـالي لـویس، الحیـاة فـي مصـر  . أما فـي العصـر الرومـاني فكـان إلـي الصـحراء بعیـد عـن یـد السـلطة )١(

  .١٨٢مرجع سابق، ص  في العصر الروماني،
  .٢٦مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، مرجع سابق، ص  )٢(
  .١٠٤، صمرجع سابقیوحنا لورنس فان، تاریخ الكنیسة المسیحیة القدیمة والحدیثة،  )٣(
  .٤٦٩فاروق القاضي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرجع سابق، ص/ د )٤(
  .١٢٢البیزنطیة، مرجع سابق، ص السید الباز العریني، مصر / د )٥(
  .٣٧عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، مرجع سابق، ص / أ )٦(



 

- ١٤٤  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

ة التسامح الدیني تجاه فبالرغم من أن المعروف عن الحكومة الرومانی ،)١(العداء
أن المسیحیون كانوا في نظرهم مواطنین أشرار یمثلون  ، إلا)٢(الدیانات القدیمة

، إذ وقت میلاد المسیح كانت الحكومة )٣(خطراً سیاسیاً ودینیاً واجتماعیاً 
الرومانیة في راحة تامة وصلح وسلام بعد أن عانت زمناً طویلاً من الصراعات 

، وكان في اعتناق جانب من السكان للمسیحیة إنذار )٤(لیةالطائفیة والحروب أه
عید شبح الحرب الأهلیة مرة أخري، كما  ُ بإنقسام اجتماعي جدید من الممكن أن ی

، إذ أنهم ترفعون عن ممارسة شعائر الدیانة  مثل المسیحیین خطراً سیاسیاً
باطرة قد ، وكان الأ)٦(، ولم یقدسون صور وتماثیل الأباطرة)٥(الرسمیة الوثنیة

                                                
ـــالأرض فـــي العصـــر  )١( یؤكـــد هـــذه النظـــرة أن أن جمهـــرة مـــن الســـكان الـــذین ربطـــت  ضـــرائب خاصـــة ب

ك، حضــارات افریقیــا القدیمــة، جـین أفریــ. الفرعـوني  لــم یقومــوا  بــالفرار فــي حالـة العجــز عــن دفــع الضــرائب
  .١١٠المجلد الثاني، اللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ افریقیا العام، مرجع سابق، ص 

الرومـان ومـن قـبلهم البطالمـة مـع الدیانـة المصـریة بـأنهم  برر المـؤرخین وفقهـاء تـاریخ القـانون تسـامح  )٢(
مصـریین، أحتـرام تقالیـدهم وتقـدیس آلهـتهم، لاسـیما أدركوا أنه لاسبیل لهم فـي حكـم مصـر والسـیطرة علـي ال

ابــراهیم / د .وان عـدم مراعـاة هــذه الأمـور كـان مــن أهـم الأسـباب التــي أثـارت قلـوب المصــریین ضـد الفـرس
مصـطفي سـید احمـد صـقر، / د؛ ٢٠، ص مرجـع سـابق، ١نصحي، تاریخ مصـر فـي عصـر البطالمـة، ج 

الســـید / ؛ د٢٣١ت، ص . لنیـــل للطباعـــة، المنصـــورة، بفلســفة وتطـــور الـــنظم القانونیـــة فـــي مصـــر، دار ا
بینمـا . ١١عبدالحمید فـوده، فلسـفة نظـم القـانون المصـري العصـرین البطلمـي والرومـاني، مرجـع سـابق، ص

ان فــي كــل الدیانــة الوثنیــة لــم یكــن أدنــي :"بــرر لــورانس تســامح الرومــان مــع انصــار الــدیانات القدیمــة قــائلاً 
لتقوي ونموها في النفس لأنه أولاً الآلهة والإلهـات التـي كـانوا یقـدمون لهـا العبـادة فاعلیة في تأثیر حاسیات ا

الجمهوریة عوضاً عن أن تكون قدوة للفضیلة كانت قدوة للرذائل والمعاصي، نعم كانت تحسـب بانهـا تفـوق 
فـان، تـاریخ  یوحنـا لـورنس. "البشر بالقدرة وعدیمة الموت ولكنها فیما عدا ذلك علـي درجـة واحـدة مـع البشـر

  .٤، صمرجع سابقالكنیسة المسیحیة القدیمة والحدیثة، 
كـان فـي بـدء ظهـور النصـرانیة ینظـر إلیهـا كشـیعة یهودیـة خطـرة ولمـا اشـتعلت :" یقول الشماس منسي )٣(

ثورات الیهود علي المملكة الرومانیة اضطهدت الحكومة المسیحیین مع الیهـود لظنهـا أنهـم قسـم مـنهم فنـال 
الشــماس منسـي القمــص، تــاریخ الكنیســة القبطیــة، مرجــع ســابق، ". فــي الاســكندریة شــدائد عظیمــةالمـؤمنین 

  .١٧ص 
جزم الرومانیین أن المسیحیین لیسـوا مـدعین فـوق الحـد ومعجبـین فقـط لكـنهم كـذلك غیـر محبـین سـلام  )٤(

ـــي اثـــارة حـــروب ـــاریخ الكنیســـة المســـی. العمـــوم وطمـــانینتهم وعـــازمون عل ـــا لـــورنس فـــان، ت حیة القدیمـــة یوحن
  .٢١، ٣، صمرجع سابقوالحدیثة، 

فرفض عبادة سـرابیس، ممـا أدي إلـي مقتلـه علـي یـد ’ یعتبر أنیانوس أول من تمرد علي عبادة الأوثان )٥(
  .٩٠فورستر، الإسكندریة تاریخ ودلیل، مرجع سابق، ص . م. أ. م ٦٢رجال السلطة سنة 

  .٢٧٩مرجع سابق، ص  مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة،/ د )٦(



  
   

- ١٤٥  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

  . )١(فرضوا علي كل شخص أن یؤلههم ویعبد إلیهم
وانتظم معتنقي المسیحیة تحت رعایة عاهلهم الذي سرعان ما اتخذ 
لنفسه لقب بطریرك وعین أساقفة تابعین له في جمیع أنحاء مصر، لذلك نظر 
الرومان إلي المسیحیة علي أنها تیار سیاسي مناوئ أو متمردة یجب قمعه 

ن الجدذور، فالجانب الثوري في دعوة یسوع ضد القهر الروماني واقتلاعه م
، )٢(كان تهدیداً مباشراً لوحدة إمبراطوریة تقوم علي التنظیم العسكري الصارم

بالإضافة إلي أن المسیحیة بدعوتها إلي التوحید كانت تسلب ألأباطرة صفتهم 
  . )٣(وهیبتهم المقدسة التي هي أساس جمیع سلطاتهم

ن الثاني المیلادي أصبح للمسیحیة مریدین في تزاید مطرد ومند القر 
، مما جعل الأباطرة یتعرضون )٥(، وقیادات یذعنون لها)٤(ولهم تنظیمات تجمعهم

یتعرضون لهم بالخویف والقمع والقتل ومصادرة أملاكهم والطعن في شرفهم 
والإیذاء والاضطهاد المنظم، ومنهم علي سبیل المثال الإمبراطور مرقس 

، ثم الإمبراطور دیكیوس )١(، مروراً بابنه كراكلا)٧(، وسیفیروس)٦(سانطونینو 
                                                

  .٩٠فورستر، الإسكندریة تاریخ ودلیل، مرجع سابق، ص . م. أ )١(
  .١٢محمد عادل زكي، نقد الاقتصاد السیاسي، مرجع سابق، ص/ أ )٢(
  .٦٠آمال محمد الروبي، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص/ د )٣(
أو شماسة منذ أول تأسیسها لأنه لایمكن أن یقوم اجتمـاع بـدون كان للكنسة خدام عامة :"یقول لورانس )٤(

وقبــل مــرور أواســط القــرن .. خدامــه ولاســیما كتلــك الاجتماعــات التــي كانــت فــي الكنــائس المســیحیة الأولــي
الثاني كانت أكثر كتـب العهـد الجدیـد فـي كـل كنیسـة مسـیحیة فـي كـل العـالم المعـروف وكانـت تقـرأ وتعتبـر 

  .٣٣، ٣١، صمرجع سابقحنا لورنس فان، تاریخ الكنیسة المسیحیة القدیمة والحدیثة، یو . "كدستور الهي

اتفق رأي بطاركة جمیع الأمصـار علـي حسـاب عیـد الفصـح للنصـاري وصـومهم ورتبـوا :"یقول شاروبیم )٥(
میخائیل شـاروبیم، الكـافي فـي ". كیف یستخرج ووضعوا حساب  به یستخرجون معرفة وقت الصوم والفصح

  .٢٨٢، مرجع سابق، ص١خ مصر القدیم والحدیث، جتاری
لم یكن ملك بعد نیرون أوقع شروراً عظیمة ومصائب جسیمة علـي المسـیحیین مثـل هـذا :"یقول لورانس )٦(

مرجـع یوحنـا لـورنس فـان، تـاریخ الكنیسـة المسـیحیة القدیمـة والحدیثـة، . "السامي الحكمـة مـرقس انطونینـوس
  .٥٥، صسابق

مســـیحیة لمـــا ســــن الملـــك ســــفیروس الـــذي لــــم  ٢٠٢غیــــر أن مصـــائبهم ازدادت ســــنة :"یقـــول لـــورانس )٧(
یضــطهدهم فــي غیــر هــذا الأمــر شــریعة أنــه لایســمح لأحــد بتــرك دیانــة ابائــه ویصــیر مســیحیاً فمــع أن هــذه 
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، وبلغ )٢(الذي أمر بإبادة جمیع مسیحي الإمبراطوریة) ٢٦٥-٢٦٣(جین
الاضهاد ذروته في عهد الإمبراطور دقلدیانوس الذي أعاد تثبیت دعائم الوثنیة 

غلاق كنائسهم، وأجبارهم علي  في مصر بإراقة دماء معتنقي الدیانة المسیحیة وإ
، ومن بقي أعمل فیهم القتل حتي )٣(التخلي عنها أو الهرب بدینهم إلي الصحراء

، واتخذ معظم الأباطرة بعد قسطنطین الأول موقفاً عدائیاً من )٤(أفني خلقاً كثیر
، حتي أصبحت المدن العامرة خربة مهجورة، بل أن )٥(معتقدات القبط في مصر

لایة نفسها أوشكت أن تكون خلت من السكان مدینة الإسكندریة عاصمة الو 
  . )٦(تقریباً 

                                                                                                                              
. "الشریعة اقتصرت علي منع امتداد دیانتهم كانت وسیلة عظیمة للحكام لیزعجوا المسـیحیین ویقتلـوا كثیـرین

  .٨٨لورنس فان، تاریخ الكنیسة المسیحیة القدیمة والحدیثة، مرجع سابق، ص یوحنا
ــق  )١( ــة وأطل ــد ضــواحي المدین قــام الإمبراطــور كــراكلا بقتــل زعمــاء الســكندریین الــذین خرجــوا لاســتقباله عن

قواتــه علــي المدینــة فاجتاحوهــا وأعملــوا القتــل بــین ســكانها فــي مذبحــة اســتمرت بضــعة أیــام وقتــل فیهــا عــدد 
  .١٣٢محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص/ د. كبیر

اشتد علـي النصـرانیة شـدة عظیمـة جـداً فأعمـل فـي :" وصف شاروبیم معاملة دیكیوس للمسیحیین قائلاً  )٢(
قــوه فــي فلــم یــذق النصــاري شــدة أعظــم ممــا ذا.. جمیــع النصــاري القتــل والصــلب وتقطیــع الأعضــاء والســلب

ــد ممــا عــانوه فــي ســلطانه حتــي كــادوا یفنــون، وكــان المصــریون فــي هــذا الحــین شــدیدي  أیامــه ولاضــیقاً أش
وقامـت قائمـة الفتنـة فخـرج الوثنیـون علـي .. التمسك بعقائدهم القدیمـة وعوائـدهم الدینیـة لایبغـون عنهـا بـدیلا

نـــة إلـــي أن صـــار أمـــر اراقـــة دمـــاء النصـــاري ونهبـــوا بیـــوتهم وكثـــر النهـــب بمدینـــة الاســـكندریة فعظمـــت الفت
ــات الدینیــة وتتبعــوا أمــرهم وكثــر الغمــص عــنهم فخرجــوا علــي وجــوهمم فــي صــحاري  المســیحیین مــن الواجب

وفي خـلال هـذه الشـدائد والمحـن ظهـر الراهـب  انطاسـیوس المصـري .. الصعید الأعلي وانزووا في أقطارها
اري وابتـدع زي الرهبنـة وأنـزل بدیاراتـه الفـرق الهاربـة وهو أول من ابتدأ بلبس الصـوف وعمـارة الـدیارات بـالبر 

میخائیــل شــاروبیم، الكــافي فــي تــاریخ ". مــن أهــالي  مصــر ولــم تكــن الرهبانیــة إذ ذاك مشــروعة ولا معروفــة
  .٢٩٦-٢٩٥، مرجع سابق، ص ١مصر القدیم والحدیث، ج

ــدیانوس لمســیحي مصــر )٣( ــار مســیحي مصــ:"یقــول شــاروبیم عــن معاملــة دقل ر أن دقلطیــانوس حكــي أحب
ركب ظهر فرسه وأمر جنده أن لایتركوا القتل حتي تسیل الدماء علي الأرض وتعلـو حتـي تصـل إلـي ركبـة 

  .٣١٠، المرجع السابق، ص ١میخائیل شاروبیم، الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، ج". فرسه
شـأن اسـتمرار هـذا الخـلاف لم یكن الخلاف العقائدي خلاف بسیط یمكـن التغاضـي عنـه، بـل كـان مـن  )٤(

ــة واســتمرار ســیطرتها، فهــو مبعــث الفرقــة ومكمــن الشــقاق والانحــلال وســبب  ــاء الإمبراطوری ــي بق التــأثیر عل
التشـــرذم، لـــذلك عمـــل الأبـــاطرة علـــي حســـم هـــذا الخـــلاف، بـــالقوة أو الحـــوار أو السیاســـة، وفـــي ذلـــك یقـــول 

ختلف بعضها عـن بعـض فیهـا، بـل كـان الخـلاف لم تكن أمو الحكم هي التي قامت علیها الأحزاب وا:"بتلر
 .٨٥ص، بتلر، فتح العرب لمصر، مرجع سابق. الفرد ج/د".  علي أمور العقائد والدیانة

  .٣٩عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، مرجع سابق، ص / أ )٥(
  .  ٢٤نیة، مرجع سابق، ص سفینسیسكایا، المسیحیون الأوائل والإمبراطوریة الروما. س. إ )٦(
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استطاعت  وقد أستمر اضطهاد المسیحیین ردحلاً طویلاً من الزمن،
المسیحیة خلاله أن تصمد أمام الاضطهاد، حتي تحولت الدولة نفسها إلي 
المسیحیة، فأخذ الامبراطور قسطنطین بسیاسة الأمر الواقع، وأصدر مرسوم 

، وتعهد بحمایة أرواح )١(اعترف فیه بالدیانة بالمسیحیة م٣١٣میلان سنة
، غیر أن هذا المرسوم لم )٢(المسیحیین وممتلكاتهم مثل بقیة رعایا الامبراطوریة

یفید المصریین بسبب النزاع الدائرة بین كنیسة القسطنطینیة وكنسیة الاسكندریة، 
رثوذكس في نظر مما أدي إلي كره واحتقار الكاثولیك للارثوذكس، فأصبح الا

البیزنطیین هراطقة ملحدین خارجین علي الدین الصحیح، لایدینون لهم بأي نوع 
م قانون ٤٥١من التسامح، وبصفة خاصة بعد أن أقر مجمع خلقدونیة عام

الایمان بطبیعتین لایمكن تجزئتهما للسید المسیح، وجعل الصدارة لكنیسة 
هو الطبیعة الواحدة الإلهیة ، وأقرت الكنیسة المصریة مذهب مضاد )٣(روما

  .)٤(للسید المسیح
كما شجع المصریین علي اللحاق بالصحراء والإقامة بها بصفة دائمة، 

                                                
م أصــبح الـــدین المســیحي دینـــاً شــرعیاً ومباحـــاً وفــاز أخیـــراً بحـــق ٣١٣بموجــب الوثیقـــة الصــادرة عـــام   )١(

الوجـود فـي بوتقـة الدیانــة  بعـد معركـة قاسـیة وطویلــة، وأصـبح هنـاك حریـة فــي ممارسـة طقـوس المســیحیة، 
  .كما هو الحال بالنسبة للدیانات السابقة علیها

م تبریر ذلك بأن قسطنطین رأي في نفسه أنه الشخص الذي اختاره االله ومیزه علي العالمین حین ت )٢(
آمن بالمسیحیة وتخلي عن معتقدات الرومان الوثنیة، لذلك أتاح الفرصة أمام المسیحیة للانتشار لتصبح 

صور، مرجع عبدالرضا حسین الطعان وآخرین، موسوعة الفكر السیاسي عبر الع/ د. دیانة الأغلبیة
الأمر الذي دفع الكنیسة إلي أن تعتبره كاهنها الأعلي علي اعتبار أنها الآمر الناهي . ٢٩١سابق، ص

/ أ. كزعیم لرأس الكنیسة )pontefice(لكل الأدیان في مملكته، بل وخلعت علیه لقب الحبر الأعظم 
دراسات العلوم "دنیة، مجلة احمد تركي الشریدة، نشأة البابویة وتطورها، بحث منشور بالجامعة الار 

  .٣٩٢، ص٢٠١٨، ١، ملحق٤، العدد٤٥، المجلد"الإنسانیة والاجتماعیة
إذا كان الامبراطور قسطنطین استطاع حل مسألة الدیانة المسیحیة، إلا أنه لم یفلح في حل النزاع  )٣(

فالح الكیلاني، في التاریخ  جمال الدین/ د. المذهبي المشتد بین الكنیسة الكاثولیكیة والكنسیة الارثوذوكسیة
  .  ٢٠، ٩،١٦، ص٢٠١١الأروبي الوسیط، مكتبة المصطفي، القاهرة، 

یري البعض أن النزاع بین كنیسة القسطنطینیة وكنیسة الاسكندریة، لیس إلا تعبیـراً عمـا بمصـر وبـلاد  )٤(
یة اســتخدام اللغــة الشــام مــن میــول انفصــالیة أفرعــت فــي قالــب دینــي، كــان شــأنه أن ألغــت كنســیة الاســكندر 

ــة فــي الطقــوس  ــدلاً منهــا اللغــة المصــریة القبطی ــبلاد، واســتخدموا ب ــة التــي اعتمــدها الرومــان كلغــة لل الیونانی
  .٤١عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، مرجع سابق، ص / أ. والشعائر
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الزهد والتبتل والإنعزل في الأدیرة ــ باعتبارها نوع من  إقرار المسیحیة لحیاة
ــ والتي  )١(المقاومة السلبیة والإعتراض الجماعي علي القهر والظلم الروماني

، ثم انتشرت وأزدهرت )٢(أت في مصر منذ منتصف القرن الثاني المیلاديبد
حیاة الصحراء في القرن الثالث، بسبب تغلیب الرومان الاعتبارات المالیة علي 

، مما أدي إلي التوسع في بناء الأدیرة لاستیعاب الأعداد )٣(الاعتبارات الدینیة
بلغ عدد الأدیرة في القرن الرابع الغفیرة التي تفد إلیها من جمیع الأقالیم، حتي 

، ومن كثرة وفود المصریین إلي الصحراء والتوسع في اقامة )٤(خمسون دیراً 
الأدیرة والصوامع لاستعاب الأعداد المزایدة باستمرار، سُمیت صحراء وادي 

  .  )٥(النطرون بصحراء القلایات
من  وقد عبر بعض المؤرخین حسابیاً عن كثرة حالات الفرار الجماعي

القري، بالتطبیق علي قریة فیلادلفیا بالفیوم، بأن سجلات الفاریین من القریة 

                                                
الرهبنة والدیریـة ابتـداع مصـري :"یون قائلاً عبدالعزیز جمال الدین الرهبنة التي مارسها المصر / یصف أ )١(

". تحولت هذه الرهبنة إلي حركة تشبه العصیان المدني ضد سـلطة الاحـتلال الرومـاني البیزنطـي... خالص
  .٣٩عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، المرجع السابق، ص / أ
، حیــث  قــرر فرونتــون هــو أحــد رهبــان صــحراء م١٥١یــري الــبعض أن أول دیــر مســیحي تأســس ســنة  )٢(

نیتریا، اعتنق الرهبانیة في مصر قبل انتشارها، وهو أول من  فكر في معیشة العزلة بصحراء نیتریا بـوادي 
النطرون في أواسـط القـرن الثـاني المـیلادي، فتـرك العلـم وزهـد فـي الـدنیا وجمـع إلیـه جماعـة وسـار بهـم إلـي 

مرجـــع الشـــماس منســي القمــص، تـــاریخ الكنیســة القبطیــة،  .الصــحراء الصــحراء حیــث عاشــوا فـــي كهــوف 
. الأمیــر عمــر طوســون، وادي النطــرون، مؤسســة هنــداوي للتعلــیم والثقافــة، القــاهرة، ب/ أ ؛٨٧، ص ســابق

ــاني مــن القــرن الثالــث . ٢٣ت، ص ــذي عــاش فــي النصــف الث ــا أنطونیــوس ال ــا یــري المقریــزي أن الأنب بینم
ث الرهبانیة للنصاري، وهو الذي بنـي دیـر الجمیـزة بقریـة المیمـون بصـعید مصـر المیلادي هو أول من احد

عبدالمجیــد دیـــاب، دار الفضــیلة، القـــاهرة، / تقـــي الــدین المقریـــزي، تــاریخ الأقبــاط، تحقیـــق د .لهــذا الغــرض
فمصـر الأولـي فـي  وعلي أي حـال فـإن مصـر كانـت منشـأ هـذه الطریقـة فـي المعیشـة، .١٤٩، ص ١٩٩٥

ــاة الرهب ــم انتقلــت نــة،حی ــة حیــاة ث ــان، تــاریخ الكنیســة  . إلــي ســوریا والبلــدان المجــاورة الرهبن ــا لــورنس ف یوحن
  . ٧٠، صمرجع سابقالمسیحیة القدیمة والحدیثة، 

  .٢٩٢عبدالرضا حسین الطعان وآخرین، موسوعة الفكر السیاسي عبر العصور، مرجع سابق، ص/ د )٣(
إلـــي اعتمـــاد فــي بنائهـــا علـــي مـــواد بســیطة أغلبهـــا مـــن البیئـــة  یرجــع التوســـع الســـریع فـــي بنــاء الأدیـــرة )٤(

) ٣(تقــي الــدین المقریــزي، تــاریخ الأقبــاط، مرجــع ســابق، هــامش. كالقصــب أو فــروع الشــجر أو جریــد النخــل
  .١٤٧ص 

  .٢٤الأمیر عمر طوسون، وادي النطرون، مرجع سابق، ص/ أ )٥(
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، لكن هذا العدد زاد إلي  ٤٣أوضحت أن عددهم كان  رجلاً بعد  ١٥٢رجلاً
ومع تكرار عملیات الهروب حدث نقص حاد في  مضي اثني عشر شهراً فقط،

أحد الكفور كان به  إحدي القري بأن عدد سكان القریة، كما جاء بتقریر كتبة
رجلاً خاضعاً للضریبة، لكن العدد انخفض إلي ثلاثة فقط، وفي أحیان  ٢٧

، فأحد الكفور كان به رجلاً خاضعاً للضریبة، لكن العدد  ٥٤أخري خلوها تماماً
انخفض إلي أربعة فقط، فعدد الفارین في تزاید مستمر حتي أنه بعد مدة لم 

لسبب الأساسي لفرار الأهالي وهجرهم قراهم ، وا)١(یبقي في هذه الكفر أي رجل
  .)٢(هو التهرب من قسوة الجباة وعبء ضریبة الرأس

ونظراً للأثر السلبي لفرار الأهالي علي مقدار حصیلة الضریبة، تقدم 
المسؤلین عن جبایة ضریبة الرأس بشكاوي كثیرة مفادها عدم تمكنهم من 

قص الحاد في أعداد المكلفین تحصیل القدر المقرر من هذه الضریبة بسبب الن
بها، وبالتالي الهبوط الحاد مصادر التمویل، لذلك قامت الحكومة الرومانیة ــ 
التي أبت إلا أن یتم الوفاء بما هو مقرر علي مصر كاملاً دون أي تخفیض ــ 
بفرض ضرائب جدیدة علي عناصر مختلفة، لتعویض النقص في ضریبة 

سوم والمساهمات الإضافیة إلي ضرائب دوریة، الرأس، بل وحولت العدید من الر 
  . )٣(لإضافة مزید من الدخل إلي خزانة الإمبراطوریة

                                                
ســـكان قریـــة فبلـــغ عــدد فكــان حمــة بالســـكان، كانــت القـــري المصــریة فـــي بدایــة العصـــر الرومـــاني مزد )١(

كرانیس بالفیوم ما بـین أربعـة إلـي سـتة الآف نفـس، وبلـغ عـدد سـكان فیلادلفیـا بـالفیوم أیضـاً مـن أربعـة إلـي 
احــدي القــري حــوالي ثلاثــة آلاف نســمة، ســكان  بلــغ عــددو   خمســة الآف نســمة فــي القــرن الأول المــیلادي،

، سـنه الـذین یتـراوح ریبة الـرأسمـن الخاضـعین لضـ رجلاً  ٦٣٦ منهم عدد م بـین الرابعـة عشـر والسـتین عامـاً
غیر أن عددهم في تناقص مستمر بسبب الهرب من قسـوة جبـاة الضـرائب، ففـي احـدي السـنوات كـان عـدد 

نفتـالي لـویس، الحیـاة فـي مصـر . فـرداً  ١٥٢رجل لكن هذا العدد زاد بعد اثنـي عشـر شـهر إلـي  ٤٣الفارین 
  .١٨٤-٧٤،١٨٣مرجع سابق، ص  في العصر الروماني،

  .١٨٣نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، المرجع السابق، ص  )٢(
  .٢٦، ص ١٩٧٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، / د )٣(
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  حصیلة الضریبة: نيالفصل الثا
الإمبراطور باعتباره المواطن الأول، جمع بین یدیه السلطات التي كانت 
في ظل الجمهوریة مقسمة بین سائر الحكام، فأصبح رأس السلطة الإمبراطوریة 

لو علي سائر الحكام وولاة الولایات، یشارك مجلس الشیوخ في السیاسة یع
  .العامة الدولة، سواء الخارجیة أم الداخلیة الاداریة والاقتصادیة والمالیة

م تم إجراء تسویة بین مجلس الشیوخ وبین الإمبراطور .ق ٢٧وفي عام 
شیوخ وبین ، بمقتضاها تم تقسیم الولایات الرومانیة بین مجلس ال)١(أغسطس

الإمبراطور، حصل مجلس الشیوخ علي حق إدارة الولایات الهادئة، وحصل 
الإمبراطور أغسطس علي الولایات التي فتحت حدیثاً والتي تجنح للثورة وتحتاج 
للدفاع عنها أو مازال ولائها لروما محل شك وتحتاج إلي بقاء قوة عسكریة 

طور السلطة الكاملة علي الولایات دائمة فیها، وبموجب هذه التسویة كان للإمبرا
التي أختص بها، وكل هذا كان یتوافر في شأن مصر لذلك دخلت ضمن 

  .اختصاص الإمبراطور
وترتب علي اقتسام إدارة الولایات بین الإمبراطور ومجلس الشیوخ، 

فالموارد المالیة التي تُجبي من ولایات مجلس ، اقتسام الموارد المالیة أیضاً 
بینما الموارد المالیة ، )٢(aerarium saturniإلي الخزانة العامة الشیوخ تذهب 

 fiscusالمحصلة من الولایات الإمبراطوریة تدخل الخزانة المستقلة للإمبراطور 
                                                

س الیوم الـذي تمت هذه التسویة في نفس الیوم الذي حصل فیه أكتافیوس علي لقب أغسطس، وهو نف )١(
عبــد اللطیــف احمــد / د. م. ق ٢٧بــدأ بــه مــیلاد الحكــم الإمبراطــوري، وهــو یــوم الثالــث عشــر مــن ینــایر عــام 
  .٤٧علي، مصر والأمبراطوریة الرومانیة في ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، ص

ات بـأكبر نصـیب فكانـت تسـاهم هـذه الولایـ، روما علي البلاد المفتوحة عنوة واسـتغلت مواردهـا فرضت )٢(
في تغذیة الخزانـة العامـة بـالموارد التـي تكفـل حسـن قیـام الإدارة الرومانیـة باختصاصـها الإداري والمـالي فـي 

وقـد عملــت رومـا علــي تخفیـف كاهــل الرومـان الأحــرار بإعفـائهم مــن الضـرائب مكتفیــة بمـا كانــت ، الولایـات
في سیاسة روما المالیة إزاء هذه الولایـات  م حدث تحول خطیر.ق ١٦٧وفي عام ، تجبیه من هذه الولایات

إذ أقرت نظامـاً مالیـا مؤسسـاً علـي روح الغـزو وشـتي وسـائل الاسـتغلال وبـذا ألقـت رومـا عبهـا المـالي علـي 
  .٢٩١-٢٩٠ص ، مرجع سابق، تاریخ القانون العام، عبدالفتاح سایر دایر/ د. كاهل هذه الولایات
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caesaris، طلق في  ،وتكون ملكاً خاصاً له وبالتالي صاحب السلطان المُ
  .التصرف فیها

فرض : الأول وعلي ذلك سنقسم هذا الفصل إلي مبحثین، المبحث
  .مقدار الحصیلة الضریبة: الضریبة في مصر، المبحث الثاني

  فرض الضریبة: المبحث الأول
منذ بدایة الحكم الروماني لمصر، وبالرغم من إعلان أغسطس بأنه قد 
ضم مصر إلي ممتلكات الشعب الروماني، إلا أنها في الحقیقة كانت إحدي 

شخصه ارتباطاً وثیقاً وتخضع له ، ترتبط ب)١(ممتلكات الإمبراطور الخاصة
                                                

ح تـاریخ القـانون حـول ملكیـة  مصـر هـل كانـت داخلـة فـي الملكیـة ثار جدال واسع بین المؤرخین وشرا )١(
الخاصــة للإمبراطــور أغســطس أم كانــت ضــمن ممتلكــات الشــعب الرومــاني، فأیــد المؤرخــون الشــق الثــاني، 

ــائلاً  ــة خاصــة لأغســطس ق ــي أن مصــر كانــت ملكی ــد جــادل بعــض العلمــاء المحــدثین فــي :"فــذهب بــل إل وق
نمــا كانــت ملكــاً صــحة هــذه العبــارة لأن مصــر فــي زعم هــم لــم تكــن أبــدا ولایــة رومانیــة بــالمعني الصــحیح وإ

خاصا للإمبراطـور، والحـق أن هـذا الـرأي لـیس مـن المیسـور الـدفاع عنـه لأن مصـر كانـت فـي الواقـع ولایـة 
نما من طراز فرید هارولد آدرس بل، مصر مـن الإسـكندر الأكبـر حتـي الفـتح العربـي، مرجـع سـابق، / أ". وإ

والواقــع أن مصــر لــم تكــن ملكــا خاصــا للإمبراطــور كمــا أنهــا لــم :"الــدكتور ابــراهیم نصــحيویقــول . ٨٩ص 
، مرجـــع ٢إبــراهیم نصــحي، تــاریخ  الحضــارة المصــریة،ج/ د ".تكــن ولایــة عادیــة كســائر الولایــات الرمانیـــة

ة مصـر كانـت ولایـة امبراطوریـة عادیـ:"فـاروق القاضـي قـائلاً / وشیاعهما في ذلك الـدكتور .١١١سابق، ص
/ د ".یتولي الامبراطور ادارتها لصالح الشعب الرومـاني ویـذهب دخلهـا الـوفیر إلـي الخزانـة العامـة فـي رومـا

ــاریخ مصــر عبــر العصــور، مرجــع ســابق، ص  :M.Rostovtzeff  .٤٦٩فــاروق القاضــي، موســوعة ت
Social and economic history of the Roman Empire, Oxford,1926,T1, p.265.  .

صوفي إلـي أن أرض مصـر كانـت مملوكـة  /ید معظم شراح تاریخ القانون الشق الأول ذهب الدكتوربینما أ
ترتــب علـــي اعتبــار الإمبراطــور الرومـــاني خلیفــة للفراعنــة والبطالمـــة حصــر الســادة فـــي :"للإمبراطــور قــائلاً 

ــه ــانون، مرجــع ســابق،/ د". شخصــه واعتبــار أرض مصــر ملكــا ل ــادئ تــاریخ الق ص  صــوفي أبوطالــب، مب
اكتـافیوس أعلـن :"وذهب الدكتور الحفناوي إلـي أن أغسـطس ورث مصـر عـن ملوكهـا السـابقین قـائلاً . ٥٥٨

أنه ضمن مصر إلي امبراطوریة الشعب الروماني، إلا أن هذا القول لایتفق مع الادلة المستقاة مـن الوثـائق 
عبدالمجیـد الحفنـاوي، / د ."الاغریقیة والمصریة التي تقدمه كوریث مباشر لملوك مصر ولـه صـفات مقدسـة

وفــي المجـال الاقتصــادي، :"وشــایعهم الـدكتور الســقا قـائلاً  .٣٢٢تـاریخ القــانون المصـري، مرجــع سـابق، ص
نبعـاً مـن اعتبـار الإمبراطـور الرومـاني خلیفـة للفراعنـة، تمتـع مـن ثـم بكافـة السـلطات وأعتبـرت أرض مصـر 

وأجمل الدكتور صـقر . ٢٢٠لمصري، مرجع سابق، ص محمود السقا، تاریخ القانون ا/ د ".ملكا خالصا له
وفــي رأینــا أن مصــر لــم تكــن مــن ولایــات مجلــس الشــیوخ ولا مــن :"مــا ذهــب إلیــه شــراح تــاریخ القــانون قــائلاً 

نمــا كانــت تــدخل ضــمن طائفــة الأقــالیم المملوكــة ملكیــة خاصــة للإمبراطـــور / د". الولایــات الامبراطوریــة وإ
  . ٢٨٢طور النظم القانونیة في مصر، مرجع سابق، ص مصطفي سید احمد صقر، فلسفة وت
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، یحكمها حكماً مطلقاً باعتباره خلیفة للبطالمة والفراعنة، وقد )١(خضوعاً مباشراً 
ترتب علي اعتبار الإمبراطور الروماني خلیفة للفراعنة والبطالمة حصر السیادة 

، یرسم سیاساتها المختلفة، وینظم جمیع شئونها )٢(في شخصه باعتبارها ملكاً له
ساتیر إمبراطوریة، ویضع یده علیها وتصب مواردها في خزانته، لذلك كان بد

یتولي رسم السیاسة العامة لها، ووضع السیاسات الاقتصادیة وتقریر النظم 
المالیة التي تطبق فیها، بناءً علي التقاریر الدوریة التي یرفعها إلیه والي 

  .)٣(مصر
الإمبراطوریة، كان  ولما كانت موارد مصر تصب مباشرة في الخزانة

الإمبراطور یصدر كل عام أمر إلي الوالي بمقدار الضریبة التي یتعین علیه 
تحصیلها من مصر، إذ لم یكن مقدار الضریبة المقرر ثابتاً بصفة مستمرة، بل 

ولیس وفقاً  یقدر الإمبراطور الضریبة سنویاً في ضوء احتیاجات الإمبراطوریة
  .)٤(الاقتصادیة في مصر ةللحال

ذلك أن الإمبراطور كان ینیب عنه في حكم مصر وممارسة السلطة 
، ویخضع له )٥(الرئاسیة علي أرض الواقع، والیاً یختاره بنفسه من طبقة الفرسان

                                                
  .٤٧عبد اللطیف احمد علي، مصر والأمبراطوریة الرومانیة في ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، ص/ د )١(
برر العلماء حصر السیادة في شخص الإمبراطور بـأن الدولـة فـي نظـر المصـریین عقیـدة دینیـة، وهـي  )٢(

ــة فــي شــخص الملــك، كمــا ــة بحكــام  ممثل ــة فــي عصــر البطال ــة كانــت ممثل ــي أن الدول ــالاً إل ــوا ب ــم یلق أنهــم ل
مقدونیین أجانب، لذلك قبلوا بسهولة أن تحل طبقة أخري مـن الأجانـب هـم أبـاطرة رومـا محـل طبقـة الحكـام 

. المقدونیین، طالما احترم الحكام آلهة مصر واعتـرف بهـم الآلهـة علـي أفـواه الكهنـة حكامـاً شـرعیین لمصـر
  .٥٥٩صوفي أبوطالب، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص / د

M.Rostovtzeff: Social and economic history of the roman Empire, Oxford, 
1926, T4, p 265.  

  .١٩٩أبو الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص / د )٣(
  .١٢٣القانون المصري ، مرجع سابق، ص السید الباز العریني، تاریخ / د )٤(
ــم یكــن موجــود فــي العصــر البطلمــي )٥( بــل اســتحدث الامبراطــور أغســطس هــذا ، منصــب والــي مصــر ل

لیكـون ممثـل لـه فـي حكـم ، من طبقـة الفرسـان المنصب واشترط فیمن یتولاه ان یكون من الرومان الأصلاء
ولقــب الحــاكم الرومــاني لمصــر ، ي فیمــا ســبقولیمــارس الســلطات التــي كــان یمارســها الملــك البطلمــ، مصــر
ـــب  ـــیس بلقـــب "  PRAEFECTUSوالـــي" بلق ـــب بـــاقي حكـــام "Proconsulبروقنصـــل "ول لق ، كمـــا كـــان یُ

  .بهدف تأكید تمییز مصر عن غیرها من ولایات الامبراطوریة الرومانیة ،الولایات الرومانیة



  
   

- ١٥٣  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

، وینفذ تعلیماته وأوامره بكل دقه ، دون تحدید مدة معینة یستمر )١(خضوعاً مطلقاً
مطلق مشیئه یقرر بقاء أو فیها الوالي في منصبه، فالإمبراطور بمحض إرادته و 

  .)٢(عزل الوالي عن منصبه
هو الحاكم الفعلي بالنسبة للمصریین، وتمتع في مواجهتهم  فالوالي

بسلطات مطلقة، مفوض بها من الإمبراطور نفسه، لذلك كان الوالي یفعل ما 
یشاء دون أدني تقیید لإرادته سوي خضوعه لرقابة الإمبراطور، مما جعل 

علیه الكثیر من مظاهر التبجیل والتعظیم التي كانت من  المصریون یخلعون
  . )٣(حظ ملوك الفراعنة والبطالمة من بعدهم

وكون الوالي ممثل الإمبراطور في مصر، كانت كافة السلطات تتركز 
الدینیة والدنیویة سواء العسكریة أو القضائیة أو  في یده، فتحت هیمنته الشئون
لأعلي، وقائد الجیش، والقاضي الأول، ورئیس الإداریة، فهو الرئیس الدیني ا
جمیع الإدارات ویسیطر علي كافة أوجه النشاط  السلطة الإداریة، یشرف علي

الاداري ویراقب أداء الموظفین، فیكافئهم ویرقیهم أو یجازیهم وینقلهم أو یعزلهم 
  .من وظائفهم

هو ولما كانت الغایة الأساسیة من إخضاع الرومان مصر لسیطرتهم،   
                                                

بتطبیـق القواعـد التـي یقررهـا الإمبراطـور وصف جانب من شراح تاریخ القانون مدي التزام والي مصـر  )١(
الوالي لم یكن له أن یتخذ قرارا لایتفق وسیاسة الإمبراطور، مـع التسـلیم بـأن هـذا الاخیـر كـان یمـارس :"قائلا

ســلطته فــي مصــر عــن طریــق الــوالي، فهــو فــي نظــر الإمبراطــور خادمــا علیــه تنفیــذ رغبــات ســیده وتطبیــق 
عبدالمجیـد الحفنـاوي، / د". الإمبراطور الطاعة الكاملة وسهولة الانقیاد لهالقواعد التي یقررها، ویتطلب منه 

  .٣٣٤تاریخ القانون المصري، مرجع سابق، ص 
  .٢٦٤محمود سلام زناتي، مبادئ تاریخ القانون، مرجع سابق، ص / د )٢(

Rostovtzeff: Social and economic history of the roman Empire, Oxford, 1926, 
T4, p 265.  

ـي الســـلطة المطلقـــة لـــوالي مصـــر مـــن أقـــوال المـــؤرخین  القـــدماء كاســـترابون الـــذي  )٣( اســـتدل العلمـــاء علــ
یحكمها رجال راشـدون هـم الـولاة الـذین یبعثـون إلیهـا باسـتمرار، ومـن یبعـث إلیهـا ... مصر الأن ولایة :"قال

، وقـــول "مـــن منزلــة الملـــوك فرســـان رومــان... تـــولي مصــر :" ، أیضـــاً قــول تـــاكیتوس"یتمتــع بمركـــز الملــك
عبـد اللطیـف احمـد / د". مصر نفسها أصبحت تحكم بواسطة ولاة لهم مقـام الملـوك:" امیانوس ماركیللینوس

  .١٧٢علي، مصر والأمبراطوریة الرومانیة في ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، ص



 

- ١٥٤  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

الحصول علي الموارد المالیة اللازمة لملء خزائن روما الخاویة، واعادة اعمار 
الدولة التي خربتها الحروب الأهلیة، وتحقیق الطموحات الإمبراطوریة المتطلعة 
باستمرار، لذلك كان یتعین علي الوالي الذي یرید الاستمرار في حكم هذه الولایة 

حت رقابته واشرافه المباشر، وبل یراجع أعمال الغنیة، أن یضع الإدارة المالیة ت
  .  )١(هذه الإدارة بنفسه

وبالرغم من أن الإمبراطور هو الذي یحدد إجمالي مقدار الضریبة 
الواجب علي مصر توریدها سنویاً لعاصمة الإمبراطوریة الرومانیة، إلا أن ذلك 

شر تفاصیل لاینفي الدور الأساسي الوالي في النشاط المالي، فهو الذي یبا
العمل الإداري والمالي، فیراجع عملیة الإحصاء الدوري للسكان، ویراجع كشوف 

والمعفین منها، ویتوقع مقدار الحصیلة التي یمكن  الخاضعین ضریبة الرأس
جبایتها، في ضوء ما تلاحظ له أثناء جولاته بالأقالیم، ویضع السیاسات 

حكام الأقالیم، مما جعل المؤرخ الضریبیة في ضوء التقاریر التي ترد إلیه من 
أن الوالي كان ینفق معظم وقته في مراجعة التقاریر :"فیلیون یقول الیهودي

  .)٢("الضریبیة التي تأتیه من مدیري الأقالیم كل عام
ذا كان الإمبراطور هو الذي یحدد المقدار الكلي   ، فإن الوالي للضریبةوإ

ر الكلي للضریبة علي الأقالیم توزیع المقداب المختصة مالیةالسلطة ال هو
مراعیاً في ذلك  ،، وجبایتها منها بكل ما له من صلاحیات وسلطاتالمختلفة

طبیعة الأرض ومساحتها وطرق ریها وزراعتها، وعدد السكان وأنواعهم 
لكي یقوم حكام الأقالیم باتخاذ الإجراءات  واعمارهم وموقفهم من الضریبة،

                                                
ـــوم علـــي تعیـــین الحكـــا )١( ـــي السیاســـة الرومانیـــة منـــذ العصـــر الجمهـــوري كانـــت تق م المطیعـــین للأوامـــر ف

الولایات الغنیة، ومـنحهم مكافـأة سـخیة تغطـي نفقـاتهم ونفقـات حاشـیتهم، فضـلاً عـن السـماح لهـم بجـزء مـن 
ــولي الحكــم فــي الولایــات مصــدراً  ــي ت المتحصــلات التــي یســتحوذون علیهــا، ممــا جعــل الرومــان ینظــرون إل

تـــاریخ الرومـــان مـــن أقـــدم ، ابـــراهیم نصـــحي/ د. لاغنـــي عنـــه لتعـــویض نفقـــاتهم والاســـتعداد لمـــا ســـوغ ینفـــق
 .٣٥٩-٣٥٨ص، مرجع سابق، ١جـ، م .ق ١٣٣العصور حتي عام 

أبــو / ؛ د١٧١محمــود الســعدني، تــاریخ مصــر فــي عصــري البطالمــة والرومــان، مرجــع ســابق، ص / د )٢(
  .١٩٩الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص 



  
   

- ١٥٥  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

، وهو ما جعل جانب من )١(علي إقلیمه المقررة اللازمة لجمع الضرائب
كان الوالي یتمتع بسلطة مطلقة في تقدیر الضرائب داخل :"المؤرخین یقول

، بل أن والي مصر نفسه عبر صراحة وبشكل رسمي عن سلطته في )٢("مصر
إني لأقرر صراحة ما :"م جاء فیه٢٩٧فرض الضرائب في منشور أصدره سنة 

لطبیعة أرضه، وكذا ما یخص كل رأس من یخص كل فدان من الضریبة وفقاً 
  .)٣("الفلاحین من الضریبة

كان الولاة یستطیعون الواردة من الأقالیم،  الدوریة ففي ضوء التقاریر
غیر أن انتمائهم الروماني ورغبتهم في  ،)٤(زیادة أو انتقاص من مقدار الضریبة

ار حصولهم مما یضمن استمر علي الدوام، ورضاه أن یحوزوا ثقة الإمبراطور 
جعلهم یعملون جاهدین علي ، )٥(علي المرتبات المجزیة التي خصصها لهم

 الموردة لروما، فهذا الأمر قد اعتاده الولاة تقرباً للإباطرة، حصیلةال مقدار زیادة
وتفاخروا به فأثبتوا في الوثائق أنهم صدروا لروما من القمح المصري أكثر مما 

  .)٦(صدره أسلافهم
الوالي تیبریوس یولیوس لوبوس الذي تولي في عهد ولاة ومن هؤلاء ال
-١٠٣من(فیبیوس ماكسیموس ، والوالي )٧٩-٦٩من(الإمبراطور فسبسیان

الذي أرسل آیمیلیوس ركتوس والوالي  ،)٧(في عهد الإمبراطور تراجان )م١٠٧
                                                

  .١٢٣العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص السید الباز / د )١(
  .١٩٩أبو الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .٩١محمد مرسي الشیخ، معالم تاریخ مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
طفي ســـید احمـــد مصـــ/ ؛ د٢٦٤محمـــود ســـلام زنـــاتي، مبـــادئ تـــاریخ القـــانون، مرجـــع ســـابق، ص / د )٤(

  .٢٨٩صقر، فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، مرجع سابق، ص 
مصـطفي كمـال عبـدالعلیم، مصـر الرومانیـة، / د. سیسـتیرتیوم  ٣٠٠٠٠٠كان مرتب الـوالي الرومـاني  )٥(

ــــب  الشخصــــي للإمبراطــــور ٢٨مرجــــع ســــابق، ص  ــــوس ماكســــیموس الطبی ــــب لوخیــــاس جیلی ؛ وكــــان مرت
مانفریــد كــلاوس، الإســكندریة أعظــم عواصــم / أ. ألــف سیستروســن ٢٠٠) م١٦١-١٣٨(أنطونیــوس بیــوس

  .١٣٩العالم القدیم، مرجع سابق، ص
  .٢٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٦(
  .١٠٦محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجع سابق، ص / د )٧(



 

- ١٥٦  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

، إلي الإمبرطور تبریوس كلودیوس، المقدرة علي مصر جزیة زائدة عن القیمة
أریدك أن تقص وبر أغنامي لا أن تسلخها :"قائلاً  لذلكنظره  راطورالإمب لفتف

نما صالح )١("سلخاً  ، وبالطبع لم یكن غرض الأباطرة صالح مصر وشعبها، وإ
روما ومن أجل تعظیم الاستفادة من خیرات مصر واستنزاف مواردها بشكل 

اراً عنیداً كان طباریوس الملك جب:"، وهو ما أكده المؤرخ شاروبیم قائلاً )٢(منظم
   .)٣("ماكراً مخادعاً یظهر خلاف مایبطن

وبناء علي السلطة الواسعة للوالي في تحدید مقدار الضریبة المستحقة 
بل یتفاوات  ،علي كل إقلیم، كان مقدار ضریبة الرأس یتفاوت من اقلیم لآخر

اخل الإقلیم الواحد، وفي عاصمة الإقلیم ذاتها كان هناك تفاوت في مقدار د
یبة، حیث تمتع سكان عواصم الأقالیم بامتیاز دفع ضریبة الرأس بمعدل الضر 

  .)٤(أقل من القرویین
ــ وهم الغالبیة  في قیمة الضریبة فالمصریون لم یتمتعوا بأي تخفیض

، )٥(كاملة بأعلي معدل لها رأسالكانوا یدفعون ضریبة فــ من السكان  العظمي
 ٤٠ ارهقدوم لسنوي للضریبةفالمصریون أجبروا علي دفع الحد الأقصي ا

، أما الذین كانوا یستمتعون )١(دینار روماني سنویا ١٠، أي حوالي )٦(دراخمة

                                                
)١( Jouguet, La Domination romaine en Egypte aui deui premiers stecles après 

Jesus-Christ, Alexandrie, 1947, p.33. 
مصطفي كمال / ؛ د١٧٨نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص 

 .٢٥عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص 
جاعــات فــي مصــر خــلال العصــرین الیونــاني والرومــاني، دوریــة الســید جــابر محمــد، نهــر النیــل والم/ د )٢(

  .١١٩، ص ٢٠١٤كان التاریخیة، العدد السادس والعشرون، دیسمبر 
  .٢٤٧، مرجع سابق، ص ١میخائیل شاروبیم، الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، ج )٣(
  .٢٢٨ع سابق، ص محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرج/ د )٤(
 ,Dominik Rathbon, Op؛١٦٧مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٥(

Cit, p.87.  
الدراخمة هي الوحدة الأساسیة للعملة الإغریقیة، وظلت مسـتخدمة فـي مصـر طـول العصـر الرومـاني،  )٦(

/ د. مــة إلــي ســت أوبــولاتالرومـاني، وهــي وزن یســاوي ثلاثــة جرامــات ونصــف مــن الفضــیة، وتنقســم الدراخ



  
   

- ١٥٧  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

 رأس كانوا یدفعون ضریبةف ،)٢(كسكان عواصم الأقالیم ببعض الامتیازات
، )٣(دراخمات ٨ودراخمة  ٢٠ بینفي بعض الأقالیم ما تراوح قیمتها  ،مخفضة

  .)٤(دراخمة ١٢و ١٨وفي أقالیم اخري ما بین 
وهذا یجعلنا نقرر أن السیاسة الضریبیة الرومانیة اتجهت إلي فرض 

الاقتصادي  ضریبة الرأس بطریقة جعلت العلاقة عكسیة بین المستوي
، فكما تدني الوضع )٥(والاجتماعي والثقافي وبین مقدار الضریبة المفروضة

لعكس صحیح فكلما الاجتماعي والمركز المالي كلما ارتفعت قیمة الضریبة، وا
كان الفرد في وضع اجتماعي ومالي متمیز كلما خف عبء ضریبة الرأس، 
ففي قمة التنظیم الاجتماعي المصري یوجد الرومان وهم غیر خاضعین 

                                                                                                                              
ــة،  صــبري ابــو الخیــر، تــاریخ مصــر فــي العصــر البیزنطــي، عــین للدراســات والبحــوث الانســانیة والإجتماعی

  .٩٦ص ) ٤(، هامش٢٠٠١، ٢القاهرة، ط
ول دیورانـــت، قصـــة  .م بـــدأت رومـــا فــي ســـك الـــدینار، وكـــان یســاوي عشـــرة آســـات.ق ٢٦٩فــي عـــام  )١(

مبلـغ الــ . ١٦٥، ص١٩٩٢، ١جمة محمـد بـدران، دار الجیـل، بیـروت، ط، تر ١الحضارة، المجلد الثالث، ج
ــویس، الحیــاة فــي مصــر فــي العصــر الرومــاني، . رومانیــة  دراخمــة ٤٠٠=  رومــاني دینــار  ١٠٠ نفتــالي ل

  . ١٦٦مرجع سابق، ص 
عــدد  إلا أنــه كــان هنــاكعلــي حــد الكفــاف،  ونإذا كــان غالبیــة المصــریین فــي العصــر الرومــاني یعیشــ )٢(

ــه دود جــداً محــ ــة،  لدی ــیم  واصــممثــل هــؤلاء كــانوا یفضــلون الحیــاة الحضــریة فــي عو القــدرة المالی بجانــب الأقل
والإسـتفادة مـن امتیـاز تخفــیض الضـریبة الـذي كـان یتمتــع  لتحسـین الأوضـاع الاجتماعیـة والثقافیــةالإغریـق 

، مرجــع ســابق، ص صــبري ابــو الخیــر، تــاریخ مصــر فــي العصــر البیزنطــي/ د. بــه ســكان مواصــم الأقــالیم
١٠١.   

دراخمـــــة، ودفعهـــــا مــــــواطني  ١٢دراخمـــــة، ودفعهــــــا مـــــواطني البهنســـــا  ٢٠دفعهـــــا مـــــواطني  الفیـــــوم  )٣(
ــولیس  ــاة فــي مصــر فــي العصــر الرومــاني، مرجــع  ٨هیراكلیوبــولیس وهرموب ــالي لــویس، الحی درخمــات،  نفت

  .٤٦سابق، ص 
  .١٦٧بق، ص مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، مرجع سا/ د )٤(
الأســلوب الــذي اتخــذه الرومــان لفــرض ضــریبة الــرأس یخــالف تمامــاً الــنظم الضــریبیة المعاصــر التــي  )٥(

تفــرض الضــریبة بســعر مرتفــع كلمــا كــان دخــل الممــول مرتفــع، وتفرضــها بســعر مــنخفض كلمــا قــل دخــل 
قـانون الضـریبة علـي  الممول، بل تعفي من دخلـه یكفـي فقـط لتغطیـة تكالیفـه أو یقـل عنهـا، ومـن ذلـك مـثلاً 

جنیــة خــلال الســنة،  ٥٠٠٠والــذي نـص علــي إعفــاء كــل مــن لایتجـاوز دخلــه  ٢٠٠٥لســنة  ٩١الـدخل رقــم 
: وقســم الــدخول التــي تزیــد علــي ذلــك إلــي ثــلاث شــرائح، تفــرض الضــریبة علیهــا بأســعار تصــاعدیة كالتــالي

جنیـة  ٤٠٠٠٠حتـي  ٢٠٠٠٠، الشـریحة الثانیـة مـن %١٠جنیة  ٢٠٠٠٠حتي ٥٠٠٠الشریحة الأولي من 
  .%٢٠جنیة  ٤٠٠٠٠، الشریحة الثالثة أكثر من %١٥



 

- ١٥٨  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

للضریبة من حیث الأصل، وفي أدني السلم الاجتماعي یوجد المصریین وهم 
  .)١(بكل قیمتها خاضعین للضریبة

الفلسفة الرومانیة ذاتها، التي قسمت المجتمع هذه السیاسیة نابعة من 
الروماني نفسهم إلي طبقات، في أعلاه طبقة الأشراف التي تمتع أفرادها بجمیع 
الحقوق العامة والخاصة، ثم طبقة العامة التي كانت في البدایة محرومة من 
مباشرة معظم الحقوق الرومانیة، بینما الرقیق لم یكنوا ضمن عداد الأشخاص، 

هم من الأشیاء النفیسة، یعامل معاملتها فهم رؤوس مثلهم مثل الحیوانات،  بل
ویتم معاملتهم وفقاً لهذا الوضع، إلا أنه في مصر وفي نطاق فرض الضرائب 

  .)٢(وأعمال السخرة كان العبد یعامل معاملة صاحبه
أما الأجانب فكانت النظرة الرومانیة القدیمة لهم، أنهم أعداء لیس لهم 

وق في روما، بل یتعین قتلهم أو أسرهم والاستیلاء علي أموالهم، ومنذ أي حق
العصر العلمي تم التمییز بین نوعین من الأجانب، الأجانب العادیون 

peregrines  ،وهم سكان البلاد المجاورة لروما والتي ارتبطت معها بمعاهدات
الشعب  وهم الذین قاوموا peregrines deditices والأجانب المستسلمین 

  . الروماني بحد السیف ثم غُلبوا علي أمرهم ووضعوا أنفسهم تحت رحمته
ویذهب غالبیة المؤرخین وشراح القانون الروماني إلي أن  الرومان 
اعتبروا المصریین الذین لاینتمون إلي مدن إغریقیة من الأجانب المغلوبین 

لحكومة الرومانیة كانت ا:"المستسلمین المقهورین، وفي ذلك یقول الأستاذ بیل
تمیز تمیزا دقیقاً بین الإغریق بما فیهم المتأغرقین وبین المصریین الذین كانوا 

، فقد تحسن وضع السكان )٣("علي حد تعبیر الرومان بمثابة مستسلمین
وازداد هذا التحسن بمرسوم أصدره الامبراطور كاراكللا بمنح .. المتأغرقین

                                                
  .١٠١صبري ابو الخیر، تاریخ مصر في العصر البیزنطي، مرجع سابق، ص / د )١(
  .١٤٩، مرجع سابق، ص ٢إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضارة المصریة، ج/ د )٢(
  .٩٩العربي، مرجع سابق، ص هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح / أ )٣(



  
   

- ١٥٩  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

براطوریة باستثناء المستسلمین وكان المواطنة الرومانیة لكل سكان الام
، فالمصریین )١(المصریون من بین هذه الفئة فلم یستفیدوا من مرسوم كاراكللا

سواء كانوا من سكان الحضر أم من أهل الریف فقد اعتبرهم الرومان من فئة 
  .)٢(الأجانب المستسلمین ولیسوا من الأجانب العادیین

سلمین نظرة دونیة، لذلك لم یكونوا وقد نظر الرومان إلي الأجانب المست
یتمتعون بأیة حقوق سیاسیة أو خاصة في روما، ولاحتي في مدنهم، كما أن 
عادات مدنهم المحلیة لاتسري علیهم إلا في الحدود التي یسمح بها منشورات 

، والتي كانت تتسم بوجه عام، وخاصة من الناحیة المالیة والاداریة، )٣(الحاكم
تفوق كل تصور، إذ كانت كل القواعد والنظم التي وضعها بروح استغلالیة 

الرومان تنبثق من نظرة الرومان لمصر علي أنها بقرة حلوب ینبغي حلبها 
، وللمصریین علي أنهم أذلة خاضعین، )٤(واستدرار كل لبنها لصالح روما

                                                
ــاریخ مصــر تحــت حكــم الرومــان، مرجــع ســابق، ص / د )١( ؛ ١٣١محمــد الســید عبــدالغني، لمحــات مــن ت

/ د ؛١٤٤، مرجـع سـابق، ص١عمـر ممـدوح مصـطفي، القـانون الرومـاني، ج/ د: وشایعه في ذلـك كـل مـن
إبـراهیم / ؛ د٨٣ص ) ١(، هـامش ١٩٧١، ٢صبحي مسكوني، القانون الروماني، مطبعة شفیق، بغـداد، ط

، غیــر أنــه ١٢٩، مرجــع سـابق، ص ٢، ج)مصــر فــي عصـر الرومــان(نصـحي، تــاریخ  الحضــارة المصـریة
مصـر مــن الإسـكندر الأكبـر حتــي الفـتح العربــي وجهـة نظـر رفضــت نظـر هــذا الفریـق، بــل  جـاء فـي كتــاب

هارولـد آدرس بـل، / أ ".لمینلایبـدو أن المصـریین كـانوا مستسـلمین أو بمثابـة مستسـ:"خالفته في الرأي قائلـة
  .٩٩ص ) ١(مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، هامش

الأجانب العادیین هم الذین كانوا یتمتعون بصفة المواطنین فـي مـدنهم الأصـلیة قبـل خضـوعهم لرومـا،  )٢(
رومـان والأجانـب مـن مـدن وقد أبقي الرومان علي نظهم وقوانینهم المحلیـة، ویخضـعون فـي علاقـاتهم مـع ال

أخــري لقــانون الشــعوب، ویــدخل ضــمن هــذه الفئــة مواطنــو المــدن الإغریقیــة الحــرة فــي مصــر، أمــا الأجانــب 
المستسلمون فقـد عـرفهم الفقیـه الرومـاني جـایوس بـأنهم الـذینحاربوا الشـعب الرومـاني بحـد السـیوف ثـم غلبـوا 

الـذین لایتمتعـون بصـفة المواطنـة لعـدم انتمـائهم علي أمرهم ووضعوا أنفسهم تحت رحمته، وكـذلك الأجانـب 
إلـي مدینـة مـن المـدن الحـرة قبـل خضـوعهم للرومــان، وكـان المصـریون مـن فئـة الأجانـب المستسـلمین، ولــم 
یســمح لهــم الرومــان بــأي حــق مــن الحقــوق السیاســیة أو بتطبیــق نظمهــم وعــاداتهم المحلیــة إلا بالقــدر الــذي 

ــوالي، كمــا حرمــوا مــن ا ــه ال ــانون الرومــانيیســمح ب ــنظم الق ــاً ل مصــطفي ســید احمــد صــقر، / د. لتعامــل طبق
  .٣١٧-٣١٦فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، مرجع سابق، ص 

محمـود / ؛ د٣١، ص١٩٣٧محمد عبدالمنعم بدر، القانون الروماني، دار النشر الحـدیث، القـاهرة، / د )٣(
  .٨٧سلام زناتي، القانون الروماني، مرجع سابق، ص

  .١٠٩هارولد آدرس بل، مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، مرجع سابق، ص / أ )٤(



 

- ١٦٠  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

منزلتهم في الدرك الأسفل، فرضت علیهم ضریبة رأس قاسیة كتعبیر وعنوان 
ذلال لهذه الم نزلة الدنیا، فهذه الضریبة تؤدي دور مزدوج یتمثل في استغلال وإ

  .   )١(الأهالي، وفي نفس الوقت مصدر دخل وفیر للإمبراطوریة
ویمكننا استبیان مدي قسوة ضریبة الرأس علي الغالبیة العظمي من 
المصریین، من المعلومات المتاحة لدینا عن القواعد التي طبقها الرومان في 

والمتمثلة في أن الوحدة التي حددها الرومان لأغراض فرض الضریبة  مصر،
، مقررین أن )٢(علي الأرض الزراعیة هي فدان واحد یقوم بالعمل فیها رجل واحد

  .  الطاقة الانتاجیة للفرد تتمثل في زراعة مساحة من الأرض قدرها واحد فدان
وقد أشار الفدان،  أساس تحسب علي كانت ضریبة الأرض الزراعیةو  

إني لأقرر :"م، جاء فیه٢٩٧إلي ذلك صراحة منشور أصدره والي مصر سنة 
صول المساحة لأ، والفدان وفقاً )٣("صراحة ما یخص كل فدان من الضریبة

وبالتالي الفدان وفقاً للمساحة  ،)٤(متر مربع٢٧٥٦ه مساحتتبلغ الرومانیة 
نت تحتاج إلي واحد ، والأرورة من الأرض كا)٥(المصریة یعادل أرورة وخمس

                                                
  :عبر دومنیك راسبون عن الدور المزدوج لضریبة الرأس قائلاً  )١(

"This Poll- tax was more than a fiscal innovation . It was, as elswhere, a 
potent symbol of subjection to roman rule". Dominik Rathbon, Egypt, Augustus 
and Roman Taxation. Cahiers du Centre Gustave Glotz, Vol.4, No.1, 1993 
,p.86. 

  .١٢١السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .٩١محمد مرسي الشیخ، معالم تاریخ مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
/ ؛ د٩٦ص ) ٢(ابـــو الخیـــر، تـــاریخ مصـــر فـــي العصـــر البیزنطـــي، مرجـــع ســـابق، هـــامشصـــبري / د )٤(

بینمـا ذهـب . ٣٣٧محمد السید عبدالغني، لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، مرجـع سـابق، ص 
شـفیق / د .متر مربع٢١٢٥الدكتور شفیق شحاتة إلي أن الأروة أحد مقاییس قدماء المصریین وهي تساوي 

  .٢١، ص١٩٥٥القانون المصري، المطبعة العالمیة، القاهرة،  شحاتة، تاریخ
كلمــة یونانیــة تعنــي أصــلاً الأرض المحروثــة، واســتخدمت فــي مصــر فــي العصــرین البطلمــي  الأرورة  )٥(

محمد السید عبدالغني، لمحـات مـن تـاریخ مصـر تحـت حكـم الرومـان، / د .والروماني كوحدة قیاس للأرض
ـــدانة تعـــادل والأرور . ٢٠٩مرجـــع ســـابق، ص  ـــي / د .أربعـــة أخمـــاس الف ـــاریخ مصـــر ف ـــرج، ت ـــو الیســـر ف أب

  .٢٠١ص ) ٤(عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، هامش 



  
   

- ١٦١  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

، وبالتالي یحتاج الفدان إلي واحد وخمس أردب من )١(أردب من البذور الجیدة
  .البذور الخالیة من الشوائب

ولما كان الرومان قد أبدوا اندهاشهم من خصوبة الأراضي المصریة، إذ 
كانت انتاجیتها تفوق انتاجیة أراضي ایطالیا وصقلیة، حیث كان متوسط 

یتراوح ما بین تسعة أضعاف وسبعة وعشرین ضعف كمیة  محصول الأرورة
، فتكون انتاجیة الفدان من الأراضي الجیدة اثنین وثلاثون )٢(البذور التي زُرعت

أردب، یتم توزیع هذا المحصول كالتالي حوالي سبعة عشر أردباً ضریبة علي 
، وبناء علي هذه النظرة كان مستأجري الأرض یدفعون ایجارات )٣(الفدان
، بالإضافة إلي رد )٥(، فقد كان ایجار الفدان حوالي عشرة أرادب قمح)٤(مرتفعة

ماحصل علیه من بذور محملاً بالفوائد والتي كانت تتراوح من واحد ونصف 
، فلم یتبقي للمزارع ـــ الذي كانت زراعة فدان واحد تستغرق )٦(إلي اثنین أردب

ة إلي ثلاثة ونصف أرادب علي أكثر كل طاقته الإنتاجیة ــ إلا مایتراوح بین ثلاث
الأرض ، وهذه الكمیة كانت تستنفذ في التكالیف الأخري المرتبطة ب)٧(تقدیر

، إذ كان الانتاج تعبئة ونقل، و )٨(صیانة القنوات والجسور الرئیسیةمن  وضریبتها
                                                

  .١٣٦نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )١(
  .١٣٦-١٣٥نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، المرجع السابق، ص  )٢(
نفتــالي . كانــت ضــریبة الأرض الزراعیــة تبلــغ قیمتهــا مــن ثمانیــة إلــي أربعــة عشــر أردبــاً علــي الأوررة )٣(

  .١٣٦لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، المرجع السابق، ص 
  .٢٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٤(
یـــة العالیـــة یصـــل ایجارهـــا إلـــي ســـبع أو ثمـــان أرادب عـــن كانـــت الأراضـــي ممتـــازة النوعیـــة ذات الانتاج )٥(

محمــد الســید عبــدالغني، لمحــات مــن تــاریخ مصــر تحــت حكــم الرومــان، مرجــع ســابق، / د. الأرورة الواحــدة
  .٢٠٩ص 

  .١٣٦-١٣٥نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )٦(
تیجــة تصــدیر الانتــاج الزراعــي لرومــا الشــقاء لســكان المحلیــین كــان ن:"وقــد أكــد ذلــك أحــدالباحثین قــائلاً  )٧(

ــة قلیلــة لاتســد حــاجتهم  ــم یبــق للســكان المحلیــین إلا كمی والبــؤس والحرمــان وعســر العــیش علــي الأهــالي، فل
احمد اندیشه، الإمبراطوریة الرومانیة والقمح الإفریقـي، مجلـة البحـوث الأكادیمیـة، / د ".الأساسیة من الغذاء

  .٤٤٧لعدد الثالث، ص لیبیا، ا
مصـطفي كمـال / د. كان المستأجرون یكلفون بصیانة القنـوات واصـلاح الجسـور علـي تفقـتهم الخاصـة )٨(

  .٣١عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص
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كان علي المزارع أن یقوم بتسلیم ما علیه من مستحقات الدولة إلي مخازن 
إلي التزام المزارعین بدفع أردب أو أكثر عن كل أرورة، الغلال، بالإضافة 

، وهو ما )١(لتوفیر الحبوب اللازمة لطعام الجیش الروماني المرابط في مصر
خراج مصر إنما كان یستنفذ عند :"عبر عنه جانب من المؤرخین قائلاً 

  .)٢("الجبایة
ولما كانت ضریبة الرأس التي فرضها الرومان علي جموع المصریین 

 ١١م ٨٧دراخمة للفرد الواحد، وكان ثمن أردب القمح في عام  ٤٠ي مبلغ ه
وكان الرومان یفضلون الضرائب العینیة، وبصفة خاصة في  ،)٣(دراخمة

كان علي كل  لذلك ،)٤(الولایات التي یمكنها توفیر البضائع والحبوب والغلال
انتاجه  تدبیر حوالي أربعة أرادب من القمح علاوة علي كل خاضع للضریبة

السنوي، غیر أن العجز المالي الذي حدث في القرن الثالث ترتب علیه احتاج 
الفلاح إلي عشرة أو عشرین أردب من القمح لیسد ما هو مقرر علیه من 

، وفي القرن السادس بلغ متوسط سعر القمح دینار لكل ستة )٥(ضریبة رأس
، لسداد ضریبة )٦(أرادب، الأمر الذي جعل الفلاح في حاجة إلي ستین أردب

   .)٧(، والتي اتسمت بالعسف والفداحةالرأس المربوطة علیه
بعد  والتساؤل الذي یطرح نفسه من أین یأتي المزارع المصري بهذا المال

ذا أتي بالمال من  أن استولي الرومان علي ثمرة كل طاقته الانتاجیة السنویة، وإ
راج الأرض، الأمر الذي بعد أن استحوذ الرومان علي كل خ قمحأین یأتي بال

                                                
  .٢٠١أبو الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص / د )١(
  .١٢٤صر البیزنطیة، مرجع سابق، صالسید الباز العریني، م/ د )٢(
  .٤٦زبیدة محمد عطا، الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص/ د )٣(
)٤(David Stone Potter: Life, Death and Entertainment in the Roman Empire, 

university of Michigan Press,1999,p188..  
  .١٢١یزنطیة، مرجع سابق، ص السید الباز العریني، مصر الب/ د )٥(
  .٩٩صبري ابو الخیر، تاریخ مصر في العصر البیزنطي، مرجع سابق، ص/ د )٦(
  .٣٥عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، مرجع سابق، ص / أ )٧(
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ن یضجون من وطأة العبء الضریبي خاصة ضریبة الرأس التي یجعل المزارع
، فقد أصبحوا یعیشون علي لسدادها منه اقتصادیاً  أو ناتجاً  مالیاً  لم یجدوا مورداً 

  . )١(ما تجریه علیهم جهات البر
 زراعةأما القرویون الذین لم یبرموا عقود ایجار أراضي وفضلوا العمل بال

، فقد تراوحت أجرة العامل المتخصص منهم في والحرف البسیطة المرتبطة بها
، بینما بلغت أجرته في )٢(أوبل یومیاً  ٤إلي  ٣فترة الفیضان التي یقل العمل من 

، أي أن متوسط أجرة )٣(أوبل ٥إلي ٤شهر هاتور أثناء فترة بذر الحبوب من
 الذي یجعله یحتاج إلي أجرة ستینأوبولات یومیاً، الأمر  ٤العامل الماهر هي

، أما العامل العادي فأنه كان یتعین )٤(عمل لسداد ضریبة الرأس وحدها یوم
علیه القیام بكمیة أكبر للوفاء بضریبة الرأس، إذ أن أجرة الیومي كان أقل من 

أوبل  ٣إلي ٢العادي بین العامل أجر العامل المحترف، فقد تراوحت أجرة
، الأمر الذي جعل هذا العامل یحتاج إلي یومیاً  أوبل ٢.٥أجروسط ت، بم)٥(یومیاً 

  .    مائة یوم عمل لسداد ضریبة الرأس وحدهاحوالي إلي أجرة 
  ة یالضریب الحصیلة مقدار: المبحث الثاني

الحصول علي الثروة من أهم الأسباب التي دفعت روما لاحتراف 
وجه الدقة الأموال  لم یحددوا علي ، لكن المؤرخون)٦(الحرب واحتلال البلدان

                                                
 .٨٩ص، بتلر، فتح العرب لمصر، مرجع سابق. الفرد ج/د )١(
د في هذا العصـر، وهـو مسـكوكة مـن الحدیـد أو البرنـز، والأوبـول سـدس الأوبول هو أصغر أجزاء النق )٢(

  .الدراخمة، فكل ست أوبولات تعادل دراخمة واحدة
  .١٣٥نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، هامش ص  )٣(
كانـــت  ، ولمـــا)دراخمـــة ٤٠أي (ضــریبة الـــرأس المقـــررة علـــي العامـــل المختصـــص هــي أعلـــي ضـــریبة  )٤(

الدراخمــة تســاوي ســت أوبــولات، واجــر العامــل المــاهر یســاوي ثلثــي دراخمــة، فإنــه بضــرب مقــدار الضــریبة 
یمكن الوصـول لحجـم العمـل الـذي یتعـین القیـام ) أي في ثلاثة علي اثنین(في مقلوب الثلثین ) دراخمة ٤٠(

  .به للحصول علي قیمة ضریبة الرأس
  .١٣٥لعصر الروماني، المرجع السابق، هامش ص نفتالي لویس، الحیاة في مصر في ا )٥(
  .٥٤،٨٠ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق )٦(
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والكنوز التي صادرها أكتافیوس من مصر عندما استولي علیها، إلا أنهم 
وتسد مطالبهم،  متفقون علي أن هذه الأموال كانت كافیة لأن ترضي أسرته

، ویثري نفسه وأنصاره وحاشیته،  وترضي جنود جیشه وتعوضهم تعویضاً كاملاً
زیع الحصص السخیة علي أفراد ، بتوو وأبعد عن روما وشعبها شبح المجاعة

  . )٢( بالإضافة إلي الانفاق بسعة علي المنشأت العامة الرومانیة، )١(الشعب
لكنه لم یقنع بما صادره واستولي علیه، فقبل مغادرته بثروات مصر 
وكنوزها حاملاً معه مستقبل سیاسي واقتصادي واجتماعي أفضل للشعب 

بالغة الإرهاق بالنسبة للقاعدة  الروماني، فرض علي سكانها ضریبة جدیدة
فبمجرد استیلاء أكتافیوس علي الإسكندریة، فرض  ،)٣(العریضة من السكان

كما زاد نسب الضرائب  ،)٤(جزیة كبیرة علي أهل البلاد تمثلت في ضریبة الرأس
  .)٥(السابقة علي عهده

یرتكز علي ضریبتین بصفة أساسیة  يمصر ال یبيالضر  النظام جعلما ك
بتحقیق أقصي  ، لذلك اهتم الأباطرة)٦(یبة الأرض وضریبة الرأسضر : هما

فتم الاهتمام  استفادة من خیرات مصر معتمدین علي هاتین الضریبتین،
بالزراعة، من خلال التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جدیدة، ورفع كفاءة نظم 

لة الري والصرف باشراك الجند في عملیة تطهیر المجاري المائیة، وبیع الدو 
الأراضي للأفراد باثمان زهیدة، وتشجیع الأفراد علي الشراء بإعفاء هذه الأرض 

                                                
ـــب، بیـــروت، ط/ د )١( ـــوب، التـــاریخ الرومـــاني، الشـــركة العالمیـــة للكت ـــراهیم رزق االله أی ، ص ١٩٩٦، ١اب

٢٤٩، ٢٤٥.  
  .٢١ مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص/ د )٢(
  .٣٣٣محمود سلام زناتي، تاریخ القانون المصري، مرجع سابق، ص / د  ) ٣(
  .١٠٣محمود مدحت، مصر القبطیة، مرجع سابق، ص / أ )٤(
  .٢٤مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٥(
ــة، مرجــع ســابق، ص / د )٦( الشــیخ، معــالم  محمــد مرســي/ ؛ د١٢٢الســید البــاز العرینــي، مصــر البیزنطی

  .٩١تاریخ مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص
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  . )١(من الضرائب لمدة ثلاث سنوات
كما قامت الحكومة الرومانیة باخماد الثورات التي نشبت في البلاد منذ 

، والقضاء علي القلاقل والفتن والمجاز العرقیة، واعتبار )٢(عهد أكتافیوس نفسه
ة للثورة ضد الإمبراطور أو نقده أو نقد موظفیه وتابعیه من قبیل أي محاول

، الأمر )٣(جریمة إهانة عزة الشعب الروماني التي تقتضي توقیع أشد عقوبة
الذي أدي إلي هدوء أمني واستقرار نسبي، مما أدي إلي زیادة عدد السكان في 

ضریبة الریف زیادة سریعة، وانعكس أثر ذلك بالإیجاب علي زیادة دخل 
  .  )٤(الرأس

وقد اختلف المؤرخون بشأن مقدار الضرائب التي حصل علیها البطالمة 
من مصر، فذكر المؤرخ الإغریقي هیرونوموس أن بطلیموس 

تالنت من  ١٤٨٠٠كان یحصل من مصر كل عام علي ) فیلادلفوس(الثاني
، وذكر مواطنه )٥(الفضة، بالإضافة إلي ملیون ونصف أردب من الحبوب

كان یحصل من مصر علي دخل ) أولتیس(ور أن بطلیموس الثاني عشر دیود
، وذكر استرابون أن جزیة مصر التي )٦(تالنت سنویاً  ٦٠٠٠قیمته تزید علي 

                                                
ـــي مصـــر الرومانیـــة، مرجـــع ســـابق، ص  )١( ومـــا  ١٠٧جـــین رولاندســـون، مـــلاك الأراضـــي والملتزمـــون ف

  .بعدها
 نظراً لتعـدد الثـورات فـي مصـر ضـد الرومـان أطلقـت علیهـا الكتابـات مصـطلح صـاحبة المـزاج الثـوري )٢(
. ,Vespasien s en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien,Les Romain, Legras Bernard

Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p12.  
  .٢١١-٢١٠، ص ١٩٨٥، ٢ن، ط. محمد نور فرحات، تاریخ النظم الإجتماعیة والقانونیة، ب / د )٣(
  .٢٤مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٤(
ورفضـوا قبولـه، إذ أن هـذا الملـك بعـد مـا أنفـق بسـعة  مؤرخون المحدثون هـذا التقـدیر قلیـل جـداً اعتبر ال )٥(

ابـراهیم نصـحي، تـاریخ / د .تالنت ٧٤٠٠٠٠وبذخ علي نفسه واسرته وحاشیته ومرافق الدولة، ترك لخلیفته 
  .٣٩٥-٣٩٤، مرجع سابق، ص٣مصر في عصر البطالمة، ج

ـــذهب یســـاوي  )٦( ـــرون كـــان یســـاوي .ك  ٢٥.٨٠التالنـــت ال ـــي عهـــد الإمبراطـــور نی ـــت ف  ٦٠٠٠ج، والتالن
؛ ول دیورانـت، قصـة الحضـارة، المجلـد ٥٤ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق. دینار

  .    ١٦٥، مرجع سابق، ص١الثالث، ج
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، بعد أن )١(تالنت ١٢٥٠٠أولتیس مقدارها  للملك البطلمي كانت تدفع كل سنة
تصادیة منح اعفاءات مختلفة من الضرائب، وبعد أن أصاب مرافق البلاد الاق

ذا كان  تدهور كبیر، بسبب انشغاله الدائم بالبحث عن سند قانوني لحكمه، وإ
هذا الملك الذي أدار شئون مصر الاقتصادیة أسوأ إدارة ومع ذلك حصل علي 
هذا القدر الكبیر من الدخل، فماذا یكون مقدار الدخل المالي الذي حصل علیه 

  .لغة وعنایة فائقة؟الرومان في ضوء إدارة اقتصاد البلاد بدقة با
المؤرخون علي یقین من أن ما جباه الإمبراطور أكتافیوس من مصر و 

أقل مما جباه البطالمة،  أبداً وتحت أي ظرف من الضرائب النقدیة لم یكن
فحصیلة الضرائب في العصر الروماني لم تقل بأي حال من الأحوال عما كان 

كانت في ازدیاد مستمر بل أن حصیلة الضرائب  یجبي في العصر البطلمي،
نتیجة السیاسات الاقتصادیة التي وضعها أغسطس، الأمر الذي أدي 
لتضاعفت الحصیلة عشرات المرات، الأمر الذي جعل جانب من المؤرخین 

روما كانت تحصل من :"یقدر ما حصلت علیه روما من ضرائب نقدیة قائلاً 
  .)٢("مصر علي ربع ملیون من الدنانیر الرومانیة

زادت عما كانت علیه  بالنسبة للضرائب العینیة النوعیة،الأمر  وكذلك
عهد أغسطس أربعة أمثال ما كان البطالمة  إذ بلغت في في عهد البطالمة،

مما جعل الاسكندریة تتحول إلي مخزن إمبراطوري هائل  ،)٣(الأوائل یجبونه
مجلس  میعلن أمایتفاخر أما شعبه و أغسطس  جعل الأمر الذي ،)٤(للقمح

الشیوخ أنه تمكن خلال سنة واحدة من توزیع مؤونة القمح علي ملیون شخص 
                                                

یــع المــدن وهـذا مبلــغ ضـخم جــداً بــالنظر إذا مـا قــورن بمـا تحصــلت علیــه إمبراطوریـة قرطاجنــة مـن جم )١(
ــم یتجــاوز اثنــي عشــر ألــف تالنــت ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، . الخاضــعة لهــا فــي غضــون هــذا العهــد ل

  .    ٨٧، المرجع السابق، ص١المجلد الثالث، ج
  .٢١مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، المرجع السابق، ص / د )٢(
  .١٤٣سابق، ص ، مرجع ٢إبراهیم نصحي، تاریخ  الحضارة المصریة، ج/ د )٣(
  .٨٩فورستر، الإسكندریة تاریخ ودلیل، مرجع سابق، ص . م. أ )٤(
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  .)١(من الرومان وحدهم
وقد اختلف المؤرخون بشأن اجمالي الحصیلة الضریبة التي حصلتها 
روما من مصر، فذهب البعض إلي تقدیر الضرائب المالیة والعینیة التي 

ربعة ملایین ونصف من وحوالي أ )٢(فرضها أغسطس بثمانمائة ألف أردب قمح
وقدر المؤرخ الروماني اوریلیوس فیكتور حصیلة الضرائب التي تم  ،)٣(الجنیهات

ملیون أردب  ٦ملیون مودیوس، أي مابین  ٢٠جبایتها في عهد أغسطس بنحو 
ضریبة القمح وحدها وذهب البعض إلي أن ، )٤(ملیون أردب من القمح ١١و
من میناء الاسكندریة إلي  أغسطس التي كان یتم شحنها في شهر  )المیرة(

جري ـــ )٥(مواني عاصمة الإمبراطوریة ـــ روما أولاً ثم القسطنطینیة بعد الانقسام
، وقدر البعض الآخر دخل روما من مصر بما )٦(تقدیرها بثمانیة ملیون أردب

،  والراجح أن هذا المقدار یمثل متوسط خراج )٧(ملیون دراخمة ٤٠٠یساوي 
  .بلا شك قدر ضخم لم تحصل علیه أي إدارة سابقة للرومان، وهو )٨(مصر

ومهما كانت قیمة الدخل التي حصل علیه أكتافیوس من مصر في 
بدایة عصره، إلا أن هذا الدخل كان في ازدیاد مستمر نتیجة السیاسة 
الاقتصادیة التي وضع أسسها والتي تهدف إلي إدارة شئون البلاد ادارة سلیمة، 

                                                
  .٤٤٣احمد اندیشه، الإمبراطوریة الرومانیة والقمح الإفریقي، مرجع سابق، ص / د )١(
مصـــطفي كمـــال عبـــدالعلیم، مصـــر الرومانیـــة، مرجـــع / د. الأردب الرومـــاني ســـدس الأردب المصـــري )٢(

  .٢١سابق، ص 
  .١٠٥ود مدحت، مصر القبطیة، مرجع سابق، ص محم/ أ )٣(
ــة بــین مأســاة الغــزو الرومــاني لمصــر والغــزو العربــي لهــا، مجلــة الحــوار / أ )٤( ــدالحكیم عثمــان، مقارن عب

  .٢٦/٥/٢٠١٧بتاریخ) ٥٥٣٢(المتمدن، العدد 
سـل إلـي ، وظلـت هـذه الشـحنة تر "الشـحنة السـعیدة"أطلق الرومـان علـي القمـح المصـري الـوارد لـبلادهم  )٥(

/ د .م بإرسـالها إلـي عاصـمته الجدیـدة القســطنطینیة٣٤٢رومـا إلـي أن أمـر الإمبراطـور قسـطنطین فــي عـام 
  .٢١زبیدة محمد عطا، الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص

  .١٢٤السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٦(
  .٢٥مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص مصطفي كمال عبدالعلیم، / د )٧(
  .١١٩السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٨(
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ن عدد السكان قد زاد زیادة سریعة، كما تعددت وتنوعت بالإضافة إلي أ
 جستنیان بلغ مقدار الجزیة في عصر الضرائب وزادت نسبها باستمرار، حتي

  .)١(مودیوس ملیون ستة وعشرین وثلین
حقلاً كبیراً ینتج الحبوب، إلي مصر علي أنها الأباطرة  ةنظر ولما كانت 

تهي، واستغلوا أهلها كما لو كان لذلك استغلوها كما لو كانت مواردها لا تن
منجماً من ذهب لاینضب معینه، ولم یهتم الرومان برخاء وادي النیل، كما لم 

 حینیهمهم أمر القرویین، ولا الفاقة والقحط والجوع الذي كان یجتاحهم بین 
، فلیس هناك ثمة دلیل علي أن المقدار السنوي للضریبة قد تغیر طوال )٢(وآخر

، بالرغم من )٣()م٢٧٥-٢١٥(من زمن أغسطس إلي أوریلیان الفترة الممتدة
 ،والفاقة صابة المصریین بالمجاعةإ ، و مرات عدیدةانخفاض منسوب الفیضان 

 الأول الهدف، ذلك أن )٤(إذ كان القحط بالضرورة یجلب المجاعة في ركابه
  .هو اثراء الخزانة الرومانیة دائماً الثابت و 

ن وانهیار النشاط الاقتصادي كله، لیس فالفقر والعوز وانخفاض الفیضا
نما كان سبب لبحث الرحماء من الأباطرة عن  مبرراً للآعفاء من الضرییة، وإ
اسلوب جدید مناسب للاقتضاء الضریبة المتجمعة علي السكان عن السنوات 
التي أصیبت فیها البلاد بالقحط، وذلك بإقرار مبدأ قانون ومحاسبي جدید تمثل 

یل الضریبة المستحقة عن سنوات القحط للأمام، بحیث تخصم في إمكانیة ترح
الضریبة علي مدي ثلاث أو أربع أو خمس سنوات تالیة، بحسب الخسائر التي 

                                                
ویمكننـا  .٢١، ص ١٩٧٢مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، / د )١(

مضـــاعفة  ملیــون طــن بعــد ٨.٤٥بلــغ حــوالي  ٢٠١٨/٢٠١٩إذا علمــا أن انتــاج مصــر مــن القمــح موســـم 
المساحات المزروعة وبعد ادخال تقاوي محسنة وراثیاً والسـتخدام المیكنـة والمحسـنات الزراعیـة، تبـین مقـدار 

  .كمیة القمح المصر إلي روما سنویا
  .٢٦مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، مرجع سابق، ص )٢(
  .١١٩السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د  )٣(
، مرجــع ســابق، ٢محجـوبي، العصــر الرومـاني ومــا بعـده فــي شـمال افریقیــا، تـاریخ إفریقیــا العـام، ج. ع )٤(

  .٤٩٤ص 



  
   

- ١٦٩  - 
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  . )١(أصیبت بها البلاد
هذه السیاسات جعلت حصیلة الضرائب المصریة سبباً رئیسیاً في تحقیق 

عتبرت مصر كما لو مظاهر الأبهة التي حظي بها الأباطرة الرومان ــ إذا ا
، ولم یكن ذلك )٣(، ومواردها تصب في خزائنهم)٢(كانت ملكیة شخصیة لهم

ــ فقد مكنت الموارد المصریة الإمبراطور  )٤(سلوك عابر بل من ثوابت تصرفاتهم
تبریوس من تحقیق ثروة طائلة، فعند وفاته وجد وفاته وجد في خزانته خمسمائة 

كنت خلیفته كالجولا من انفاق الأموال وخمسون ألف ألف من الفرنكات، وم
الجزیلة وصناعة الیخوت الملكیة المرصعة بالأحجار الكریمة وصنوف 
الجواهر، وأنشأ لخیوله اسطبل من المرمر به حوضاَ من العاج مرصع باللؤلؤ 

، كما أتاحت )٥(والمرجان، وكان سقیها الخمر في أكواب من الذهب الأحمر
غروره ونزواته، بأن یبني لنفسه ملعب فسیح  للإمبراطور نیرون أن یرضي

جدرانه مطلیة بالذهب، یركب فیه الابل ویعدو علیها ویسوق العجلات الحربیة 
فیه ویعقد الولائم العامة فیه، وكان إذا سار في هذا الملعب سار فیه بألف عربة 

كما سمحت للإمبراطور قلودس الأول عندما  ،)٦(تجرها البغال المغطاه بالفضة
نادي به الجند إمبراطوراً بعد مقتل كالیجولا، أن یصرف للجنود مكافأة سخیة 
 علي تقدیمهم له، فأنعم علي كل واحد ما لایقل عن خمسة وعشرین دیناراً 

                                                
یرجع نظـام ترحیـل الضـرائب لسـنوات تالیـه إلـي الإمبراطـور هادریـان، الـذي انخفـض منسـوب الفیضـان  )١(

ــبلاد بالمجاعــة راضــي والملتزمــون فــي مصــر جــین رولاندســون، مــلاك الأ. فــي عهــده، ممــا أدي لاصــابة ال
  .١٥٩الرومانیة، مرجع سابق، ص

  .١٢٩طه عوض غازي، قراءة في تاریخ القانون المصري، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .  ١١٨السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
  .٧٠ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق )٤(
  .٢٤٩، مرجع سابق، ص١م، الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، جمیخائیل شاروبی )٥(
یشار إلي أنه فـي أثنـاء حكـم الإمبراطـور نیـرون كانـت أفریقیـا تمـد رومـا بـالقمح لمـدة ثمانیـة أشـهر فـي  )٦(

/ د .قنطــار ١٢٦٠٠٠٠الســنة، حیــث قــدرت كمیــة القمــح إلــي رومــا بحــوالي ثمانیــة عشــر ملیــون بوشــل أو 
  .٤٤٣لإمبراطوریة الرومانیة والقمح الإفریقي، مرجع سابق، ص احمد اندیشه، ا
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، بالإضافة إلي أنها أعطت الإمبراطور كراكلا القدرة علي زیادة رواتب )١(رومانیاً 
شر إمبراطوراً تعاقبوا علي ، وهیئة الفرصة لثمانیة ع)٢(%٥٠جیوشه بمقدار

م للإغداق علي الجنود محاولة منهم في ٢٨٥ -٢٣٥العرش الفترة من 
  .)٣(الإستقرار علي العرش أطول مدة ممكنة

كما كانت حصیلة الضرائب المصریة مصدر فخر ودلیل مادي علي 
 مقارنة بین الموارد التي )٤(الإدارة الناجحة للولاة، لذالك عقد والي مصر أجریبا

في دخل  ساهمت بها ولایة یهوذا، وبین الموارد التي ساهمت بها ولایة مصر،
میلادیة، وأنتهي من المقارنة أن مصر صاحبة  ٦٦الإمبراطوریة الرومانیة لعام 

الید العلیا والفضل الأكبر علي الخزانة الرومانیة، فما یصل روما من مصر في 
انة الإمبراطوریة في عام كامل، شهر واحد یزید علي ما تؤدیه ولایة یهوذا لخز 

إذ كان إجمالي دخل روما من یهوذا في هذا العام ثمانیة ملایین دراخمة، بینما 
حصلت روما من مصر عن نفس العام علي مائة ملیون دراخمة بذات العملة، 

  .)٥(بما یساوي اربعمائة  ملیون دراخمة مصریة

                                                
، ٢٥١، ٢٤٨، مرجـــع ســـابق، ص١میخائیـــل شـــاروبیم، الكـــافي فـــي تـــاریخ مصـــر القـــدیم والحـــدیث، ج )١(

٢٥٦.  
سیدأحمد علي الناصري، الناس والحیـاة فـي مصـر زمـن الرومـان فـي ضـوء الوثـائق والآثـار، مرجـع / د )٢(

  . ٣٠٥سابق، ص
  .٤٣، مرجع سابق، ص١كانتور، قصة حضارة البدایة والنهایة، ج. ان فنورم )٣(
، وقـد عرفـه السـكندریون یهودیـاً مفلسـاً فـر مـن الاسـكندریة )م.ق ٣-٧٣(أجریبا هو حفید هیردود الأول )٤(

هربــاً مــن دائنیــه، لكــن الإمبراطــور جــایوس نصــبه ملكــاً علــي مملكــة صــغیرة باســم الملــك اجریبــا، تقــع علــي 
  .٥٩مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د. وذاحدود یه

  .٢٥-٢٤مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، المرجع السابق، ص / د )٥(
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  ة یاستخدامات الحصیلة الضریب: الفصل الثالث
قوم النظم المالیة علي أن الدولة تتولي الوفاء بالحاجات العامة التي ت  

تولت اشباعها وفقاً لمقتضیات المذهب الاقتصادي الذي تنتهجه، لذلك كان 
المبرر الأساسي لتحصیل الایرادات العامة هو تغذیة النفقات العامة اللازمة 

ذلك تحترم الدولة وتقدس لتسییر المرافق التي تتولي الدولة تنظیمها وادارتها، ل
مبدأ توازن الموازنة، بحیث لاتسمح بفرض أو تحصیل أعباء مالیة تزید عن 

تلجأ  الحدود اللازمة لتمویل النفقات العامة، بل أن النظم الدیمقراطیة الحدیثة
إلي خفض الضرائب وبصفة خاصة الضرائب التي تصیب المواطن بشكل 

  . )١(مباشرة
اماً مع المنطق الاستعماري فالدول الاستعماریة وهذا المنطق یختلف تم  

تفرض سیطرتها بشتي أنواعها، عسكریة، وسیاسیة، وثقافیة، واقتصادیة، باقامة 
قواعد عسكریة، أو عقد اتفاقیات ثنائیة غیر متكافئة تكبل الدول النامیة 
وتحرمها من ملاحقة التطور المستمر، بهدف اخضاع الدول النامیة المستقلة 

السیادة لتبعیة الدول الكبري بصورة منظمة  تجنبها الصدام مع هذه الدول ذات 
  .والمعارضة الشعبیة أو العالمیة

إلا أن الاستعمار القدیم لم یكن في حاجة إلي مثل هذه الأسالیب   
الملتویة، إذ سادت ظاهرة القوة تنشئ الحق وتحمیه، وحق المنتصر في قتل 

تفادة به، فالقوة كانت صاحبة الكلمة الأولي والید المنهزم أو الإبقاء علیه والاس

                                                
تقـرر ضـریبة تصـاعدیة علـي دخـل  ٢٠٠٥لسـنة ) ٩١(مـن القـانون ) ٨(مثلاً  مصر كانـت المـادة رقـم )١(

ـــي % ١٠الشـــخص الطبیعـــي بســـعر  ـــي  ٥٠٠٠دخلهـــا الســـنوي مـــن  عـــن الشـــریحة الت ـــه،  ٢٠٠٠٠حت جنی
ـــي دخلهـــا مـــن % ١٥و ـــي ٢٠٠٠٠للشـــریحة الت ـــه، و ٤٠٠٠٠حت ـــر مـــن % ٢٠جنی ـــدخول الأكث  ٤٠٠٠٠لل

مقــرراً اسـتبدال هـذه الشــرائح بشـرائح أكبــر تضـمن اســتفادة  ٢٠١٥لسـنة ) ١٧(جنیـه، ثـم صــدر القـانون رقــم 
وحتـي  ٥٠٠٠علـي الشـریحة أكثـر مـن % ١٠ة ضـریب) ٨(عدد أكبر بسعر الضریبة الأدنـي، فقـررت المـادة

علـــــي الشـــــریحة مـــــن % ٢٠جنیـــــه،  ٤٥٠٠٠حتـــــي  ٣٠٠٠٠علـــــي الشـــــریحة مـــــن % ١٥جنیـــــه، ٣٠٠٠٠
  .جنیه ٢٥٠٠٠٠علي الدخول الأكثر من % ٢٥جنیه،  ٢٥٠٠٠٠حتي  ٤٥٠٠٠



 

- ١٧٢  -  

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

الطولي في تقریر مصیر الأفراد والشعوب علي السواء، فالدولة القویة المهیمنة 
عسكریاً تفرض سیطرتها الكاملة خارج حدودها علي اقلیم وشعب دولة أخري 
بدون موافقة ورضا أهلها، ومن حق الدولة المنتصرة قتل الشعب المهزوم 

ستیلاء علي أمواله، ومن باب تحقیق مصالحها كانت تبقي علیه وتعتبره والا
قلیمه في اشباع  إرثا خالصاً لها وتركة تتصرف فیه كیفما تشاء، فتسخره وإ
حاجاتها الاقتصادیة وشهوتها المالیة، بتحمیل الأشخاص والثروات فرائض 

  .)١(مالیة متنوعة، مستند في ذلك إلي حق الغزو أو الفتح
حكمت هذه الأفكار العلاقات الدولیة وقواعد القانون الدولي العام وقد   

التقلیدي ردحاً طویلاً من الزمن، ولاقت قبولاً كبیراً من جانب المجتمعات التي 
تطلعت إلي التوسع الاقلیمي وقامت بتأسیس الإمبراطوریات الغربیة الشهیرة في 

، فبفضلها استطاع الاسكندر )٢(التاریخ القدیم والتي انطلقت من الیونان وروما
المقدوني تكوین الإمبراطوریة الإغریقیة، وبناء علیها شیدت أركان الإمبراطوریة 
الرومانیة، التي اعتبرت مصر وأهلها من ضمن أملاك الرومان، وقد عبر 
الإمبراطور الروماني اكتافیوس عن هذا المعني صراحة في وثیقة أنقرة التي 

، غیر أن تشدد "إلي ممتلكات الشعب الرومانيأضاف مصر :"جاء بها أنه
المستعمر في ابتزاز مصر والمصریین اختلف من حقبة إلي أخري وفقاً لفلسفة 

  .المستعمر ومصلحته
وعلي الرغم من كثرة منتجات مصر وخیراتها، وتنوع وسائل السطو علي   

نت تفقد مقدراتها وثروات أهلها، فإننا لا نكون مبالغین عندما نقول أن مصر كا
كل إنتاجها لصالح الدولة الرومانیة التي تستحوذ علي كامل الطاقة الانتاجیة 
سواء للأرض أو الأفراد، فقد أبقي الرومان علي المصریین من إمتصاص 

                                                
  .١٧٥عبد المنعم البدراوي، مبادئ القانون الروماني، مرجع سابق، ص/ محمد عبدالمنعم بدر و د/ د )١(
حسن سید سلیمان، ظاهرة الاستعمار في افریقیـا والعـالم العربـي، مجلـة دراسـات أفریقیـة، الخرطـوم، / د )٢(

  .٥٦، ص١٩٨٦العدد الثاني، ابریل 
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دمائهم والإستیلاء علي ثمار جهدهم وكدهم، وهو ما عبر عنه نیرون صراحة 
، وهو مایعني أن نتاج "أریدك أن تجز صوف غنمي جزاً لا أن تذبحها:"بقوله

طعام سكانها، أما  مصر كان یذهب إلي روما لإعمارها وتحدیثها وثراء أهلها وإ
مصر باعتبارها شاة الرومان المنتجة بصفة دائمة، فلم یكن لها من انتاجها إلا 

  .بقدر ما یمكنها من القیام بالوظیفة التي حددها لها الأباطرة
أثر الضریبة : بحثین، المبحث الأولوعلي ذلك سنقسم هذا الفصل إلي م  

نصیب مصر من : تغییر وجه الحیاة في الدولة الرومانیة، المبحث الثانيفي 
  .      حصیلة الضریبة

تغییر وجه الحیاة في الدولة في أثر الضریبة : المبحث الأول
  الرومانیة

في العصر البطلمي لم تكن كل الضرائب التي تجبي تذهب إلي الخزانة   
كان معظم ما یجبیه البطالمة من مصر كان یبقي فیها، لسد ، بل یةالملك

احتیاجات المستوطنین الجدد إلي جانب احتیاجات أهل البلاد، وتنفیذ 
المشروعات التنمویة والاقتصادیة والعمرانیة التي تمكنهم من تكوین دولتهم 

س لاجوس القویة وقواتهم المحاربة علي غرار قوات منافسیهم، فقد أدرك بطلیمو 
، )١(منذ البدایة أن مصر الغنیة بموقعها الفرید وماضیها التالد وثروتها الحاضرة

تصلح لأن یشید فیها مملكته التي یحمل صولجانها أحفاده علي تعاقب 
  .  )٢(الأجیال

أما الرومان فقد نظروا إلي المصریین علي أنهم شعب مغلوب مقهور 
فه الرومان من دخل مصر، عیناً كان ، لذلك كان معظم ما یستنز )٣(خاضع ذلیل

                                                
الرخـاء الاقتصــادي الـذي نعمــت بـه مصــر فـي كــل عصــورها جعلهـا علــي الـدوام محــط أنظـار جمیــع الشــعوب،  )١(

  .٥٩، صمونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق. هاتثور هواجس حكامهم علي الدوام لغزو 
  .٣٩٢ابراهیم نصحي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرجع سابق، ص/ د )٢(
  .٣٥عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، مرجع سابق، ص / أ )٣(
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، كان ینقل بصفة دوریة منظمة إلي عاصمة الإمبراطوریة روما أولا ثم  أو نقداً
، فلم تسفید مصر من مواردها البشریة )١(القسطنطینیة ثانیاً وتخسره مصر كلیاً 

أو الطبیعیة، ولا من ثمراتها وخیراتها، فقد كانت كالبقرة الحلوب التي لاتنتفع 
نما كان خیرها وانتاجها یذهب إلي الرومانبحل فاستغلت جمیع مواردها ، یبها، وإ

  .)٢(وأهلها لمصلحة الشعب الروماني
ذلك أن الدور الذي حدده أغسطس لمصر بعد أن ألحقها بالإمبراطوریة 
الرومانیة وقام یتنفیذه، هو أنه یقع علي كاهلها إطعام مدینة روما ومواطنیها، 

مصر سنویاً ثلث احتیاجات مدینة روما من الغلال،  ولذلك كان یبحر من
وحوالي  بمتوسط تراوح ما بین ستة ملایین وثمانیة ملیون أردب من القمح وحده،

 ، وكمیات من أنواع المنتجات الأخري)٣(أربعة ملایین ونصف من الجنیهات
، هذا بالإضافة إلي كمیة )٤(تشحن في شهر أغسطس إلي عاصمة الإمبراطوریة

إضافیة لایعرف علي وجه التحدید مقدارها كانت تظل في الولایة لإطعام  أخري
  .)٥(جیش الاحتلال الروماني وتابعیه

فمنذ بدایة احتلال الرومان لمصر أدرك أغسطس أهمیة مصر 
الاقتصادیة في تدعیم مركزه وتحقیق طموحاته، فمن ناحیة كانت شهرة كل قائد 

وفضة أثناء حفل النصر الذي  عسكري روماني تقاس بما یعرضه من ذهب
یقام علي شرفه بعد عودته من ساحة القتال، لذلك كان یحرص علي سلب 
عدوه الصریع كل ما یملك ویحوز، وهو ما قام به اكتافیوس فور انتصاره علي 

  .   )٦(انطونیوس وكلیوباترا، فلم یتواني في نهب مصر كمنتصر ثم كحاكم أعلي
                                                

  .٢١یة، مرجع سابق، صزبیدة محمد عطا، الحیاة الاقتصادیة في مصر البیزنط/ د )١(
  .٥٠عبداللطیف احمد علي، مصر والإمبراطوریة الرومانیة في ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .١٠٥محمود مدحت، مصر القبطیة، مرجع سابق، ص / أ )٣(
  .١٢٤السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د )٤(
  .١٨٤ر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص نفتالي لویس، الحیاة في مص )٥(
 .٧٣ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق )٦(
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، )١(لاغناء عنه لغذاء الشعب الروماني ومن ناحیة أخري مستودع للقمح
لذلك رفع اكتافیوس عن كاهله عبء البحث عن طعام لشعبه وأناط بمصر 

، إذ كان من أهم حقوق )٣(، دون بقیة الولایات الرومانیة)٢(القیام بهذا الدور
، بل كان غیر )٤(المواطنة الرومانیة حق تناول الطعام علي نفقة الدولة

                                                
مشكلة توفیر القمح لم  تكن مشكلة روما وحدها، فقد واجهت أثنیا نفس المشكلة، فمنـذ القـرن الخـامس  )١(

لـویس / أ. فواه العدیـدة الجائعـة قبل المیلاد تسعي أثینا جاهدة وراء إیجاد مورد مضمون للغلال من أجل الأ
  .٢٨٣، مرجع سابق، ص ١ممفورد، المدینة علي مر العصور، ج

الســبب الحقیقــي كــان اقتصــادیاً حیــث كــان یریــد أن یحــتفظ بــأهراء القمــح المصــري بــین :"یقــول فورســتر )٢(
جمـة حسـن بیـومي، فورستر، الإسكندریة تاریخ ودلیـل، تر .م. أ" .یدیه، كي یخدم الجماهیر الجائعة في روما

  .٨٩، ص ٢٠٠٠المجلس الأعلي للثقافة، 
  .١٤٣مانفرید كلاوس، الإسكندریة أعظم عواصم العالم القدیم، مرجع سابق، ص/ أ )٣(
ویبـــرر بعــــض . ١٦٦نفتـــالي لـــویس، الحیــــاة فـــي مصــــر فـــي العصـــر الرومــــاني، مرجـــع ســــابق، ص  )٤(

ي خاضــتها رومــا مــدة أكثــر مــن مائــة وخمســون المــؤرخین إقــرار حــق الطعــام بــأن كثــرة الحــروب الأهلیــة التــ
ــول مـــدة الخدمــــة العســـكریة، جعلـــت الفلاحــــون یخســـرون أرضــــهم،  أو یرغبـــون عنهــــا  عامـــاً متصـــلة، وطــ
وینزحون إلي مدینة روما، دون أن یقوموا فیها بعمل من الأعمال، مؤلفین كتلة البرولیتاریا التـي انتشـر بـین 

ــذا كــان  ــذمر والغضــب، ل ــاً مــن كــان، بــل والثــورة بمــا یــؤدي أفرادهــا روح الت أفرادهــا علــي اســتعداد لخدمــة أی
لاغتصـــاب الســـلطة مـــن غیـــر العـــابئین بالمعـــاییر القانونیـــة أو أجهـــزة  الإدارة التقلیدیـــة، وبـــالرغم ممـــا لاقـــاه 
أغسطس من الشـعب الرومـاني مـن تأییـد وتكـریم وتألیـه، إلا أن جمیـع محاولاتـه لتقلـیص توزیـع القمـح علـي 

سفینسیسكایا، المسیحیون الأوائل والإمبراطوریة الرومانیة، مرجـع سـابق، . س. إ. یون باءت بالفشل الإیطال
كما أن الدسائس والمـؤامرات المسـتمرة التـي كانـت تحیكهـا الطبقـة الارسـتقراطیة منعـت الدولـة . ٢١، ٨ص 

لرومانیــة، مرجــع ســابق، ص ســالیفان، ورثــة الإمبراطوریــة الرومانیــة ا. ریتشــارد أ .مــن المســاس بهــذه المیــزة
وفي محاولة لتقدیر عدد الذین حصلوا علي حق تناول الطعام في عهد أغسطس تقرر أنه كـان یتسـلم . ٥٣

ــــة شــــهریة مــــن القمــــح قــــدرها  ٢٠٠٠٠٠ ــــون بوشــــل ٤٤رومــــاني جرای ــــغ مجموعهــــا ملی ــــر، ویبل . ع .  .لت
؛ ٤٩٤، مرجـع سـابق، ص ٢العام، ج محجوبي، العصر الروماني وما بعده في شمال افریقیا، تاریخ إفریقیا

مصــطفي كمــال عبــدالعلیم، / د .ومنــذ عهــد الإمبراطــور أورلیــان أصــبحت الدولــة تــوزع الخبــز علــي الأهــالي
غیر أن بعض الباحثین یـري أن  جـذور هـذا الحـق یرجـع للعصـر . ٢٣مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص 

ل علـي المـواطنین علـي سـبیل المنحـة المجانیـة، الجمهوري حیث اعتادات روما منذ ذلك القوت توزیع الغـلا
ــم اســتخراج بطاقــات غــلال  مختلفــة الأشــكال والألــوان لإبرازهــا   Tesseraففــي نهایــة العصــر الجمهــوري ت

للموظـــف المخــــتص عنــــد الحصــــول علــــي الحصــــة المقـــررة  واســــتمر العمــــل بهــــذا النظــــام خــــلال العصــــر 
،  الإمبراطوري، وكانت منحة الغلال الغلال لكل من یتراوح عمره ما بین سن أربعة عشر حتي ثمـانین عامـاً

وفي مصـر حصـل مـالا یزیـد عـن أربعـة ألاف شـخص مـن السـكندریین والرومـان المقیمـین فـي مصـر ومـن 
نجــلاء محمــود عـزت، النقــود الزجاجیـة فــي مصــر / د. یحمـل أحــد والـدیهم حــق المواطنــة علـي هــذه البطاقـة

  .وما بعدها ٦١٧ خلال العصر الروماني، مرجع سابق، ص
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، ذلك أن روما )١(صولون علي منح إمبراطوریة من القمحالمواطنین أیضاً یح
كانت تغص بشراذم الغوغاء التواقین للتمرد والإخلال بالأمن، فإضطر الأباطرة 

  .  )٢(إلي استمالتهم بحفلات السیرك الدائمة وعطایا القمح الجزیلة
بكمیات من الحبوب تصرف شهریاً  )٣(وكان یعبر عن حق تناول الطعام

، ففي هذا الیوم أول كل شهر یتوجه الكل حاملاً قسیمته )٤(م السبتلكل فرد یو 
أو فیشته الرسمیة، وكیساً من القماش، إلي ساحة الاله مارس للحصول علي 

 ٦.٦الحصة المقررة له من الحنطة، والتي قدر متوسطها في البدایة بحوالي 
ن القمح، وزاد ، وكان محصول ایطالیا لایكفي لسد حاجتها م)٥(كیلوجرام تقریباً 

في عجز انتاجها عن الوفاء باحتیاجات الإمبراطوریة من القمح، كما أن جزء 
، في صورة كمیة من القمح أو  من أجر موظفي الإمبراطوریة كان یصرف عیناً

                                                
كان حصول سكان الإمبراطوریة غیر المتمتعین بالمواطنة الرومانیة علي حصـة مـن الحبـوب المخزنـة  )١(

ــة لــه مــدلول معنــوي یتمثــل وعــد هــؤلاء الســكان بــرفعهم إلــي درجــة المــواطنین،  فــي مخــازن الدولــة الرومانی
ائهم الیـومي دون جهـد أو مشـقة، لـذلك بالاضافة إلي مدلول مادي یتمثل في حصولهم الحبوب اللازمـة لغـذ

ــد زیارتــه  ـــ عن ــالتبني وولــي عهــده ـ ــد أغســطس وابــن تیبریــوس ب ـــ حفی حــرص الأمیــر الرومــاني جرمــانیكوس ـ
م علـي فـتح صـوامع الغـلال وتوزیـع القمـح علـي المصـریین، فتهافـت المصـریون علیـه ونعتـوه ١لمصر سـنة 

عبـداللطیف احمـد / د. ، بل هـي ترفعـه إلـي مصـاف الآلهـةبالمنقذ والخیر وهي أشبه ما تكون بألقاب الآلهة
ـــة . ٨٠علـــي، مصـــر والإمبراطوریـــة الرومانیـــة فـــي ضـــوء الأوراق البردیـــة، مرجـــع ســـابق، ص  وفـــي محاول

ــدیر عــدد الــذین حصــلوا علــي حــق تنــاول الطعــام فــي عهــد أغســطس تقــرر أنــه كــان یتســلم   ٢٠٠٠٠٠لتق
محجـوبي، العصــر . ع .  .، ویبلـغ مجموعهـا ملیــون بوشـللتــر ٤٤رومـاني جرایـة شـهریة مــن القمـح قـدرها 

ـــاریخ إفریقیـــا العـــام، ج ـــي شـــمال افریقیـــا، ت ؛ ومنـــذ عهـــد ٤٩٤، مرجـــع ســـابق، ص ٢الرومـــاني ومـــا بعـــده ف
ـــي الأهـــالي ـــوزع الخبـــز عل ـــة ت ـــان أصـــبحت الدول ـــدالعلیم، مصـــر / د .الإمبراطـــور أورلی مصـــطفي كمـــال عب

  .٢٣الرومانیة، مرجع سابق، ص 
  .٤٢، مرجع سابق، ص١كانتور، قصة حضارة البدایة والنهایة، ج. ان فنورم )٢(
ــه الوجبــة الأساســیة التــي یتناولهــا الأفــراد والجماعــات فــي حــوالي الســاعة  )٣( حــق تنــاول الطعــام یقصــد ب

ــة، / د. الرابعــة أو الخامســة مســاءً  ــة والرومانی ــیم فــي الحضــارة الیونانی ــة والتعل ــدیل، التربی مصــطفي محمــد قن
  .٤٣، ص٢٠٠٦، ١الأنجلو المصریة، القاهرة ، ط مكتبة

  .١٧٦رشاد الشامي، الیهود والیهودیة في العصور القدیمة، مرجع سابق، ص / د )٤(
  .٤٦تشارلز ورث، الإمراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص . ب. أ/ أ )٥(
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  .)١(الحبوب یحصلون علیها شهریاً 
لذلك اعتبر الأباطرة مصر المستودع الرئیسي للقمح الذي اعتادوا 

ء روما ومواطنیها كسباً لودهم وتأییدهم، فوفرة انتاج مصر توزیعه علي دهما
، )٢(من الحبوب جعل الأباطرة ینتزعون انتاجها انتزاعاً دون أي تعویض لها

لضمان إمداد الإمبراطوریة الرومانیة بالقمح الذي یكفیها وجعلها في أمان 
رسلة من ، إذ كانت الكمیة الم)٣(ةغذائي لمدة أربعة أشهر علي الأقل في السن
  .  )٤(رغیف خبز یوماً  ٨٠٠٠٠شحنة القمح المصري كافیة لصناعة حوالي 

ولما كانت الإمبراطوریة الرومانیة قامت علي أكتاف الجند وطبقة 
المحاربین، وكانت الإمبراطوریة حتي خضوع مصر لها لاتزال في حالة حرب 

علي  داخلیة وخارجیة، فكان علیها أن توفر كل متطلبات الجنود وتعمل
، سواء بمنحهم أعلي المناصب أو المزایا )٥(استرضائهم ورفاهیتهم بكل الوسائل

ینبغي :"المبدأ القائل" سبتمیوس سیفیروس"المالیة المتعددة، لذلك سن الإمبراطور
، لذلك أزدادت الضرائب زیادة ضخمة "أن تجزل العطاء للجند ولاتعبأ بالآخرین
مطالب الحرب، هذا في الوقت الذي  لسد مطالب الجند المتزایدة ومواجهة

  .)٦(تضخمت فیه العملة تضخماً كبیراً 
                                                

اد في كمیة یبدو أن سبب جعل روما جزء من رواتب الموظفین في صورة عینیة هو التقلص الح )١(
المعروض من المسكوكات المعدنیة الذي واجه الإمبراطوریة الرومانیة في آواخر القرن الثاني المیلادي 
وجعل الآباطرة یطرحون حلول بدیلة عن صرف مبالغ نقدیة للمستحقین وتوفیر العملة للوفاء بالرواتب 

  . العسكریة
  .٢١٠بق، ص ، مرجع سا٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س  )٢(
عبــداللطیف احمــد علــي، مصــر والإمبراطوریــة الرومانیــة فــي ضــوء الأوراق البردیــة، مرجــع ســابق، / د )٣(

  .٥٢ص ) ٢(هامش 
عبــــدالحكیم عثمـــــان، مقارنـــــة بـــــین مأســـــاة العـــــزو الرومــــاني لمصـــــر والغـــــزو العربـــــي لهـــــا، مرجـــــع / أ )٤(

  .١١سابق،ص
أي مجلــس الشــیوخ ضــرورة مكافــأة الجنــود، ووجــدوا فــي بعــد القضــاء علــي الحــرب الأهلیــة الرومانیــة، ر  )٥(

ســیدأحمد علـــي الناصـــري، تـــاریخ / د .بطــل اكتیـــوم قیصـــراً جدیــداً ومـــن ثـــم طـــالبوه بمضــاعفة أجـــر الجنـــود
  .٢٤الامبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري، مرجع سابق، ص 

  .١٠٠ص صبري ابو الخیر، تاریخ مصر في العصر البیزنطي، مرجع سابق، / د )٦(
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كما كان الرومان یفرضون علي المصریین دفع كمیات إضافیة من 
القمح ــ بخلاف تلك التي تُبحر إلي عاصمة الإمبراطوریة ــ تظل في مصر من 

مدة ــ حتي لاتتحمل الخزانة جیش كبیر ل)١(أجل إطعام جنود جیش الاحتلال
ــ الذي تناقصت قواته بمرور الزمن، حتي وصلت في القرن الثاني إلي )٢(طویلة

، فبعد أن كان أغسطس قد )٣(فرقة واحدة بالإضافة إلي قوات الفرق المساعدة
جندي تم تخفیض هذه القوة مراراً حتي انتهت إلي  ٢٢٨٠٠ترك في مصر

  .)٥(الأقل ، ذات الرواتب)٤(جندي أغلبهم من القوات المساعدة١١١٠٠
إذ كان یتحتم علي المصریین إطعام جیش الاحتلال المرابط علي   

أراضیها وتزویدهم بالملابس وغیرها مما یحتاج إلیه الجند في معیشتهم، وللوفاء 
بهذا الالتزام كان علي المزارع أن یدفع أردب قمح عن كل أرورة أرض، وفي 

علي أحد ما للتخفیض  ولایخفي ،)٦(كبعض الأحیان كان یدفع أكثر من ذل
العددي والنوعي من أثار مباشرة علي تقلیص حجم الأموال التي تم انفاقها في 
مصر، مما أدي إلي انكماش الاقتصاد المصري لصالح اقتصاد روما، وهو ما 
أدي بمونتسكیو إلي القول بما أن الجیوش كلما كانت قلیلة العدد كلما كان 

  . )٧(تموینها سهلاً 
ارد المنهمرة علي الإمبراطوریة كان لها أثار مباشرة وغیر كل هذه المو 

، ذات )٨(مباشرة علي مدینة روما، فمن مدینة الإنسان الفطري، البدائیة، الریفیة
                                                

  .١٨٤نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني، مرجع سابق، ص  )١(
  .٣٧مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٢٨مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
  . ١٥٩مصطفي العبادي، الامبراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٤(
  .٢٧مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٥(
  .٢٠١أبو الیسر فرج، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مرجع سابق، ص/ د )٦(
 .٣٥ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق )٧(
ــزاً بلیغــاً قــائلاً  )٨( ــة:"وصــف جانــب مــن المــؤرخین رومــا القدیمــة وصــفاً وجی " . لــم تكــن رومــا أكثــر مــن قری

سـتانفورد مــاك كــراوس، العبودیــة والاقتصــاد فــي رومــا القدیمــة، ترجمــة محمــد عرفــات، منشــورات ســتانفورد، 
  .٣٨ص 
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، الغیر )٢(، صاحبة الاقتصاد الضعیف المتخلف)١(المعیشة المقتصدة المتقشفة
دودة الرقعة ، الصغیرة مح)٤(، المغلقة والمتأخرة)٣(قائمة علي نظام مخطط

، والتي یعیش )٦(، التابعة غیر القادرة علي حمایة حدودها واقلیمها)٥(والمساحة
أو  )١(، والتي لم تعرف الاقتصاد الصناعي)٧(أهلها علي الصید والرعي والزراعة

                                                
ــه الرومــان،  )١( ــي هــذه الخصــائص مــن خــلال الغــذاء الــذي كــان یحصــل علی اســتدل بعــض المــؤرخین عل

ر والجــبن والفاكهــة، أمــا الســمك واللحــم فكــان یخــتص فالرومــاني العــادي كــان طعامــه البقــول والخضــر الخبــ
بهمــا الأغنیــاء وحــدهما، وقــد أدي هــذا التقشــف والحیــاة المقتصــدة إلــي امتنــاع الرومــاني عــن تقــدیم شــیئاً مــا 
لأي انسان متي كان في مقدروه الامتناع، كما كان الرومان یفترشون القش، یعملون ونصـف جسـمهم عـار 

  .١٥٨-١٤٧، مرجع سابق، ص١قصة الحضارة، المجلد الثالث، جول دیورانت، . من الملابس
)٢(David Stone Potter: Life, Death and Entertainment in the Roman Empire, 

university of Michigan Press,1999,P283..  
ید كانـت شــوارع رومــا ضــیقة وملتویــة أشــبه بالأذقــة، إلــي أن قــام الرقیــب أبیــوس كلودیــوس كــیكس بتشــی )٣(

ــد الثالــث، ج .أول طریــق رئیســي بهــا عــرف بطریــق أبیــوس ، مرجــع ١ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجل
  .    ٦٣،٨٠سابق، ص

ـــام :"یقـــول لنتـــون )٤( ـــبلاد الایجیـــة خـــلال معظـــم ای ـــا متـــأخرة عـــن ال ومـــن الناحیـــة الحضـــاریة كانـــت ایطالی
  .٣١٩رالف لنتون، شجرة الحضارة، مرجع سابق، ص / أ ".تاریخها

فــالرغم مــن التوســعات التــي أضــافها الملــوك بــالحرب والمعاهــدات فــإن الإقلــیم الرومــاني خــلال العصــر  )٥(
، مرجـع سـابق، ص ١ابراهیم نصحي، تـاریخ الرومـان، ج/ د. الملكي لم یزد علي خمسمائة كیلو متر مربع

زیـد رقعتهــا ؛ وحـین خرجـت رومـا مـن  عهــد الملكیـة كانـت دولـة صـغیرة تشــمل مدینـة واحـدة ضـعیفة لات٨٨
؛ لكـــن ٧٦، مرجـــع ســابق، ص١ول دیورانــت، قصــة الحضـــارة، المجلــد الثالــث، ج. میــل مربـــع ٣٥٠علــي 

رومـــا بفضـــل قوتهـــا العســـكریة تمـــددت واتســـعت المســـاحة التـــي تســـیطر علیهـــا وبلغـــت ذروتهـــا فـــي العهـــد 
مبراطــور تراجــان الإمبراطــوري، حتــي كانــت واحــدة مــن أكبــر الإمبراطوریــات فــي تــاریخ العــالم، ففــي عهــد الإ

 Rein Taagepera: Size and Duration of. بلغـت رقعتهــا خمسـة ملایــین كلیــو متـر مربــع
 ,Social Science History Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D".-Growth, Empires

 ,1979, P125.Duke University Press 
  .١٥دئ القانون الروماني، مرجع سابق، ص عبدالمنعم البدراوي، مبا/محمد عبدالمنعم بدر ود/ د )٦(
یصــف مونتســكیو حــال مدینــة رومـــا قبــل أن تحــل بهــا أســـلاب الحــروب وثمــار الانتصــارات وخیـــرات  )٧(

مجموعــة مــن ملاجــئ لــربط الحیــوان، ومخــازن لحفــظ .. نتصــور مدینــة رومــا فــي بدایــة أمرهــا :"مصــر قــائلاً 
ا حقیـرة متباعـدة، قلمـا كـان النـاس یمكثـون فیهـا، یمضـون كانت المسـاكن فیهـ.. لم یكن بها أزقة .. الغلال 

؛ ذلـك أن المدنیـة لـم ٥٥مونتسكیو، تأملات فـي تـاریخ الرومـان، مرجـع سـابق، ص". جل أوقاتهم في الحقل
تكن تمایز كثیراً عن الحقول فهي ذات أكواخ طینیة وعشش خشـبیة، لـذلك كـان یمكـن مشـاهدة تمثـال الالـه 

ــاحتراف الزراعــة جــوبتر المنصــوب فــي داخــل  ــم تــنعم ب ، إلا أن رومــا ل ــة مــن علــي بعــد عشــرین مــیلاً المدین
، إذ انتزعـت الحـرب الرجـال مـن الریـف وعلمـتهم العنـف ومفاسـد حیـاة المعسـكرات، فاسـتبدلوا الزراعـة  طویلاً

 ول دیورانـت، قصـة الحضـارة، المجلـد الثالـث،. بالعیش علي ما یتم اغتصـابه مـن قمـح الـبلاد التـي احتلوهـا
  .٣٨، مرجع سابق، ص١ج
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، فلم تتحسن الحالة الاقتصادیة )٢(أو التجاري إلا في أواخر عصر الجمهوریة
عصر الإمبراطوري بعد ضمها لمصر وتوجیه والمالیة لروما إلا مع بدایة ال

  . )٣(خیراتها لخدمة روما وأهلها
لذلك كانت الحرب هي الهم الأول للرومان وصناعتهم الوحیدة، بل 
كانت الحرب هي الوسیلة الوحیدة لدیهم للكسب والثراء وتطور النشاط 
الصناعي، وهي وحدها التي توفر للمواطن المجد وتوصله إلي أعلي 

، وهي التي غیرت الصورة القرویة لروما بما فیها من بدائیة وكدح )٤(المناصب
وبؤس وشقاء، فلم یكن للصناعة أو التجارة الرومانیة دور في البناء الاقتصادي 

لم یكن لدي روما من السلع الجیدة :"الروماني، وقد أشار نورمان إلي ذلك قائلاً 
  .)٥("ما تقایض به علي السلع الشرقیة الفاخرة

كن بفضل الثروة المنتهبة من مصر والتي نقلها أغسطس فوراً إلي ل 
، بل والأغني من كل )٦(مدینته، أصبحت مدینة روما الأعظم والأبهي والأجمل

                                                                                                                              
كان سبب تردي الصناعة الرومانیة أن أرض ایطالیا لم تكن غنیة بالمعادن، فلم یكن فـي الـبلاد ذهـب  )١(

قط وكانت الفضة نـادرة، كمـا كانـت كمیـات النحـاس والرصـاص والقصـدیر والخارصـین قلیلـة، وعنمـا بـدأت 
اعات وأكثرهــا ازدهــار صــناعة الأســلحة الصــناعة ســخرت لخدمــة الأغــراض العســكریة، فكانــت أروج الصــن
ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، المجلــد . والعــدد، ولــم یوضــع قــط نظــام للمصــانع باســتثناء مصــانع الأســلحة 

  .١٦١، مرجع سابق، ص١الثالث، ج
)٢(Monier; manuel elementaire de droit romain, Paris,1947, t1, P25.  . وقـد أرجـع

تجـــاري  والصـــناعي فـــي رومـــا إلـــي القـــوانین والأعـــراف الرومانیـــة العتیقـــة التـــي مونتســـكیو تراجـــع النشـــاط ال
أرساها رومولوس ــ ـمؤسس المدینة ــ التي قررت أن  المواطن الرومـاني لـیس تـاجر أو صـانع، فهـذه المهـن 

صـاحب خاصة بالعبید أو الموالي، أما الرجل الحر ــ وهي شرط المواطنة ــ مزارع أو محارب، أمـا التـاجر أو 
 ،مونتســـكیو، تـــأملات فـــي تـــاریخ الرومـــان، مرجـــع ســـابق. دار كـــراء أو مشـــرب أو مطعـــم لایعتبـــر مواطنـــاً 

  .٩٧ص )٢(هامش
  .٨٩فورستر، الإسكندریة تاریخ ودلیل، مرجع سابق، ص . م. أ )٣(
 .٩٧، ٢٦ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق )٤(
  .٤١، مرجع سابق، ص١البدایة والنهایة، جكانتور، قصة حضارة . نورمان ف )٥(
یرجع برنـارد جمـال وعظمـة رومـا إلـي المسـلات العملاقـة التـي نقلهـا المحتـل الرومـاني مـن مصـر إلـي  )٦(

 Bernard Legras, Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à. مدینـة رومــا
Vespasien, Pallas Revue des anciennes,N 96, 2014, p14.     
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مدن حوض البحر المتوسط، بل المدینة الأولي في العالم كله، صاحبة 
اریة، المصارف الثریة، وقبلة التجارة العالمیة، وازدادت المشروعات والاستثم

ونشطت عملیات البیع والشراء بالعاصمة الإیطالیة، وتطورت المصارف 
، وقضي علي التعطل والبطالة والتزاحم علي موارد )١(وانخفض سعر الفائدة

، وقد أدري الرخاء إلي تمتتع )٢(الرزق وما ینشأ عنه من نزاع بین الطبقات
لقد :" و كاسیوس قائلاً الامبراطوریة بالسلام الروماني، وهو ما أكده المؤرخ دی

  . )٣("ازدادت روما غني والمعابد امتلأت بالثروة والخیرات وتزینت بأجمل الزینات
وكلما صارت روما أقوي وأغني شعرت بالحاجة إلي إظهار قوتها 
وغناها عن طریق الروعة المرئیة، فراحت تبني المعابد الرائعة والقصور الفخمة 

تحدثت عمارة المدینة وازدانت بكل الفنون ، واس)٤(والمسارح وأقواس النصر
الجمیلة، وأقبل علیها المثالون والمهندسون، وبني فیها فورم نیرفا وفروم ترجان 
ومكتبة ألبیا، وأقیم فیها مسلة ترجان التي علاها نصب ذهبي للإمبراطور 

، وصارت المدینة تغط )٥(ورصفت شوارعها وجُملت میادینها أحسن تجمیل
  . )٦(عادةبالبهجة والس

وأنشئت عاصمة جدیدة للإمبراطوریة هي مدینة القسطنطینیة، استطاعت 
أن تفاخر روما بتلالها السبعة، فقد أسست منذ اللحظة الأولي علي أحدث ما 

                                                
هبطت % ١٢تناقصت الفوائد وأمست ثلث ما وصلت إلیه في أثناء الحرب الأهلیة، بعد أن وصلت الفائدة إلي  )١(

  .٢٥٢ابراهیم رزق االله أیوب، التاریخ الروماني، مرجع سابق، ص / د%. ٤في عهد أغسطس إلي 
یویـورك الـزمن وصف بعض المؤرخین التغیرات التي حدثت في روما بأنهـا أصـبحت فـي عهـد نیـرون ن )٢(

  .    ٨٢،١٧٠، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج. القدیم
شار لقول كاسـیوس لـدي أ )٣( مانفریـد كـلاوس، الإسـكندریة أعظـم عواصـم العـالم القـدیم، مرجـع سـابق، / مُ

  .١٣٥ص
  .١٧٩ص أدیث هاملتون، الأسلوب الروماني في الأدب والفن والحیاة، مرجع سابق، )٤(
  .٦٧١، مرجع سابق، ص٢كوفالیف، الحضارات القدیمة، ج. س/ دیاكوف وأ. ف/ أ )٥(
تحولــت إلــي الإمبراطوریــة الرومانیــة، وهــي التــي جبلــت ... فالجمهوریــة التافهــة القاســیة :"یقــول فورســتر )٦(

تـاریخ ودلیـل،  فورسـتر، الإسـكندریة. م. أ". علي السعادة إلـي عـالم البحـر المتوسـط مـدي قـرنین مـن الزمـان
  .٨٩مرجع سابق، ص
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وصلت إلیه قوانین التخطیط العمراني، إذ أراد الإمبراطور قسطنطین أن یجعل 
ها بالقصور الفارهة والكنائس عاصمته أكثر جمالاً وتنظیماً من روما، لذلك ذود

والمراكز التجاریة العالمیة والمتاحف الكبیرة، والمیادین الواسعة  العظیمة
والملاعب حلبات السباق الرائعة، وضمت مكتبات وجامعات ومستشفیات ودور 
ضیافة وحمامات عامة، وامتلأت معابدها بالثروات والخیرات، ودشن لها میناء 

ون الضخمة التي تتسع لتخزین القمح القادم من میناء عظیم إقیمت بجواره الش
  .)١(الاسكندریة، وأحیطت المدینة بأسوار جدیدة حامیة ضخمة صارمة الهیئة

وزادت ثروة الرومان، فأغتني جنودهم، وأثري الماكسون، وتحول رجال 
الطبقة الوسطي إلي أشخاص مترفین یستمتعون بثراء ونعیم لم یعرفه قبلهم إلا 

، الملوك ، واتسعت البیوت، وتسابق الناس في تأسیسها بأفخم الأثاث وأغلاه ثمناً
بوجبات تقیلة من لحوم الحیوانات والطیور  غذائهم القدیم البسیط واستبدلوا

وغیرهما من ألوان الطعام الشهي والمشهیات، وأصبحت الموائد لاتخلوا من 
ه وصنعت زادت مقادیر ، وتنوع الشراب و الأطعمة النادرة المستوردة من الخارج

كؤوسه من الذهب، ومن كثرة الثراء وصف المؤرخین الرجل الذي یترك وراءه 
عند وفاته ثلاثة وثلاثین رطلاً من الفضة ورطلین من الذهب بسیطاً متقشف 

   .)٢(المعیشة
وبلغ الأباطرة درجة الثراء الفاحش والترف الطلیق، مما جعل الإمبراطور 

فسیحاً جدرانه مطلیة بالذهب، یركب فیه الأبل ویعدو  نیرون یقیم لنفسه ملعباً 
علیها وتسیر فیه ألف عربة تجرها البغال، واتخذ لنفسه شراك وشباك صید 

  . )٣(مصنوعة من الذهب ومطعم بالفضة

                                                
ســـتیفن رنســـیمان، الحضـــارة البیزنطیـــة، ترجمـــة عبــــدالعزیز توفیـــق، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتــــاب،  )١(

  .وما بعدها ٢٢٠، ص١٩٩٧، ٢القاهرة، ط
  .    ٢٠٢، ١٨٦-١٨٥، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج )٢(
  .٢٥٦، مرجع سابق، ص ١لكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث، جمیخائیل شاروبیم، ا )٣(
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ففي العصر الإمبراطوري أصبحت مدینة روما وأهلها مضرب المثل في 
اقیة، ونسائها بالجمال الباهر، ، وتمیزت مبانیها بالعمارة الر )١(الثراء والجاه
، وصارت الحیاة الیومیة مثیرة خالیة من الملل والرتابة، یجدون )٢(ورجالها بالقوة

  . )٣(فیها ما یكفیهم من الجمال والمتعة ما لایرغبون تجاوزه
واعترافاً بفضل مصر في تطویر روما وانقاذ الشعب الروماني وضمان 

حلام سكانها، أصدر مجلس الشیوخ قراراً الخیر الوفیر لمواطنیها وتحقیق أ
باعتبار یوم سقوط الاسكندریة في قبضة الرومان عیداً وطنیاً رسمیاً في 

  . )٤(روما
  الضریبةحصیلة ب مصر من ینص: المبحث الثاني

بالرغم من الثروات الوفیرة التي حلت علي روما من مصر، إلا أن 
لرومانیة في مصر تدل علي أنها الشواهد علي النفقات التي تتحملها الحكومة ا

، بسبب نظرة الرومان إلي مصر علي أنها أداة للحصول علي  كانت قلیلة جداً
الموارد والأموال دون التحمل بالتكالیف، فلم تكن مصر في نظرهم سوي غنیمة 

                                                
یرجع مونتسـكیو شـمول التـرف الثـراء المدینـة وأهلهـا لوجـود قواعـد صـارمة لتوزیـع فـئ الحـروب فبمجـرد  )١(

انتهاء المعركة تجمع الغنائم جمیعها بدون استثناء قبل أن یشرع في توزیعها علي المقاتلین، والقاعـدون فـي 
 .٢٦ص، مونتسكیو، تأملات في تاریخ الرومان، مرجع سابق. كانوا ینالون أیضاَ حظاً من الغنیمة المدینة

یدلل دیورانت  علي تقشف الرومان في عهودهم الأولي بأن سـفراء قرطاجـة عنـدما ذهبـوا لرومـا لبحـث  )٢(
عـــوا إلیـــه، ســـبل تســـویة المنازعـــات العالقـــة بیـــنهم شـــاهدوا مجموعـــة بعینهـــا مـــن الصـــحاف فـــي كـــل بیـــت د

فمجموعة الصحاف كانت تنتقل من بین إلي بیت آخر، كما أن أعضاء مجلس كانوا یجلسـون علـي مقاعـد 
خشبیة في مكان لایدفأ أبدأ حتي في فصل الشتا، وأن فتیـات رومـا فـي عهـدها الأول لـم یـبلغن مـن الجمـال 

هـذا الفـرق، ولكـن الكـدح والهـم فـي ما بلغته في عهودها المتأخرة، ولعل الفتیات في العهدین لم یكـن بیـنهن 
لكـن النسـاء لـم یخلـدن لهـذا وأخــذن ..الأیـام الأولـي أیـام العمـل فـي الحقـول كـان یطغـي علـي جمـال المراهقـة

یتجملن بكل وسائل التجمیـل التـي هیأتهـا لهـن الثـروة الجدیـدة زز ونـادین بإلغـاء قـوانین أبیـوس التـي حرمـت 
ة الألوان وركوب العربـات، أمـا الرجـل فقـد قسـا وجهـه مـن أثـر تربیتـه علیهن التحلي بالذهب والملابس الكثیر 

الصــارمة والحیــاة العســكریة الطویلــه، لكنــه فــي العهــود الأخیــرة نعــم واســترخي وانهكــم فــي الملــذات واتصــف 
  .    ١٨٧، ١٤٦-١٤٥، مرجع سابق، ص١ول دیورانت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج. بالمهابة والوسامة

  .١٨٣هاملتون، الأسلوب الروماني في الأدب والفن والحیاة، مرجع سابق، ص أدیث )٣(
. ق ٣٠سقطت الاسكندریة في اكتافیوس في یوم الثـامن مـن شـهر مسـري الموافـق أول أغسـطس عـام  )٤(
  .٤١عبد اللطیف احمد علي، مصر والأمبراطوریة الرومانیة في ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، ص/ د. م
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یبتزونها لصالح الحكام، أو بقرة حلوب یستنزفون لبنها بكل الوسائل، أو شاة 
ما، أو ضیعة یقتصر دورها علي مد روما بالمال یجزون صوفها كلما ن

، ولم یكن من ضمن أهداف الحكام توفیر الرفاهیة للرعیة، )١(وتموینها بالغلال
صلاح أرزاقهم   .  )٢(أو ترقیة أحوال الناس والنهوض بشئونهم،أو تهذیب نفوسهم وإ

وتمثلت النفقات التي كانت تنفقها الإمبراطوریة في ثلاثة أنواع، نفقات 
حربیة وهي صاحبة الأولویة الأولي من وجهة النظر السیاسیة الرومانیة، 
ونفقات مدنیة وهي نفقات مساعدة ومكملة للأولي في إحكام السیطرة علي 
البلاد وتنفیذ السیاست الرومانیة فیها، ثم النفقات العامة وتأتي في المرتبة 

مصالح الرومانیة أو الأخیرة بحیث لایتم انفاقها إلا إذا من شأنها تعظیم ال
بقائها دون انقطاع   .الحفاظ علیها وإ

أما النفقات الحربیة فتمثلت في مرتبات الجنود الرومان المرابطین في  
، جرایتهم وملابسهم، ومعداتهم وأسلحتهم علي اختلاف )٣(الشمال الأفریقي كله

ي فكان یخزن ف اشكالها، وما یرتبط بذلك من نفقات، ونفقات السجن ورجاله،
، ویحتفظ )٤(مصر كمیة من المحصول لتموین القوات الرومانیة المستقرة بها

                                                
  ).أ(عبداللطیف احمد علي، مصر والإمبراطوریة الرومانیة في ضوء الأوراق البردیة، مرجع سابق، ص / د )١(
 .٨٣ص، بتلر، فتح العرب لمصر، مرجع سابق. الفرد ج/د )٢(
  .٣٠إسحق عبید، الحضارة المصریة بین الهیلینیة والرومانیة، مرجع سابق، ص/ د )٣(
نقصــت إلــي فــرقتین  ،أغســطس فــي مصـر تتكــون مــن ثــلاث فـرق كانـت الحامیــة الرومانیــة التـي تركهــا )٤(

لي فرقة واحدة في القرن الثاني مع الفرق المساعدة٢٣عام  كان مرتب الجندي فـي القـرن الأول یقـل و  ،م، وإ
بعض الشئ عن دینار في الیوم للجندي العامل، وهذا یساوي علي وجه التقریـب أجـر العامـل المتوسـط فـي 

ــه  ــین آن وآخــرالیــوم، كمــا قــد یأتی ــة، . ب. أ/ أ .مــنح مــن الإمبراطــور ب تشــارلز ورث، الإمراطوریــة الرومانی
وكان الجنود یحصلون علي مزایا عینیة متمثلة في طعام وملـبس وخیـول وحیوانـات  .٥١مرجع سابق، ص 

ــة بعــد الزیــادة التــي  الــذي وصــل لجنــديل المرتــب الشــهريلنقــل أمتعــتهم، بالإضــافة إلــي  فــي الفــرق الرومانی
نفتـــالي لــویس، الحیـــاة فـــي مصـــر فـــي  .ســـتین دراخمـــة إلـــي% ٥٠منحهــا الإمبراطـــور كـــراكلا والتـــي بلغــت 

وفي عهد دومیتان كان الجنـدي فـي الفـرق الرومانیـة فـي العـالم  .١٦٦العصر الروماني، مرجع سابق، ص 
ــم زیــدت إلــي  ٢٢٥الرومــاني یتقاضــي  دة فكــان دینــار، أمــا راتــب الجنــدي فــي الفــرق المســاع ٣٠٠دینــار ث

دینـار فـي اول  ١٨٦أمـا فـي مصـر فكـان مرتـب الجنـدي . خمس أسداس مرتب الجندي في الفرق الرومانیة
مصــطفي كمــال / د .عصـر دومیتیــانوس اي مــا یســاوي خمــس اســداس  مرتــب الجنــدي الفــرق خــارج مصــر

  .٢٧عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص 
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فیها ببعض الأموال اللازمة لإجور الجنود، الذین انخفض عددهم في منذ القرن 
الثاني إلي فرقة واحدة بالإضافة إلي القوات المساعدة بنفس العدد، بالاضافة 

  .)١(لإفریقيإلي تكالیف توطین الجنود القدامي في الشمال ا
والنفقات الحربیة كانت تستنزف الغالبیة العظمي من الأموال التي 
استبقتها الحكومة في مصر، والسلطة السیاسیة العلیا هي التي تحدد مقدار 
الأموال التي تترك في مصر، وذلك بناء السیاسة العامة للإمبراطوریة توسعیة 

ودیوانهما یتولون النظر فیما  أو انكماشیة، إذا كان الإمبراطور ثم دوق الشرق
یخصص للجیش من نفقات، ویتولون التصرف في الأموال المخصصة للإنفاق 

  . )٢(علي الجند المرابطین
وتمثلت النفقات المدنیة في مرتبات موظفي الحكومة المأجوریین 

للنفقات  ، فالمیزانیة المخصصة)٣(وتكالیفهم، من موظفي الادارة العلیا ومعاونیهم
نیة كانت لمن یعملون في خدمة البیروقراطیة الرومانیة من الإدارة العلیا المدی

بالإضافة إلي الكتبة والمساعدین، فكانت الحكومة تستبقي في مصر قدر من 
الأموال لتغظیة تكالیف جهازها الإداري، لكن الحكومة كانت تتجاهل دفع 

  .)٤(رائب المحلیةالتزاماتها قبل معاوني هذا الجهاز وتقوم بتعویضهم من الض
أما النفقات العامة فقد انعكست في اهتمام الأباطرة بأوجه النشاط 

                                                
  .٣٠الهیلینیة والرومانیة، مرجع سابق، صإسحق عبید، الحضارة المصریة بین / د )١(
  .١٢٢السید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مرجع سابق، ص / د  )٢(
. سیســتیرتیوم ٢٠٠٠٠٠سیســتیرتیوم، ومرتــب الایــدیولوجوس  ٣٠٠٠٠٠كــان مرتــب الــوالي الرومــاني  )٣(

الكتبـــة والمســـاعدین، وكـــان لكبـــار المـــوظفین فـــي المـــدیریات مرتبـــات، وكـــان یعمـــل معهـــم هیئـــة كبیـــرة مـــن 
وغیـــرهم، فالحشـــد الضـــخم مـــن التقـــاریر والحســـابات، كـــان یتطلـــب جیشـــاً  ،كالجبـــاة، والماســـحون الحكـــومین

ــة وغیــرهم ــاهرة، / د. صــغیراً مــن الكتب ــة، مكتبــة ســعید رأفــت، الق ــدالعلیم، مصــر الرومانی مصــطفي كمــال عب
ــد فــرض الإمبراطــور جســتنیان  .٣١، ٢٨، ص ١٩٧٢ جانــب مرتبــاتهم حــوافز إضــافیة إلــي  للمــوظفین وق

صــبري ابــو / د .لكــي یجــد الموظــف فــي عملــه ولایتهــاون فیــه، عبــارة عــن نســبة مــن الأمــوال التــي جمعوهــا
  .١٠٥الخیر، تاریخ مصر في العصر البیزنطي، مرجع سابق، ص 

  .٢٨-٢٧مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٤(
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الاقتصادي في مصر، فمنذ عهد أغسطس بدأ الاهتمام بازدهار الزراعة، وعهد 
إلي الجند الروماني بمهمة الاشراف علي حفر وتنظیف القنوات وتدعیم الجسور 

دار المحفوظات والوثائق، وبصفة وتشیید المباني الحكومیة و  وتحسین الطرق،
، )١(خاصة تجدید أرصفة المواني، ومسح الأراضي، واستكشاف میاه أعالي النیل

م القناة المعروفة باسمه للربط بین نهر ١١٥كما حفر الإمبراطور تراجان سنة 
النیل والبحر الأحمر، مما أدي لإضافة مساحات واسعة من الأرض الزراعیة 

وحصن بابلیون لیكون المقر الرئیسي للحامیة الرومانیة في ، علي جانبي القناة
ریات باعادة یحكام المدتعلیمات إلي برویوس الوالي وأصدر ، )٢(داخل البلاد

   .)٣(االقنوات وازالة الطمي المتراكم به تطهیر
غیر أن النشاط الذي قام به الرومان في مصر لم یكن من أجل 

نما )٤(لرومان رعایة مصر والمصریینصالحها أو صالح أهلها، فقد أهمل ا ، وإ
من أجل تحقیق السیاسة الرومانیة ذاتها، التي تهدف إلي السیطرة علي كل 

، ففي بلد )٥(مصادر ثروة مصر، وابتزاز الطاقة الانتاجیة لأرضها وأهلها معاً 
زراعي خصب مثل مصر نجد أن العامل الأهم في الإبقاء علیها كولایة تعطي 

ه أهمیة، إنما یكمن في أن یكون لها نظام ري یعمل بكفاءة تامة، لروما دخلاً ل
وقد لاتكون الضرائب الخاصة بهذا الغرض كافیة، ففي هذه الحالة كان یتم 
تخصیص نصیب من المیزانیة لسد العجز في نفقات القنوات والجسور العامة 

   .)٦(وكل ما یتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي
                                                

الأعمـال التـي كـان یكلـف بهـا الجنـود كانـت شـقة ومجهـدة، لدرجـة أن الجنـود  یري بعـض المؤرخـون أن )١(
ول دیورانـت، قصـة الحضــارة، . كـانوا یفضـلون الـذهاب إلـي سـاحة القتـال علـي الاسـتمرار فـي هـذه الأعمـال

  .٧٤، مرجع سابق، ص١المجلد الثالث، ج
  .٣٦رجع سابق، ص عبدالعزیز جمال الدین، ثورات المصریین حتي عصر المقریزي، م/ أ )٢(
  .٣٠-٢٩مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٣(
  .٢٦مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي، مرجع سابق، ص  )٤(
  .٤٦٢فاروق القاضي، موسوعة تاریخ مصر عبر العصور، مرجع سابق، ص/ د )٥(
  .٢٨ابق، ص مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع س/ د )٦(
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أن الجیش له دور مزدوج،  الثابتة لدي الأباطرة، المبادئمن كما أنه 
شغل الجنود بصفة دائمة، سواء في وقت الحرب أو السلم، فإذا لم تكن ب فیج

فرق الجیش المرابطة في مصر مشغولة بحروب أو مناورات عسكریة أو 
طوابیر تدریبیة أو أعمال تفتیش، كان یتم شغلها بالحیاة الاقتصادیة التي تزید 

مبراطوریة، فیناط بها الأعمال العامة الاقتصادیة، كبناء سد بحري من دخل الإ
أو تنظیف المجاري المائیة وحفر  أو حفر قناة أو قطع الأحجار من المحاجر

  .)١(القنوات
ویمكن تقدیر حجم انفاق الحكومة الرومانیة في مصر علي وجه 

التي تزید التقریب بنفقات قوات الجیش وموظفي الحكومة ونفقات المشروعات 
من دخل الخزانة الرومانیة، فالمیزانیة المخصصة لمصر كانت لتغطیة نفقات 

، ویتولي التصرف )٢(عمال الحكومة من رواتب الموظفین ومخصصات جنودها
، أما باقي )٣(في النفقات جباة الضرائب، فیتسلم الموظفون مرتباتهم من الجباة

    . )٤(حصیلة الجبایة فكان یصدر جمیعه إلي روما
ذا كان لایمكن تقدیر المبالغ الحقیقیة التي كانت تخصصها الحكومة  وإ
الرومانیة للانفاق في مصر، وبصفة خاصة النفقات العامة، ذلك أن الدولة 
نما كانت تستبقي جانب من  الرومانیة لم تكن تنفق من میزانیتها علي مصر، وإ

الذي یقوم بالانفاق،  الضرائب المحصلة لسد الاحتیاجات المحلیة، والجابي هو
إلا أنه یمكن القول بأن روما لم تكن تترك في مصر إلا القلیل، فلم تكن 

، ولم تترك )٥(تخصص لمصر إلا القدر الذي یسمح باستمرار السلام الروماني
                                                

  .٤٨تشارلز ورث، الإمراطوریة الرومانیة، مرجع سابق، ص . ب. أ/ أ )١(
صبري ابـو الخیـر، / ؛ د٣١، ٢٨مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، المرجع السابق، ص / د )٢(

  .١٠٥تاریخ مصر في العصر البیزنطي، مرجع سابق، ص 
  .١٩٧جع سابق، صالسید الباز العریني، مصر البیزنطیة، مر / د )٣(
  .٤٤٣احمد اندیشه، الإمبراطوریة الرومانیة والقمح الإفریقي، مرجع سابق، ص / د )٤(
  .٢٩مصطفي كمال عبدالعلیم، مصر الرومانیة، مرجع سابق، ص / د )٥(
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للسكان المحلیین سوي كمیة قلیلة جداً من القمح لاتكفي حاجة السكان، مما 
  . )١(لیل من الذرة أو الشعیر لمن وجدهاضطر المزاعین إلي العیش علي الق

فمبدأي حسن النیة وتبادل المنفعة وهما أساس كل أنواع العلاقات 
والمعاملات، لم یمتدا إطلاقاً من نطاق الأعمال إلي مضمار السیاسة الرومانیة 
، تحولت الحكومة  التي طبقت في مصر، بل علي النقیض من ذلك تماماً

  .م كل عاجز عدیم الحیلة والناصرالرومانیة إلي مستغل لایرح
وأي شخص یجرؤ علي القیام بأیة محاولة لإهمال هذه السیاسة أو 
الإخلال بها، علیه أن یدرك أنه بهذه المغامرة لایعرض أملاكه فقط للمصادرة 
والضیاع، بل أنه یعرض حیاته للهلاك وشخصه للعقاب، حیث سیتم محاكمته 

ت والنظم التي وضعت والسیاسات التي بتهمة تعطیل الإجراءات التي اتبع
، وقد أدت هذه السیاسات إلي نتائج سیئة علي جموع المصریین، فقد )٢(تقررت

، مما أدي تكرار موجات الفرار ونشوب الثورات  أصبح الشعب العادي فقیراً
  .)٣(والقلاقل

                                                
  .٤٩٤، مرجع سابق، ص ٢محجوبي، تاریخ إفریقیا العام، ج. ع )١(
  .١٢٣ماني، مرجع سابق، ص نفتالي لویس، الحیاة في مصر في العصر الرو  )٢(
  .٢١٦، مرجع سابق، ص ٢دنادوني، تاریخ إفریقیا العام، ج. س  )٣(
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  خاتمــةالة و ـخلاصال
تها الشعب استغل الرومان كل مقدرات مصر مادیة وبشریة، وفي مقدم    

المصري، باعتباره في ذاته ثرروة عظمیة وفي انتاجیة طاقة عظیمة، بكل قسوة 
واحترافیة ودون أدني تهاون أو تسامح، وكان النظام الضریبي الذي طبقوه أحد 
أهم أدوات الاستغلال، فمن خلال هذا النظام تمكنت روما من استنزاف ثروات 

قدراتها وسخرتها لصالحها وتطویرها مصر وطاقاتها الانتاجیة واستولت علي م
إنعاش كافة أوجه حیاة الشعب الروماني، ونظراً لما تمتعت به مصر من وفرة 
في عدد السكان، تحملت الثروة البشریة النصیب الأكبر من العبء الضریبي 
بعد الأرض مباشرة، فاحتلت ضریبة الرأس المرتبة الثانیة في النظام الضریبي 

  .في مصر الرومانیة
الإسلوب العلمي في فرض الضریبة في جمیع العصور یقتضي القیام     

بإجراء أولي یمثل في حصر المجتمع الضریبي، هذا الإجراء عرفته مصر منذ 
أقدم العصور، فعملیة الإحصاء طبقها الفراعنة واستخدمها الیهود منذ زمن بعید 

الضریبة لم  سابق علي نشوء مدینة روما، إلا أنه حتي لایفلت أي شخص من
نما  یلتزم الرومان بالأطر الفنیة التي وضعها سابقیهم لهذا الإجراء الأساسي، وإ
جلبوا نظام إحصائي محكم كان متبع في روما في عصرها الغابر، یلزم 
المصریین بتقدیم الكثیر من البیانات التفصیلیة الدقیقة، ویحملهم الكثیر من 

لتوقیع عقوبات مالیة قاسیة لأتفه الأعباء والتكالیف الدوریة، ویعرضهم 
الأسباب، وهو ما هذا الإجراء بشكل كبیر وحقیقي في تحقیق أهداف روما 

  .الإقتصادیة من ضمها لمصر
ومثلما كانت الإسكندریة هي عاصمة البلاد في العصر البطلمي، ظلت     

هذه المدینة العریقة تقوم بنفس المهمة طوال العصر الروماني، سواء أثناء 
كم وسیطرة روما أم أثناء سیطرة بیزانطة علي مقالید الأمور في الشرق، إذ تح
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رأي الرومان قصر الإنفاق في مصر في أضیق الحدود والاستفادة من 
الإسكندریة وأهلها في خدمة الأهداف الرومانیة، وظلت الإسكندریة المدینة 

دة الإولي حتي دخول العرب مصر واتخاذهم مدینة الفسطاط عاصمة جدی
للبلاد، فلم یشاء الرومان تشیید مدینة عظیمة تكون مقراً للحكم والادارة 
نما اكتفوا بما أنجزه سلفهم، بغیة توفیر جمیع الأموال المحصلة  المركزیة، وإ
لإرسالها إلي عاصمة الإمبراطوریة، لجعلها المدینة العالمیة الأولي ومركز 

  .یها مدینة في العالمالإمبراطوریة، ومنارة الشرق والغرب، فلایضاه
اعتبر الرومان المصریین عدو مهزوم وشعب مستسلم وعبد ذلیل     

خاضع لدیه میول ثوریة ضد سیده، لذا اتخذوا كل ما شأنه أن یؤدي إلي تحجیم 
، فاسبقوا في مصر قوة عسكریة كبیرة  هذا الشعب عسكریاً واجتماعیاً واقتصادیاً

دت إلیها بمهام الأمن الخارجي تمركزت في الأماكن الإستراتیجیة، وعه
، كما قسموا السكان طبقات اجتماعیة أدناها المصریین، ودعموا  والداخلي معاً
هذا التقسیم بكل ما یحقق سیاستهم العتیقة فرق تسد، وكلبت كل مقومات الدولة 
بتكالیف وأعباء عدیدة لا تقوي علیها، حتي تغرق في مشاكلها الداخلیة 

نصرف بكل طاقاتها إلي العمل والإنتاج تاركة المسرح وهمومها الذاتیة، فت
السیاسي بكل محاوره وتنظیماته إلي الرومان یدبرونه كیفما شاؤوا، وهو یتیح 
الفرصة للساسة للتفرغ في ابتكار الأسالیب المثلي التي تحقق أهدافهم من 
لحاقها بالممتلكات الرومانیة وتوجیه مواردها للخزانة  السیطرة علي مصر وإ

  .  الإمبراطوریة
لذلك تولي الإمبراطور بنفسه تنظیم شئون مصر بدساتیر إمبراطوریة،     

وأحیاناً ماكان یحضر بنفسه للإطمئنان علي تنفیذ أوامره وتعلیماته، وبصفة 
خاصة الشئون الإقتصادیة والمالیة، فهو الذي یرسم سیاستها المالیة، ویحدد 

ها أو وسیلة جبایتها، ویعین ممثلین أعبائها الضریبة سواء محلها أو مقدار 
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عدیدین له من أصفیائه وأصدقائه لتنفیذ هذه السیاسات بكل دقة وحزم، والوالي 
هو صدیقه المقرب وممثله الأول وخادمه المطیع وفي نفس الوقت هو الرئیس 
الفعلي لكافة السكان، یعملون جمیعاً في تناغم وتعاون، من أجل تحقیق غایة 

طور في إعتصار مصر والمصریین لصالح روما، یراقبون علي روما والإمبرا
عملیة الإحصاء وجمیع البیانات، وتحدید مقدار الضریبة المقررة علي كل إقلیم، 
ویشرفون علي تحصیلها وشحنها بكامل قیمتها وبصفة دوریة منتظمة إلي 

  .عاصمة الإمبراطوریة
بي، تقوم بتخفیف والإعفاءات الضریبة هي الوجه الآخر للنظام الضری    

كل ما یسببه هذا النظام من عسف أو ظلم أو إرهاق للملكلفین بالضریبة، إلا 
أنها في نفس الوقت تقتطع جزء حصیلة الضریبة التي تقرر حصول خزانة 
الدولة علیها، فهي تعارض أهداف الدولة المالیة لصالح أهداف اجتماعیة أو 

ومان هو اعتصار جمیع موارد مصر سیاسیة أو انتاجیة، لكن الهدف الأول للر 
إلي أخر صاع وأخر دراخمة، لذلك استخدموا مبادئهم العتیقة عند تقریر 
إعفاءات العدیدة، فقامت هذه الإعفاءات علي الشكلیة، فظاهرها علي اختلاف 
أنواعها تحقیق مصلحة المصریین وباطنها عذاب ومشقة للمصریین تحقیق 

  .   في مصلحة روما وحكامها وشعبهالصوالح الرومان، فجمیعها یصیب 
فالإعفاءات من ضریبة الرأس بالرغم من تعددها وتنوعها واختلاف     

مسمیاتها، كان المستفید الأول منها الأجانب الدخلاء علي البلاد سواء المنتمین 
إلي العنصر الروماني الحاكم أو العنصر الإغریقي المحتل السابق، أما 

والثروة والطاقة الانتاجیة فلم تتهئ لهم فرص حقیقیة المصریین أصحاب البلاد 
تمكنهم من الاستفادة من الاعفاءات، ونكاد نجزم في ضوء شروط تطبیق 
الإعفاءات أنه لم یستفید منها إلا النذر القلیل، أما معظم المصریین فقد تحملوا 

  .بضریبة الرأس بكامل قیمتها دون أدني تحفیض
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ن كان  قد تقرر لهم إعفاء من فالنساء والاطفال دون ال     رابعة عشر وإ
نما لأنهم لیس لهم ذمة مالیة  الضریبة، فذلك لیس تخفیف من أعبائهم وإ
مستقلة، وبالتالي إدراجهم ضمن الخاضعین للضریبة لن یؤدي إلا للإضرار 
بالحصیلة  وانقاصها وفقد جزء منها یتمثل في الوثائق والمراجعة والمطالبة، 

لي ارهاق إداري لیس له أي مردود مالي، لذلك لم یكن یتم وهو ما یحتاج إ
ذا تم إدراجهم بالخطأ كان یكتب بجوار اسم كل  ادراجهم في قوائم الاحصاء، وإ

  ".معفي من الضریبة"منهم عبارة 
أما بالنسبة لإعفاء الشیخوخة فهو إعفاء شكلي لیس له مضمون حقیقي     

لتحدید الرومان سن مقدمة للغایة  ولم یحقق استفادة فعلیة للمصریین، نظراً 
للإستفادة من هذا الإعفاء، ففي البدایة اشترطوا تمام سن الستین وهو ما لم 
تشیر المصادر إلي بلوغ أي من المصریین الخاضعین للضریبة هذه السن، 
بسبب سوء الخدمة الصحیة وتخلف الوسائل العلاجیة وعدم قدرة المصریین 

لي انتشار الأوبئة وتفشي الأمراض وتكرار الجفاف الحصول علیها، بالإضافة إ
ذا تبین أن  والمجاعات، والتي كانت تضرب مصر لسنوات عدیدة متصلة، وإ
هناك من المصریین من استفاد من الإعفاء، فإن الأباطرة سرعان توقوا هذه 
الإستفادة بزیادة سن الإعفاء بصفة دائمة، حتي أضحي سن تطبیق إعفاء 

عاماً وهو من الصعب توافره في المصریین في هذا العصر،  الشیخوخة سبعین
الأمر الذي جعل بعض المؤرخین یذهب إلي أن جمیع المصریین خضعوا 

  .للضریبة
أما الإعفاء المقرر لمواطني المدن الحرة، فإن الذي استفاد منه لیس     

نما الدخلاء والمحتلین، فهذه المدن أنشئت منذ البدایة لإقام ة غیر المصریین وإ
ن كان جاورهم فیها الیهود والفرس، أما المصریین فقد  المصریین من الإغریق وإ
استقروا في قراهم ولم یتسع أفقهم إلي غیرها، وعندما كانوا یفرون إلي هذه 
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المدن أو إلي عواصم الأقالیم بحثاً عن ظروف معیشیة أفضل، فلم یتمتعوا بهذا 
ي هذه المدن، بل السلطات كانت الإعفاء إذ أنهم غیر مدرجین ضمن مواطن

تصدر الأوامر والمنشورات التي تلزمهم بالعودة إلي قراهم، فإذا لم یستجبوا كان 
یتم إعادتهم باستعمال القوة، كما كانت الوشیات والتبلیغات التي أوجبها الرومان 

  . تمكن من الوصول إلیهم وفرض الضریبة علیهم
من الخدمة العسكریة بشرف، وبالنسبة لإعفاء الجنود المسرحون     

فالمستفید منه هم الذین خلوا عن أنفسهم الصفة المصریة تمكنوا من الحصول 
علي الجنسیة الإغریقیة وحصلوا علي مواطنة الاسكندریة ثم المواطنة 
الرومانیة، وتمكنوا من الانضمام بالقوات الرومانیة، وأدوا فیها المدة المقررة، أو 

یم الذین تمكنوا من والالتحاق بالقوات المساعدة، واتموا هم سكان عواصم الأقال
مدة طویلة بها تصل إلي ست وعشرین عاماً متصلة، دون إرتكاب أي مخالفات 
وبالتالي حصلوا علي شهادة إتمام أداء الخدمة العسكریة بشرف، أما جموع 

قهم المصریین فلم یستفیدوا من هذا الإعفاء، إذ ظلت الطرق المؤیدة إلي التحا
  . بالخدمة الجیوش الرومان موصدة أمامهم

وبالرغم من اهتمام الأباطرة بالریاضة ورعایتهم للریاضیین سواء في     
نشاء المؤسسات التي ترعي الألعاب وتضم تحت لوائها  روما أو الولایات، وإ
اللاعبین، واستغلال المناسبات العامة والأعیاد الرسمیة الوطنیة والدینیة 

نشاء مناصب عامة مهمتها والعسكریة لإ قامة مهرجانات الألعاب الریاضیة، وإ
تنظیم الألعاب الرسمیة والإشراف علیها، وتخصیص المبالغ اللازمة لإقامتها، 
فإن قیام الإمبراطور أغسطس بإلغاء معاهد التربیة الموجودة بالقري وقصرها 

اضة تحت علي عواصم الأقالیم، جعل من الصعب علي المصریین ممارسة الری
إشراف مدربین متخصص یعرفون كیفیة صناعة البطل، كما أن نظر الرومان 
إلي الریاضة علي أنها معمل تفریخ للطاقات اللازمة للقوات العسكریة، 
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شباع الحاجات الرومانیة، أدي  وتخصیصهم المصریین للقیام بأعمال الزراعة وإ
رف، بل أن هذا الإعفاء لعدم استفادة المصریین من إعفاء الجنود المسرحین بش

كان وبال علي المصریین إذ التزموا بدفع ضرائب الجنود المسرحین بشرف 
  .الذین فضلوا الإقامة في القري علي الرجوع لمواطنهم الأصیلیة

ولما كانت الجبایة هي خاتمة المراحل التي تمر بها الضریبة ونهایة     
لنهایة والمحصلة الختامیة الإجراءات التي اتخذت، فإن نجاجها كان الغایة ا

لكل ما سبقها، ونجاحها هو المؤشر علي نجاح النظام الضریبي كله، مما جعل 
الرومان أباطرة وحكام وأعضاء مجالس وموظفین یولون هذه المرحلة بالغ 
الإهتمام، فتم تطور نظام الجبایة بشكل دائم لإستمرار إنتزاع موارد مصر 

متصاص كل طاقات المصریین، مس تغلین في ذلك الملتزمین والموظفین وإ
ومجالس الشوري والقري، وسمحوا لهم باستخدام الحیل والوسائل المشروعة 

امتلاء الخزائن  وغیر المشروعة، لإشباع نهم وتحقیق صوالحهم، والعمل علي
واكتظاظ المخازن والشئون الرومانیة بالأموال والمنتجات، وبصفة خاصة القمح 

ینة الاسكندریة تتحول إلي مخزن للغلال التي یتم المصري الذي جعل مد
تصدیرها سنویاً لعاصمة الإمبراطوریة بواسطة الإسطول الإفریقي وتحت حراسة 

  .   مشددة من الإسطول الروماني
فما حصلت علیه عواصم الإمبراطوریة من مصر في شكل ضرائب     

عما حصل سنویة، لم یقل بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف 
علیه اسلافهم البطالمة منها، علي الرغم من اعتبار البطالمة مصر مملكتهم 
ونواة إمبراطوریتهم، وقیامهم بتوجیه سیاساتهم وجهودهم وجزء من الحصیلة إلي 
عمار خرائبها ومدها بأجود أنواع البذور  صلاح أرضها وإ تعظیم مدنها وإ

یتجه إلیه الفكر السیاسي والشتلات وأحدث الآلات والمعدات، وهو ما لم 
الروماني سواء في عهد الإمبراطوریة الرومانیة أم البیزنطیة، فكلاهما سخر 
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مصر والمصریین كلیاً من أجل مدینه وشعبه ولم یعبأ أیاً منهما برجاء وادي 
  .النیل أو جدبه أو الفقر والفاقة التي حلت بأهله

بحر في شهر أغسطس لذلك كانت كمیة الضرائب العینیة التي كانت تُ     
من میناء الاسكندریة إلي مواني العاصمة الروماني، كانت علي درجة عالیة 
من الضخامة، لم تماثلها أي شحنة أخري واردة من الولایات الرومانیة أو 
غیرها، إذ كانت الشحنة الصادرة من مصر وحدها تكفي للوفاء بثلث احتیاجات 

، وتوفر له الأ من الغذائي لمدة أربعة أشهر سنویاً علي الشعب الروماني سنویاً
الأقل، الأمر الذي جعل الرومان یتعلقون بها ولایرضون بدیلاً عنها ویطلقون 
علیها الشحنة السعیدة، ویعینون لها طریق ملاحي آمن، ویخصصون أسطولاً 

  .حربیاً ضخما لحمایتها
ا ولو فلم یفرض الآباطرة علي الدوام بأي جزء من الحصیلة ولم یفرطو     

في صاع واحد من انتاجها، باعتبارها المنقذ الوحید لهم والحل السحري للخروج 
من أزماتهم السیاسیة والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة، فمن خلال هذه 
الحصیلة استطاع جانب منهم تدعیم مركزه السیاسي والاجتماعي، وحصل علي 

ا استطاع تغییر النظام أرفع الأوسمة وأغلي النیاشین وأسمي الألقاب، كم
السیاسي الذي آمن به الرومان واستقر في وجدانهم عقیدهم مئات السنوات، بل 
وضحوا  بأفضل قادتهم وحكامهم من آجل الإبقاء علیه دون أي نقص أو 
تغییر، ومن أجل الحصیلة ضحي بعض الأباطرة بإبنه وویثه وولي عهد عهده 

ضائیة، ومن أجلها أیضاً ضحي وقدمه لمحاكمة عاجلة أمام أعلي سلطة ق
بعضهم بأفضل تابعیة وأهم معاونیه وأقرب أصدقائه إلیه، ومن أجلها أهلك 
الأباطرة وأبادوا الكثیر من المعارضیین والمناوئیین وطنیین وغیر وطنیین، فمن 
أجل ثروات مصر هان علي الأباطر الأهل الولد والصاحب وبالأولي الراغبیین 

  . المتطلعین إلي طموحاتهمو  عن تحقیق ورغباتهم
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وقد استخدم الأباطرة الرومان خیرات مصر ومواردها في اشباع نهم     
وتحقیق طموحاتهم والعیش بطریقة اسطوریة، وأغدق العطایا علي أهلیهم 
وذویهم، والإهداء إلي نسائهم بالحلي الفاخرة والزینة الراقیة، وكافأوا محاربیهم 

علي التفاني في خدمتهم والموت من أجلهم،  وضاعفوا لهم الرواتب لتشجیعهم
وأرضوا حكامهم وموظفیهم وأجزلوا لهم في العطاء للسهر علي تنفیذ تعلیماتهم 
لتزام أوامرهم، وأعطوا بسخاء لمواطنهم ومعایشهم وضمنوا لهم أفضل الغذاء  وإ

رف بعد أن كانوا لایجدوا خبز الذرة، فركنوا إلي الهدوء والسكینة وانغمسوا في الت
، وحوالوا مدنهم  والنعیم والملذات، وعطفوا علي رقیقهم بالمناصب والحریة معناً
العتیقة الخربة البدائیة الفقیرة البسیطة المتناحرة المتضادة الأمزجة والاتجاهات 
والفلسفات، إلي مدن حضاریة مترامیة متألقة تمثل مراكز اشعاع متلألئة زاخرة 

، مقصد للعلماء والنجباء وقبلة لطالبي العلم والفن تفوح بالتقدم والراقي والعراقة
  .والثقافة، وأمل لراغبي الراحة والمتعة والجمال والمال

ذا كانت السیاسة الإقصادیة للفراعنة قامت علي مشاركة الرعیة في      وإ
كافة أحوالها سواء السراء أم الضراء، فإذا حل الرخاء بالبلاد ازدحمت مخازن 

ذا نقصت المیاه أو أصابت الأفات المحاصیل أو حل الفرعون بالخیرات  وإ
بالناس قحط أو حدثت فاقة سارع الملوك والحكام بمد ید العون لجمیع الناس 
ولأعوام عدیدة، وقد أشاد القرآن الكریم بهذا الصنیع في سورة یوسف، أما 

نما أجبروهم علي تسلی م البطالمة فلم یشاركوا المصریین خسائرهم ومعاناتهم، وإ
مقدار معین من المحصول أو مبلغ محدد كضریبة سنویة، سواء كان الظروف 
حسنة أو سیئة، فالمصریین ملتزمیین بأداء معین لاتتنازل عنه السلطة في 
جمیع الأحوال، وقد تبع الرومان نفس سیاسة أسلافهم، ولم یهتموا برخاء الوادي 

أو ضیق ذات الید أو أو جدبه، فلم تكن الأزمات الاقتصادیة أو شظف العیش 
الإملاق والفاقة أو المرض أو حتي الموت، سبباً للعطف علي المصریین 
والشفقة بهم وتخفیف الأعباء والتكالیف عنهم، فمبلغ رحمة الرومان وجد كرمهم 
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بالمصریین تمثل في ترحیل الضریبة المستحقة للأمام لسنوات تالیة مع 
  .اتالضرائب الجدیدة المستحقة عن هذه السنو 

وطوال العصر الروماني لم تحظي مصر بنصیب من خیراتها، فمنذ     
خضوعها روما وكل خیراتها وطاقاتها مسخرة لخدمة الرومان، وهو ما أعلنه 
الأباطر دائماً لولاتهم وشددوا بشأنه علي خدامهم، فلم یستبقي الرومان في 

ي ثروات مصر، مصر إلا النذر الیسیر، والقدر الكافي لاستمرار استحواذهم عل
فما یبقي في مصر یوجه للنفقات الحربیة، وفي بعض الأحیان دفع مرتبات 
مواظفي وعمال الحكومة الرومانیة، وتحسین أوجه النشاط الإقتصادي التي 

  .     تخدم المصالح الرومانیة
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  قائمة أهم المراجع
  :الكتب المقدسة: أولا
 القرآن الكریم. 
 التوراة. 

 :رجمةالمراجع المت: ثانیا
 الإمبراطوریة الرومانیة، ترجمة رمزي عبده جرجس، الهیئة  :تشارلز ورث. ب. أ

 .١٩٩٩المصریة العامة للكتاب، 
 المسیحیون الأوائل والإمبراطوریة الرومانیة، ترجمة مخائیل  :سفینسیسكایا. س. إ

   .٢٠٠٧، ٢اسحق، منشورات دار علاء الدین، دمشق، ط
 ریخ ودلیل، ترجمة حسن بیومي، المجلس الأعلي للثقافة، الإسكندریة تا: فورستر. م. أ

٢٠٠٠. 
 ترجمة محمد علي ١اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها، جـ  :إدوارد جیبون ،

 .١٩٩٧، ٢طأبو درة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
 ة الأسلوب الروماني في الأدب والفن والحیاة، ترجمة حنا عبود، وزار : أدیث هاملتون

 .١٩٩٧الثقافة، دمشق، 
 الإمبراطور الرهیب تیبیریوس، تعریب جمال السید، الهیئة المصریة : إرنست ماسون

 .١٩٨٥العامة للكتاب، سنة 
 جورج كتوره، دار الكتاب الجدید / الإمبراطوریة الرومانیة، ترجمة د :باتریك لورو

 .٢٠٠٨، ١المتحدة، بیروت، ط
 محمد فاضل، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،  الدیمقراطیة، ترجمة: تشارلز تیللي

 .٢٠١٠، ١ط
 ت. عربي، بإكتشاف جزیرة العرب، ترجمة قدري قلعجي، دار اكتاب ال: جاكلین بیرین. 
 تاریخ الفكر السیاسي من المدینة الدولة إلي الدولة القومیة،  :جان جاك شوفالییه

/ ت والنشر والتوزیعمحمد عرب صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدراسا/ ترجمة د
 .١٩٨٥، ١بیروت، ط

 ٢٠٠٥، ١المجلس الأعلي للثقافة، القاهرة، ط: شومبیتر. جوزیف أ. 
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 مدونة جوستنیان في الفقه الروماني، ترجمة عبدالعزیز فهمي، المجلس  :جوسـتنیان
 .٢٠٠٥الأعلي للثقافة، 

 عنة الدولة والمؤسسات في مصر من الفرا: جونیفییف هوسون ودومینیك فالبیل
الاوائل إلي الأباطرة الرومان، ترجمة فؤاد الدهان، دار الفكر للدراسات والنشر 

  .١٩٩٥، ١والتوزیع، القاهرة، ط
 آمال /ملاك الأراضي والملتزمون في مصر الرومانیة، ترجمة د: جین رولاندسون

 .٢٠١٦، ١الروبي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
 عبدالرازق یسري، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الرومان، ترجمة  :بارو. هـ. ر

 .١٩٦٨القاهرة، 
 احمد فخري، المركز القومي للترجمة، / ، ترجمة د٢شجرة الحضارة، ج :رالف لنتون

 .٢٠١٠القاهرة، 
  الموت الأسود جائحة طبیعیة وبشریة، ترجمة أبو أدهم عبادة  :جوتفرید. س. روبرت

 .٢٠١٧، ١رة، طكحیلة، المركز القومي للترجمة، القاه
 جورج نسیم، /ورثة الإمبراطوریة الرومانیة الرومانیة، ترجمة د: سالیفان. ریتشارد أ

 .١٩٨٥مؤسسة الشباب،الاسكندریة، 
  ت. ، الیونسكو، ب ٢تاریخ إفریقیا العام، ج :دنادوني. س. 
 العبودیة والاقتصاد في روما القدیمة، ترجمة محمد عرفات، : ستانفورد ماك كراوس

 .ت. رات ستانفورد، ب منشو 
 الحضارة البیزنطیة، ترجمة عبدالعزیز توفیق، الهیئة المصریة العامة : ستیفن رنسیمان

  .١٩٩٧، ٢للكتاب، القاهرة، ط
 الأصول الزنجیة للحضارة المصریة، ترجمة حلیم طوسون، دار العالم  :شیخ أنتا دیوب

 .١٩٩٥، ١الثالث، القاهرة، ط 
 ترجمة نسیم واكیم، دار علاء ٢لحضارات القدیمة، جا: كوفالیف. دیاكوف و س. ف ،

 .٢٠٠٠، ١الدین، دمشق، ط 
  فتح العرب لمصر، تعریب محمد فرید أبو حدید بك، مكتبة مدبولي،  :بتلر. ج.الفرد

 .١٩٩٦، ٢القاهرة، ط
 مدخل إلي تاریخ الرومان وآدابهم وآثارهم، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، : الكساندر بتري

 .١٩٧٧كتب للطباعة والنشر، العراق، مؤسسة دار ال
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 ٢٠١٦المدینة علي مر العصور، المركز القومي للترجمة، القاهرة، : لویس ممفورد. 
 عبداللطیف الحارس، هیئة أبو ظبي /اقتصاد العالم القدیم، ترجمة د: فنـلـي. إ . م

  .٢٠١١، أبو ظبي، )كلمة(للثقافة والتراث
 أشرف نادي أحمد، /صم العالم القدیم، ترجمةالإسكندریة أعظم عوا: مانفرید كلاوس

 .٢٠٠٩، ١الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط
 تأملات في تاریخ الرومان، ترجمة عبداالله العروي، المركز الثقافي العربي،  :مونتسـكیو

 .٢٠١١، ١الدار البیضاء، ط
 روبي، عین آمال ال/الحیاة في مصر في العصر الروماني، ترجمة د: نفتالي لویس

 .١٩٩٧، ١للدراسات والبحوث الانسانیة والإجتماعیة، القاهرة، ط
 قاسم عبده قاسم، / ، ترجمة د١قصة حضارة البدایة والنهایة، ج: كانتور. نورمان ف

 .١٩٩٧، ٥عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، ط 
 ترجمة مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربي، : هارولد آدرس بل

 .١٩٧٣عبداللطیف احمد علي، دار النهضة العربیة، بیروت، /د
 ترجمة أنور المشري، دار الكرنك للنشر والطبع )ثورة العبید(سبارتاكوس: هوارد فاست ،

 .ت. والتوزیع، القاهرة، ب 
 ترجمة محمد بدران، دار الجیل، ١قصة الحضارة، المجلد الثالث، ج: ول دیورانت ،

 .١٩٩٢، ١بیروت، ط
 :المراجع القانونیة: ثالثا
 أصول تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار المطبوعات  :احمد ابراهیم حسن

 .٢٠٠٤الجامعیة، الاسكندریة، 
 فلسفة نظم القانون المصري العصرین البطلمي والروماني، : السید عبدالحمید فوده

 .٢٠١٣، ٢دار یاسر للدعایة والاعلان، طنطا، ط
  ---------: ٢٠٠٥، ١أة القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، طنش. 
 ١٩٧١، ٢طالقانون الروماني، مطبعة شفیق، بغداد،  :صبیح مسكوني. 
 دار النهضة العربیة، القاهرة، الوجیز في القانون الروماني،  :صوفي أبو طالب

١٩٦٥.  
  ----------:  ،١٩٦٧مبادئ تاریخ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة. 
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 قراءة في تاریخ القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  :طه عوض غازي
 .ت.ب
  ---------- : ٢٠٠٣ن، . مركز الاجانب في العصر العلمي، ب. 
 ت. ب، ةمطبعة السعادة، القاهر مذكرات في القانون الروماني،  :عبد السلام ذهني. 
 الوسیط في تاریخ القانون والنظم القانونیة، جامعة الكویت،  :ینينعبدالسلام الترما

 .١٩٨٢الطبعة الثالثة، 
 البدر الساطع في أصول النظم والشرائع، لجنة المطبوعات بجامعة  :عبدالعزیز شوكت

 .١٩٩٠القاهرة ، 
 قانون الروماني، تاریخ القانون المصري مع دراسات في ال :عبدالمجید الحفناوي

 .ت .ب ،مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة
  -----------:  ت. ن، ب . تاریخ القانون المصري، ب. 
 ١٩٣٦، مطبعة نوري، القاهرة، ١أبحاث التاریخ العام للقانون، ج: عـلي بـدوي. 
 ٣أصول تاریخ القانون، مطابع البصیر، الاسكندریة، ط :عمر ممدوح مصطفي ،

١٩٥٤. 
 ---- -----: ١٩٥٤، ٢، مطابع البصیر، الاسكندریة، ط١القانون الروماني، ج.  
 ١٩٧٩فلسفة نظم القانون المصري، دار الفكر العربي، : فتحي المرصفاوي. 
 مبادئ القانون الروماني، دار الكتاب : محمد عبدالمنعم بدر وعبدالمنعم البدراوي

 .١٩٥٤العربي، مصر، 
 ١٩٣٧وماني، دار النشر الحدیث، القاهرة، القانون الر : محمد عبدالمنعم بدر. 
 ت. القانون الروماني، المكتبة الجامعیة، شبین الكوم، ب :محمد علي الصافوري. 
  -----------:  ،٢٠٠٧تاریخ القانون المصري، دار الشمس للطباعة، القاهرة. 
 ٢٠٠٤ن، سنة  .المرأة في القانون الروماني، ب :محمد محسوب. 
 ١٩٨٥، ٢ن، ط. ریخ النظم الإجتماعیة والقانونیة، ب تا :محمد نور فرحات. 
 ت. تاریخ القانون المصري، مطبعة القاهرة الحدیثة، القاهرة، ب :محمود السـقا. 
  -------:  ،١٩٨٠دروس في فلسفة القانون الروماني، القاهرة، دار الفكر العربي. 
 ١٩٦٦قاهرة، القانون الروماني، دار النهضة العربیة، ال: محمود سلام زناتي. 
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  --------- : ،١٩٥٨المرأة عند الرومان، دار الجامعات المصریة، الاسكندریة. 
  --------- : ،١٩٧٣تاریخ القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة. 
 فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، دار النیل : مصطفي سید احمد صقر

 .ت. للطباعة، المنصورة، ب
  :التاریخیةع المراج: رابعا
 ١التاریخ الروماني، الشركة العالمیة للكتب، بیروت، ط: ابراهیم رزق االله أیوب ،

١٩٩٦. 
 المؤسسة ٢، ج)مصر في عصر الرومان(تاریخ  الحضارة المصریة :إبراهیم نصحي ،

 .ت. المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، ب
  -------: مكتبة ، ١م، جـ. ق ١٣٣دم العصور حتي عام تاریخ الرومان من أق

 .١٩٨٣الأنجلو المصریة، 
  -------: مكتبة الانجلو ٦، ط٣، ج١تاریخ مصر في عصر البطالمة، ج ،

 .١٩٨٤المصریة، القاهرة، 
 تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، عین للدراسات والبحوث : أبو الیسر فرج

 .٢٠٠٢ ،١الانسانیة والإجتماعیة، القاهرة، ط
 الإمبراطوریة الرومانیة من النشأة إلي الانهیار، دار المعرفة : احمد غانم حافظ

 .٢٠٠٧الجامعیة، الإسكندریة، 
 الهیئة المصریة العامة ، مصر القدیمة وقصة توحید القطرین :احمد محمود صابون

 .١٩٨٨للكتاب، القاهرة، 
 دار الفكر العربي، القاهرة، الحضارة المصریة بین الهیلینیة والرومانیة :إسحق عبید ،

 .ت. ب 
 مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، الهیئة العامة : آمال محمد الروبي

 .١٩٧٥للكتاب، القاهرة، 
 ت. وادي النطرون، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ب: الأمیر عمر طوسون. 
 لمجید دیاب، دار الفضیلة، عبدا/ تاریخ الأقباط، تحقیق د: تقي الدین المقریزي

 .١٩٩٥القاهرة، 
 في التاریخ الأوروبي الوسیط، مكتبة المصطفي، القاهرة،  :جمال الدین فالح الكیلاني



  
   

- ٢٠٣  - 

  فلسفة التنظیم القانوني لضریبة الرأس في مصر تحت الحكم الروماني 

٢٠١١. 
 الیهود والیهودیة في العصور القدیمة، المكتب المصري لتوزیع  :رشاد الشامي

 .٢٠٠١المطبوعات، القاهرة، 
 مصر البیزنطیة، دار الأمین للنشر والتوزیع،  الحیاة الاقتصادیة في :زبیدة محمد عطا

 .١٩٩٤، ١القاهرة، ط
 ت. مطبعة دار المستقبل، القاهرة، ب الاسكندریة في عهد البطالمة والرومان، :زكي علي. 
 التنظیمات العسكریة في الولایة العربیة الرومانیة، مركز عبدالرحمن  :سلمي محمد بكر

  .٢٠١٧السدیري الثقافي، الریاض، 
 الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٠،ج٩،ج٢موسوعة مصر القدیمة، ج :یم حسنسل ،

 .١٩٩٢القاهرة، 
 ت. مصر البیزنطیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ب : السید الباز العریني. 
 الناس والحیاة في مصر زمن الرومان في ضوء الوثائق : سیدأحمد علي الناصري
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 ٣  
  ١٠  

 ١٤  أسلوب الاحصاء  المطلــــب الأول  

 احصاء المصریین والخاضعین   الفرع الأول
  ١٥  لضریبة الرأس

 ١٩  احصاء الرومان المتواجدین بمصر  ثانيالفرع ال  
 ٢٣  ضمانات اجراء الاحصاء بشكل سلیم  المطلــــب الثاني  

 ٢٧  الاعفاءات من ضریبة الرأس  
 ٢٨  المواطنون الرومان  الأول لفصال  
 ٣٢  النساء  فصل الثانيال  
 ٣٩  الأطفال والشیوخ  فصل الثالثال  
 ٣٩  الأهلیة واعفاء الأطفال من الضریبة  الأول مبحثال  
 ٤٥  إعفاء الشیخوخة  الثاني مبحثال  
 ٥٤  مواطنوا المدن الحرة  فصل الرابعال  
 ٥٧  الإغریق  الأول مبحثال  
 ٦١  یهودال  الثاني مبحثال  
 ٦٣  الاتجاه المنكر لاعفاءالیهود من الضریبة  المطلب الأول  
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 ٦٧  لاعفاءالیهود من الضریبة المؤیدالاتجاه   المطلب الثاني  
 ٧٢  الجنود المسرحون من الخدمة  فصل الخامسال  
 ٧٣  تفوق الرومان عسكریاً   الأول مبحثال  
 ٧٧  مزایا الإنخراط في سلك الجندیة  الثاني مبحثال  
 ٨٣  أبطال الریاضة  فصل السادسال  
 ٨٤  فلسفة الفكر الریاضي الروماني  الأول مبحثال  
 ٨٩  تشجیع الرومان للریتضة في مصر  الثاني مبحثال  

  ٩٦  
 ٩٧  تطور جبایة الضریبة  الأول فصلال  
 ١٠٣  نظام الالتزام  الأول مبحثال  
 ١١٤  وظفیننظام جبایة الم  الثاني مبحثال  
 ١٢٧  نظام نظام مجالس الشوري وشبوخ القري  الثالث مبحثال  
 ١٥٠  حصیلة الضریبة  فصل الثانيال  
 ١٥١  فرض الضریبة  الأول مبحثال  
 ١٦٣  مقدار الحصیلة الضریبیة  الثاني مبحثال  
 ١٧١  استخدامات الحصیلة الضریبیة  فصل الثالثال  

 ه الحیاة أثر الضریبة في تغییر وج  الأول مبحثال
  ١٧٣  في الدولة الرومانیة

 ١٨٣  نصیب مصر من حصیلة الضریبة  الثاني مبحثال  
  ١٨٩  
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